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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

محادثات أميركية ـ جزائرية تناقش 
«تطورات الصحراء»

الطاهي الفرنسي ألبير رو 
ترك إرثاً لا مثيل له في عالم الطهي

إيران تطلب من كوريا الجنوبية مليار دولار 
من أصولها المجمدة

الحكومة الكويتية مهددة بالاستقالة 
بعد {صدام مبكر} مع البرلمان

الحكومة المصرية تدرب موظفيها 
مع قرب الانتقال للعاصمة الجديدة

(ص٢)

(ص٣)

(ص٨)

(ص١٠)

(يوميات الشرق)

لقاحات «كوفيد ـ ١٩»: الفاعلية والسلامة والآثار الجانبية
(صحتك)

السعودية تطلق «الجواز الصحي»
الرياض: محمد العايض 

جنيف: شوقي الريّس

أطــــلــــقــــت الــــســــعــــوديــــة أمـــــس، 
خـــدمـــة «الـــــجـــــواز الـــصـــحـــي» عــبــر 
تطبيق «توكلنا»، من أجل تأكيد 
أن إكمال جميع الجرعات الخاصة 
بلقاح  «كوفيد - ١٩» يمنح متلقيها 
«حــصــانــة» ضــد الــفــيــروس. وتعدّ 
الــخــطــوة، الــتــي نــفــذتــهــا الــجــهــات 
المعنية في السعودية، مهمة جداً 
فــي سبيل حماية الأفــــراد وحفظ 
الأرواح، حــســبــمــا ذكـــــر مــســاعــد 
وزير الصحة الدكتور محمد العبد 

العالي.
إلى ذلك، استمرت الأزمة بين 
منظمة الصحة العالمية والصين 
التي منعت الأربعاء فريق تقصي 

أصـــــــل فـــــيـــــروس {كـــــــورونـــــــا} مــن 
دخولها. وقال مسؤول كبير في 
«الشرق الأوسط»:  المنظمة أمس لـ
«هــــذه شــــرارة أزمــــة تــتــفــاعــل منذ 
الــكــوالــيــس، وهــي  أســابــيــع وراء 
الـــيـــوم مــفــتــوحــة عــلــى احــتــمــالات 

عدة». 
وأضــاف المسؤول: «بذلنا كل 
الجهود الممكنة لإقناع السلطات 
الــصــيــنــيــة بـــالـــعـــدول عـــن مــوقــفــهــا 
وتــســهــيــل مــهــمــة الــبــعــثــة تــنــفــيــذاً 
لبنود الاتفاق الموقع بين المنظمة 
والــــحــــكــــومــــة الــــصــــيــــنــــيــــة، لــكــنــنــا 
اصطدمنا بسلسلة مــن العراقيل 
والـــــــذرائـــــــع حـــتـــى اضــــطــــررنــــا فــي 
النهاية للكشف عن الوضع الذي 

وصلنا إليه أمام الرأي العام».
(تفاصيل ص٧)

قرقاش: {مجلس التعاون} بات أقوى بعد «العلا»

غريفيث يحث الشرعية على تبني خطته لإحياء السلام

دبي: مساعد الزياني

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية 
في الإمـــارات الدكتور أنــور قــرقــاش، أن 
أقــوى  الــتــعــاون الخليجي بــات  مجلس 
عُــقــدت في  الــتــي  بعد القمة الخليجية 
الـــعـــلا، وشـــــدد خــــلال إحـــاطـــة إعــلامــيــة 
عُقدت افتراضياً أمس، على أنه تم طي 

الــخــلاف مــع قطر، وأن المرحلة  صفحة 
القادمة مهمة فيما يتعلق بمسألة الأمن 
إلـــى أن التحديات  والاســـتـــقـــرار. ولــفــت 
تــتــطــلــب إغــــــلاق هـــــذا المــــلــــف، وقــــــال إن 
«الإمارات ترى أيضاً أن رؤيتها للمرحلة 
القادمة ولــدورهــا وموقعها ومــا تريد 
أن تحققه يتطلب إغــلاق هــذه الملفات، 
الــتــي كــانــت تمثل تــحــديــات فــي مرحلة 

مـــا». وبـــينّ قــرقــاش أن الإمــــارات بصدد 
العمل فــي الالــتــزام ضمن إطــار «إعــلان 
العلا».  وذكــر أن السعودية والإمــارات 
والبحرين ومصر قد تستأنف التجارة 
وحــركــة التنقل مــع قطر خــلال أسبوع. 
وأضــــــــاف: «نـــنـــظـــر إلـــــى الأمـــــــام ودولـــــة 
الإمــارات سعيدة بطي صفحة في هذه 

الأزمة، وتتطلع إلى المستقبل».

مــن جــانــب آخـــر، كشفت الخطوط 
الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة عـــلـــى حــســابــهــا فــي 
{تـــــويـــــتـــــر}، إعـــــــــادة تـــشـــغـــيـــل عــــــدد مــن 
رحلاتها عبر الأجواء السعودية، وذلك 
 QRمع تشغيل أول رحلة مُجدولة ١٣٦٥
مـــن الـــدوحـــة إلـــى جــوهــانــســبــورغ عند 

الساعة ٢٠٫٤٥ مساء أمس الخميس.
 (تفاصيل ص٢)

عدن: علي ربيع

الــرامــيــة لإقناع  ضمن مساعيه 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بــالمــوافــقــة على 
خـــطـــتـــه وتـــبـــنـــيـــهـــا لإحـــــيـــــاء مـــســـار 
الــســلام مــع الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين، 
زار مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن 
الــعــاصــمــة اليمنية  مــارتــن غريفيث 
المـــؤقـــتـــة عـــــدن أمـــــــس، حـــيـــث الــتــقــى 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء مـــعـــين عـــبـــد المـــلـــك، 
ووزير الخارجية وشؤون المغتربين 
أحمد بن مبارك، ومحافظ عدن أحمد 
لمــلــس. وجــــاءت زيــــارة غريفيث إلــى 
عــدن بعد اجتماعه في الرياض مع 
الــرئــيــس اليمني عــبــد ربـــه منصور 

هادي.
وقــال المبعوث الأممي في بيان 

صدر عن مكتبه إنه بحث مع الحكومة 
«فرص عملية السلام»، وشدد على 
«ثبات التزامنا دعم اليمن في إنهاء 
الــنــزاع بشكل شــامــل ومستدام  هــذا 
عبر تسوية سياسية يتم الوصول 

إليها عبر التفاوض».
وأوضـــــــــــــــــح أنـــــــــــه كـــــــــــرر خــــــلال 
الاجتماع الذي عقد مع معين عبد 
المــلــك، «إدانـــتـــه الــشــديــدة لــلاعــتــداء 
المـــــــــروع الـــــــذي اســــتــــهــــدف أعـــضـــاء 
فـــور وصــولــهــم  الــحــكــومــة اليمنية 

إلى مطار عدن». 
ووصــف الهجوم الصاروخي 
«الاعـــتـــداء الـــكـــارثـــي، لــيــس فقط  بــــ
بــــســــبــــب مــــــا خــــلــــفــــه مــــــن ضـــحـــايـــا 
مـــدنـــيـــين، بـــل لمـــا لـــه مـــن تــداعــيــات 
سياسية تهدد بإشاعة حالة عميقة 

من انعدام الثقة».
بــــــــدوره، أكـــــد بــــن مــــبــــارك خـــلال 
اجــتــمــاعــه مـــع غــريــفــيــث «اســـتـــمـــرار 
الـــحـــكـــومـــة فــــي شـــراكـــتـــهـــا الــفــاعــلــة 
لعملية جهود السلام التي تقودها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة»، مـــؤكـــدا أنـــهـــا «لــن 
تدخر جهداً لخدمة السلام الواقعي 
والحقيقي الذي يعالج جذور المشكلة 
وينهي الانقلاب والحرب ويؤسس 
لمــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة تـــلـــبـــي تـــطـــلـــعـــات 

اليمنيين للعيش بكرامة وسلام».
ونقلت وكالة «سبأ» عن غريفيث 
الــحــكــومــة  تـــأكـــيـــده أن «اســــتــــهــــداف 
يــهــدف إلــى تقويض الــســلام والأمــن 
الــذي يتطلع إليه اليمن  والاستقرار 
بدعم من الإقليم والمجتمع الدولي».
(تفاصيل ص٢)

السراج إلى روما... وأنقرة «تستدعي» كبار مسؤوليه العسكريين «الانتقائية» لقانون العفو الخاص عن سجناء في لبنان اتهامات بـ

احتمالات عدة لأزمة «الصحة العالمية» مع الصين

عودة الاجتماعات الليبية المباشرة في جنيف

بوتين يكشف سبب زيارته 
{المسجد الأموي} في دمشق

لقاء عون والحريري مؤجل بانتظار الاتفاق على مكانه

قرب تشكيل «حكومة السلام» السودانية

القاهرة: جمال جوهر 
وخالد محمود

أعـــلـــنـــت المـــبـــعـــوثـــة الأمــمــيــة 
لــيــبــيــا ستيفاني  إلــــى  بـــالإنـــابـــة 
ويـــلـــيـــامـــز، عـــــودة الاجــتــمــاعــات 
المـــبـــاشـــرة فـــي جــنــيــف الأســبــوع 
المــقــبــل بـــين الأفــــرقــــاء الــلــيــبــيــين، 
وذلـــــــــــك عـــــقـــــب انـــــتـــــهـــــاء الــــلــــقــــاء 
«الــلــجــنــة  الافـــتـــراضـــي الــثــانــي لـــ
الاســــتــــشــــاريــــة لمـــلـــتـــقـــى الــــحــــوار 

السياسي» الليبي.
لـــقـــاء  وقـــــالـــــت ويـــلـــيـــامـــز إن 
الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة اســتــعــرض 
عـــدداً مــن المــقــتــرحــات حـــول «آلــيــة 
الاخـــتـــيـــار وإجــــــــراءات الــتــرشــيــح 
لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة»، 

مـــوضـــحـــة أنـــــه تـــمـــت مــنــاقــشــتــهــا 
مــن جــانــب أعــضــاء الــلــجــنــة، وأن 
المشاركين «اتفقوا على مواصلة 
الحوار خلال الأيام المقبلة، وعلى 
عـــقـــد اجــــتــــمــــاعــــات مــــبــــاشــــرة فــي 

جنيف الأسبوع المقبل».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، بــــدأ فــائــز 
السراج، رئيس حكومة «الوفاق» 
الليبية، أمــس، جولة غير معلنة 
إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا، قـــبـــل أن يــتــوجــه 
لاحقاً إلــى تركيا رفقة وفــد رفيع 
المـــســـتـــوى ضــــم وزيــــــــري الــــدفــــاع 
صـــــلاح الــــنــــمــــروش، والـــداخـــلـــيـــة 
فتحي بــاشــاغــا، وخــالــد المــشــري 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
وعماد الطرابلسي رئيس جهاز 
الاستخبارات، إضافة إلى ١٦ من 

قادة الميليشيات المسلحة وبعض 
المسؤولين الأمنيين والعسكريين 

لعقد اجتماع أمني موسع.
واعـــــتـــــبـــــرت وســــــائــــــل إعــــــلام 
محلية ليبية أن تركيا «استدعت» 
قادة الميلشيات المسلحة، الموالين 
الــوفــاق، بــالإضــافــة إلى  لحكومة 
كــــبــــار مـــســـؤولـــيـــهـــا الــعــســكــريــين 
والأمـــنـــيـــين إلـــــى هـــــذا الاجـــتـــمـــاع 
أقــل من  الــذي يأتي قبل  العاجل، 
ثلاثة أسابيع على انتهاء المهلة، 
التي منحها اتفاق جنيف المبرم 
مـــع «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» بــرعــايــة 
أممية في شهر أكتوبر (تشرين 
الـــقـــوات  لــســحــب  المــــاضــــي،  أول) 

الأجنبية و«المرتزقة».
(تفاصيل ص١٠)

موسكو: رائد جبر

شـــــــارك الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي، 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، فــــي بــرنــامــج 
ته قناة «روسيا ١»، تحدث فيه 

ّ
بث

المــفــاجــئــة للعاصمة  عـــن زيـــارتـــه 
الــســوريــة قــبــل عـــام، مــشــدداً على 
أنه عند اتخاذه القرارات المتعلقة 
بــالمــســار الــــســــوري، يــنــطــلــق «مــن 
مـــصـــالـــح روســــيــــا أولاً» ولــيــس 
انطلاقاً «من مشاعر تعاطفي أو 

كراهيتي». 
الــبــرنــامــج تفاصيل  وكــشــف 
متعلقة بترتيبات الزيارة، بما في 
ذلك التحضيرات الأمنية الواسعة 
وعملية التمويه الكبرى التي تم 
تنظيمها، تحسباً لوقوع هجوم 
إرهــــابــــي، فـــضـــلاً عـــن انــطــبــاعــات 

بــوتــين الــــذي تـــجـــوّل فـــي شــــوارع 
المـــســـجـــد الأمــــــوي  دمــــشــــق وزار 

وكنيسة السيدة العذراء.
وقـــــال بـــوتـــين فـــي الــبــرنــامــج 
«تمت الزيارة في أثناء احتفالنا 
كـــان مــن الطبيعي  المــيــلاد،  بعيد 
أن نزور كنيسة مسيحية. لكنني 
أردت حقاً زيارة المسجد. لماذا؟ لأن 

هناك رفات يوحنا المعمدان}. 
وأضاف بوتين: {كان من غير 
المتوقع بالنسبة لي أن يتم حفظ 
رفات يوحنا المعمدان بعناية في 
المسجد (الأمــوي) ويتم تكريمها 
فــي الــعــالــم الإســلامــي. وهــو عند 
المــســلــمــين (الــنــبــي) يــحــيــى. كذلك 
يسوع المسيح مكرّم هناك. وهو 

(النبي) عيسى عند المسلمين».
(تفاصيل ص٩)

بيروت: كارولين عاكوم ونذير رضا

الــــتــــقــــى الـــــرئـــــيـــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
مــــيــــشــــال عـــــــون أمـــــــس الـــبـــطـــريـــرك 
الماروني بشارة الراعي الذي سبق 
له أن دعــا إلــى لقاء مصالحة بينه 
وبين رئيس الحكومة المكلف سعد 
الحريري، فيما تتركز الأنظار على 
الــراعــي فــي تسهيل العقد من  دور 

طريق تشكيل الحكومة.
وبدا أن مكان عقد لقاء جديد 
منتظر بــين عـــون والــحــريــري كــان 

مـــــــــدار بـــــحـــــث، بــــعــــدمــــا تـــضـــاربـــت 
المعلومات حول اقتراح مكان اللقاء 
ما يعكس الانقسام والخلاف فيما 

بين الجهات المعنية.
ورغم إعلان رئاسة الجمهورية 
أن الـــراعـــي عــــرض عــقــد الــلــقــاء في 
مقر البطريركية فــي بكركي، نفى 
الــوزيــر السابق سجعان قــزي هذا 
الأمر، مؤكداً أن دعوة الراعي كانت 
مقتصرة على اللقاء من دون تحديد 
المكان. وتأتي هذه الخطوة في وقت 
عاد الحريري أمس إلى بيروت التي 
غادرها بعد فشل اللقاءين اللذين 
عقدهما مع عون قبل أعياد الميلاد.

«الشرق الأوســط»  وأكــد قزي لـ
أن الراعي لم يقدم مبادرة مختلفة 
عــن مــبــادرتــه السابقة وكـــرر خلال 

لــقــائــه مـــع عــــون مـــا ســبــق أن قــالــه 
لـــــلـــــحـــــريـــــري. وأوضـــــــــــــح قـــــــــزي أن 
«البطريرك الراعي أكد لي أن دعوته 
لم تكن مرتبطة بتحديد أي مكان 
لـــلـــقـــاء، بــــل الــــهــــدف هــــو فـــقـــط حــث 
الطرفين والتمني عليهما الاجتماع 
وإنهاء الخلافات حول الحكومة».

مـــن جــهــة أخـــــرى، حــــذر عضو 
كتلة «اللقاء الديمقراطي» (الحزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي) بـــــلال عـــبـــد الــــلــــه مــن 
المـــضـــي بـــمـــشـــروع الــعــفــو الــخــاص 
الــســجــون  فــي  لتخفيف الاكــتــظــاظ 
بديلاً عن قانون العفو العام الذي 
أجهض في البرلمان خــلال الأشهر 
الماضية، منبهاً من تحضيرات في 
الــكــوالــيــس لتفعيل مــشــروع يتسم 

بالانتقائية. (تفاصيل ص٦)

الخرطوم: أحمد يونس

بــــيــــنــــمــــا يــــســــتــــعــــد الـــــــســـــــودان 
للإعلان عن تشكيل «حكومة سلام» 
جـــديـــدة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، تــوافــق 
التحالف الحاكم وشــركــاء السلام 
الـــــوزارات الاتــحــاديــة،  على تقاسم 
منهياً بذلك «تشاكساً» استمر أكثر 
الـــوزارات  مــن أســبــوع على تسمية 
السبع التي ستؤول إلى الجماعات 
المسلحة السابقة، والــتــي تــقــرر أن 
تؤول لتحالف «الجبهة الثورية»، 
حسبما نصت عليه اتفاقية سلام 

«جوبا».
ونصت اتفاقية السلام الموقعة 
بين الحكومة السودانية وحركات 
المــســلــح» المنضوية تحت  «الــكــفــاح 

تــحــالــف «الــجــبــهــة الــثــوريــة» فــي ٣ 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
على تقاسم السلطة، وتخصيص 
٢٥ في المائة من الوزارات الاتحادية 
«الجبهة الثورية»، ووزارتين هما  لـ
الدفاع والداخلية تــؤولان للمكوّن 
لــتــحــالــف  الـــعـــســـكـــري، و١٧ وزارة 
«قــــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، 
المـــزمـــع  الـــحـــكـــومـــة  لــتــبــلــغ وزارات 
كــان  أن  بــعــد  تشكيلها ٢٦ وزارة، 
عدد الوزارات في الحكومة الحالية 

٢٠ وزارة.
وقــالــت مــصــادر فــي التحالف 
«الشرق  الحاكم (الحرية والتغيير) لـ
الأوسط» أمس، إن الأطراف الثلاثة 
(«الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، و«الــجــبــهــة 
الـــــثـــــوريـــــة»، والمـــــكـــــون الـــعـــســـكـــري) 

الـــوزارات التي  اتفقت على تسمية 
تؤول لكل طرف. وبحسب المصدر، 
حــصــلــت «الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة» على 
وزارات «المالية والاقتصاد الوطني، 
والــتــنــمــيــة الـــعـــمـــرانـــيـــة، والـــرعـــايـــة 
الاجتماعية، والــتــربــيــة والتعليم، 
والـــــحـــــكـــــم الاتـــــــــحـــــــــادي، والــــــثــــــروة 

الحيوانية، ووزارة المعادن».
المــــصــــدر أن «الــجــبــهــة  وذكـــــــر 
الـــــــثـــــــوريـــــــة» تــــمــــســــكــــت بـــــــوزارتـــــــي 
«الــــــــزراعــــــــة، والاســـــتـــــثـــــمـــــار»، بــيــد 
أن «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» اعــتــبــرت 
ــــــــــوزارات «الاقــــتــــصــــاديــــة» حــزمــة  ال
واحدة، لا يمكن أن تؤول كلها لجهة 
الــوصــول  واحــــدة، مــا أدى لتأخير 
لاتفاق كان مقرراً الأسبوع الماضي.
(تفاصيل ص٩)

«فيسبوك» يمدد حظر حسابه... وموجة استقالات بعد «حصار الكونغرس»

واشنطن بعد {العاصفة}... دعوات لمعاقبة ترمب
واشنطن: رنا أبتر ومعاذ العمري وعلي بردى

الــداعــيــة لمعاقبة الرئيس  تــعــالــت الأصــــوات 
دونالد ترمب أمس، غداة «العاصفة» التي هزت 
الـــولايـــات المــتــحــدة إثـــر اقــتــحــام أنــصــار للرئيس 
مبنى الكونغرس في محاولة لعرقلة المصادقة 
على تنصيب منافسه الديمقراطي جــو بايدن 

رئيساً للبلاد.
ودعـــــــت رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نــانــســي 
بــيــلــوســي وزعــــيــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي مــجــلــس 
الشيوخ تشاك شومر، إلى تنحية ترمب بسبب 
«تحريض» أنــصــاره على تنفيذ «تــمــرّد». وقــال 
ه «لا ينبغي للرئيس أن يبقى في منصبه 

ّ
شومر إن

يوماً واحداً بعد الآن»، مهدّداً بمحاكمة ترمب في 
الكونغرس بهدف عزله إذا لم تبادر حكومته إلى 
الــذي  الــــ٢٥ للدستور  تنحيته بموجب التعديل 
يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة 
ه «غير قادر على 

ّ
أن يقيلوا الرئيس إذا وجدوا أن

تحمّل أعباء منصبه».
بـــــــــــــــدوره، دعـــــــــا حــــــاكــــــم ولايـــــــــــة مـــــاريـــــلانـــــد 
إلــى استقالة ترمب  الــجــمــهــوري، لاري هــوغــان، 
إنــه ينبغي لنائب الرئيس مايك  أو عزله، وقــال 
بنس تولي السلطة لضمان نقلها سلمياً للرئيس 

الديمقراطي المنتخب جو بايدن.
تـــرمـــب مـــوجـــة اســـتـــقـــالات  وشــــهــــدت إدارة 
احتجاجاً على أحداث العنف في الكونغرس، كان 
أبــرزهــا استقالة وزيـــرة النقل إلــين تــشــاو، التي 

قالت إن الهجوم «أصابها باضطراب شديد».
وفــي أول مؤتمر صحافي له بعد مصادقة 
الكونغرس على فوزه بالانتخابات الرئاسية، قال 
بايدن إن ما حصل في الكابيتول «أحد أكثر الأيام 
قتامة» في تاريخ الولايات المتحدة، واعتبر أن 
ترمب شنّ «هجوماً لا هوادة فيه» على المؤسسات 

الديمقراطية. 
فــي المــقــابــل، تعهد تــرمــب الـــذي مـــدّد موقعا 
«فيسبوك» و«إنستغرام» تعليق حسابه لأجل 
غير مسمى وجمّد «تويتر» تغريداته لساعات 
عدة، انتقالاً «منظّماً» للسلطة، مكرراً «اختلافه 

التام» مع نتيجة الانتخابات.
 (تفاصيل ص٤ و٥)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)

عناصر من «الحرس الوطني» يحرسون مبنى «الكابيتول» أمس غداة اقتحامه من قبل أنصار ترمب (رويترز)

ندد من العاصمة المؤقتة بمحاولة اغتيال الوزراء في هجوم عدن الصاروخيتضم ٢٦ حقيبة... ٧ منها للمسلحين السابقين

غريفيث ينظر إلى صور خاصة بهجوم عدن أمس (إ.ب.أ)



أكد طي صفحة الخلاف مع قطر... وحرص الإمارات على محيط إقليمي مستقر

قرقاش: مجلس التعاون أقوى بعد «العلا» 
وتحدياتنا المقبلة تنموية

دبي: مساعد الزياني

قــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور أنـــــــــور 
قرقاش، وزير الدولة للشؤون 
الــخــارجــيــة فـــي الإمـــــــارات، إن 
الـــتـــعـــاون الخليجي  مــجــلــس 
أصبح أقوى بعد قمة «العلا»، 
مــؤكــداً على طــي الــخــلاف بين 
دول المجلس، وأن بلاده ترى 
أن هذا القرار الصحيح؛ حيث 
كـــانـــت هـــنـــاك حـــاجـــة لــتــعــزيــز 
التضامن الخليجي في هذه 

المرحلة.
وبـــــــينّ قــــرقــــاش أمــــــس أن 
الإمــــــــارات بـــصـــدد الــعــمــل في 
الالـــتـــزام ضــمــن إطـــار الإعـــلان 
فــي «الــعــلا»، والمتضمن فتح 
التنقل والتجارة وغيرها من 
المـــســـائـــل، وقـــــال: «نــنــظــر إلــى 
الأمام، ودولة الإمارات سعيدة 
بقلب صفحة في هذه الأزمة، 
ونتطلع إلى مستقبل مجلس 
التعاون ومستقبل العلاقات 
الــتــعــاون  البينة بــين مجلس 
ومصر بشفافية؛ حيث نرى 
المــحــيــط  انـــعـــكـــاســـه عـــلـــى  أن 

العربي سيكون إيجابياً».
وأكــــد الـــوزيـــر الإمـــاراتـــي، 
خــلال إحــاطــة إعلامية عقدت 
البارحة افتراضياً، أن المرحلة 
المــقــبــلــة مــهــمــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــمــســألــة الأمــــن والاســـتـــقـــرار، 
إلــى أن التحديات التي  لافتاً 
ســـتـــكـــون مـــــوجـــــودة تــتــطــلــب 
إغـــــــــلاق هـــــــذا المــــــلــــــف، وقـــــــال: 
«الإمــــــــــــــــارات تـــــــرى أيـــــضـــــاً أن 
رؤيــــتــــهــــا لـــلـــمـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
ودورهـــا وموقعها ومــا تريد 
أن تحققه يتطلب إغلاق هذه 
المــــلــــفــــات، الـــتـــي كـــانـــت تــمــثــل 
تــــحــــديــــات فـــــي مـــرحـــلـــة مـــــا»، 
مـــشـــيـــراً: «تــحــديــاتــنــا المــقــبــلــة 
ســتــكــون مــخــتــلــفــة، وســتــكــون 
طـــبـــيـــعـــتـــهـــا تـــنـــمـــويـــة أكــــثــــر، 
وتـــــعـــــزز المــــســــيــــرة الـــوطـــنـــيـــة 
لدولة الإمارات المرتبطة بأمن 

وازدهار محيطها».

 تعزيز التضامن

وبـــــينّ الـــدكـــتـــور قـــرقـــاش: 
نـــكـــون واقـــعـــيـــين،  «يـــجـــب أن 
فالخروج من أزمة حادة مثل 
هــــذه الأزمــــــة لا يـــكـــون إلا من 
خـــــلال الــشــفــافــيــة والــتــعــامــل 
الـــــــــواضـــــــــح»، وقــــــــــــال: «نـــحـــن 
فــــي مـــحـــيـــط أزمــــــــــات، ولــيــس 
بجديد على الخليج والعالم 
الـــعـــربـــي، وبـــالـــتـــالـــي فـــي ظل 
استمرار هذه الظروف يمكن 
تعزيز البيت الخليجي بعد 
أزمـــة كــانــت الأقــســى، وتعزيز 
التضامن الخليجي من هذه 

الناحية».
وأوضح أن الإمارات لديها 
تـــوجـــه جـــديـــد خـــــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة؛ حــيــث عــمــلــيــاً انتهى 
دورهـــــــا فــــي الـــيـــمـــن، وإنـــهـــاء 
الموضوع اليمني بالنسبة لها 
كان جزءاً من تصور لتحصين 
الــــبــــلــــد وانـــــطـــــلاقـــــه لـــــلأمـــــام، 
وقـــال: «الــتــعــامــل مــع الأزمـــات 

والــخــلافــات الــخــارجــيــة مهم، 
في سياق الرؤية الداخلية في 

الفترة نفسها».
وزاد: «الــعــالــم كــلــه واجــه 
أزمة كورونا، وكما تدركون، 
دولــــة الإمـــــارات إحــــدى الـــدول 
المميزة فــي التعامل مــع أزمــة 
فيروس كورونا، وهذا لم يكن 
في سياق منفصل، وهو جزء 
مــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــوضـــوع 
الــرؤيــة والتنمية الإمــاراتــيــة، 
المــــرتــــبــــط بـــمـــحـــيـــط إقــلــيــمــي 
مــســتــقــر ومــــزدهــــر»، مــتــطــرقــاً 
إلـــــــــى إنـــــــــجـــــــــازات بـــــــــــلاده فـــي 
بــعــض المــوضــوعــات العلمية 
كالبدء في عمل محطة براكة 
النووية، وإطلاق مسبار الأمل 

إلى المريخ.

 المحيط الإقليمي

في سياق الإحاطة، أشار 
حديث وزيــر الدولة للشؤون 
ـــــخـــــارجـــــيـــــة إلـــــــــى الاتــــــفــــــاق  ال
الإبــــراهــــيــــمــــي مـــــع إســـرائـــيـــل 
بــــــالــــــقــــــول: «بــــــــاقــــــــون كــــجــــزء 
مــــن الإجـــــمـــــاع الـــعـــربـــي بــحــل 
الـــدولـــتـــين، ونـــــرى الــتــواصــل 
هـــو الــوســيــلــة الــفــضــلــى لحل 
هذا الملف؛ حيث تمت تجربة 
أكثر من تواصل على مدار ٥٠ 
عــامــاً، ووجــدنــا آفـــاق الحلول 
مــســدودة، وذلـــك يــأتــي ضمن 
رؤية أشمل، والمرحلة المقبلة 
تـــحـــتـــاج إلــــــى الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
مـــوضـــوع اســتــقــرار الإمـــــارات 
ضمن محيط إقليمي، وعلى 
التركيز على الفرص والتنمية 
والاستقرار، ومن هذا الواقع، 
نـــــــــــرى إنــــــــهــــــــاء أزمـــــــــــــة حــــــرب 
الــيــمــن وأزمـــــة قــطــر والاتـــفـــاق 
الإبــــراهــــيــــمــــي، وهــــنــــاك رؤيــــة 
أشــمــل فــي مــوضــوع التعامل 
مــــع المـــســـتـــجـــدات الإقــلــيــمــيــة، 
والـــــــعـــــــمـــــــل عــــــلــــــى مــــــوضــــــوع 
الــتــنــمــيــة الـــداخـــلـــيـــة، خــاصــة 
الــعــالمــيــة  أن الاقــــتــــصــــاديــــات 
كلها تــأثــرت بــأزمــة كــورونــا، 

والإمـــــــــــارات مــــن أكـــثـــر الـــــدول 
ديناميكية من هذه الناحية».

 العلاقة مع السعودية ومصر

وأكد الدكتور أنور قرقاش 
الـــســـعـــوديـــة  الــــعــــلاقــــات مــــع  أن 
ومصر «أعمدة رئيسية لبلاده»؛ 
حــــيــــث أثـــــنـــــى عــــلــــى المــــشــــاركــــة 
المصرية فــي القمة الخليجية، 
التي استضافتها مدينة العلا 
الـــــثـــــلاثـــــاء المــــــاضــــــي. وأضـــــــاف 
قــرقــاش أن «الإمـــــارات مصممة 
على تنفيذ اتفاق العلا»، مشدداً 
على ضـــرورة تعزيز العلاقات 
ضـــمـــن المـــنـــظـــومـــة الــخــلــيــجــيــة 
والـــعـــربـــيـــة. وقـــــــال: «يــجــمــعــنــا 
مــــــــع دول  مــــــشــــــتــــــرك  مـــــصـــــيـــــر 
الخليج»، معتبراً أن «الخطوط 
الــحــمــراء لــلإمــارات هــي نفسها 
لكل الدول الخليجية». وأضاف: 
«سعيدون بالحضور المصري 
فــــي الــــعــــلا، ولـــديـــنـــا الـــثـــقـــة فــي 
قيادة الملك سلمان وفــي قيادة 
ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان».
وتابع: «أعتقد أن الرسالة 
الأساسية أن المنطقة لا تتحمل 
أزمــــــــات كــــبــــيــــرة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
وجود اهتمام وارتياح إقليمي 
وعــالمــي بــانــتــهــاء الأزمـــــة، وأنــه 
يتم النظر إليه على أنه خلاف 
الــــبــــيــــت الــــــــواحــــــــد، وســــتــــكــــون 
هــنــاك مرحلة بــنــاء ثــقــة، وقــال: 
«تجاوزنا الأهم لإنهاء الأزمة، 
ورأينا ارتياحاً شعبياً وأملاً أن 
تلتزم كل الدول باتفاق العلا». 
وقال قرقاش؛ إن بعض المسائل 
«أسهل في إصلاحها، وبعضها 
سيستغرق فترة أطول». وتابع: 
«نفتح صفحة جديدة، ولا نريد 
الــوقــوع فــي أزمـــات كبيرة مثل 

٢٠١٧ ولا صغيرة مثل ٢٠١٤».
يـــشـــار إلــــى أن الــقــمــة الـــــ٤١ 
لمجلس التعاون الخليجي أكدت 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي عــلــى وحـــدة 
الصف وتكاتف دول الخليج في 

وجه التهديدات والتدخلات.

أخبار
Issue العدد ١٥٣٨٢ - Friday ٢الجمعة ٢٠٢١/١/٨ ASHARQ AL-AWSAT

قمة «العلا» تعزز «العقد الاجتماعي» بين الخليجيين
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــنــحــت «قــمــة الـــعـــلا» أبــعــاداً 
اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة نــظــرت بها 
الــروابــط بــين دول مجلس  لعمق 
التعاون الخليجي، منها الدينية 
والــلــغــويــة والــثــقــافــيــة والــتــمــازج 
الأســــــري بـــين شــعــوبــهــا، لتخلق 
لــحــظــات اســتــبــشــار بــعــد تــوقــيــع 
اتفاق العلا على طاولة القمة التي 
وضـــعـــت نــهــجــاً جـــديـــداً لأســلــوب 
المـــجـــلـــس، وســـــط حــــضــــور كــبــيــر 

يعبر عن أهميتها. 
وعــلــى مــــدار الأيـــــام المــاضــيــة 
ارتــــــفــــــعــــــت أصــــــــــــــوات الــــشــــعــــوب 
الــخــلــيــجــيــة إثــــر «طــــي الـــخـــلاف» 
وعودة العلاقات بين دول أعضاء 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون ولاقـــــت كــثــيــرا 
من التعليقات الإيجابية نتيجة 
تـــوحـــيـــد الـــصـــف الــخــلــيــجــي ولـــم 
شـــمـــل الـــعـــديـــد مــــن الأســـــــر الــتــي 
لاقــت صعوبة الاجــتــمــاع نتيجة 

المقاطعة. 
وجــــــاء هـــــذا بـــعـــد قــــــرار فــتــح 
الـــحـــدود بـــين الــســعــوديــة وقــطــر، 
واستقبال ولي العهد السعودي 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان لأمير 
قطر تميم بن حمد بعناق وصفه 
الــتــواصــل الاجتماعي بأنه  رواد 
«يــغــنــي عــمــا مــضــى مـــن عــنــاقــات 
مــؤجــلــة»، مــع تــأكــيــد بــيــان العلا 
الــخــلــيــجــي الــــــذي وقـــعـــه الــــقــــادة، 
بأنه «يــؤكــد على أهمية الوحدة 
بــين الــــدول الأعــضــاء فــي مجلس 
التعاون الخليجي، ويهدف إلى 
تعزيز الأمن والسلام والاستقرار 

والازدهار في المنطقة». 
المــنــطــقــة الخليجية  وتــلــقــب 
فـــي الــعــديــد مـــن وســـائـــل الإعــــلام 
«البيت الخليجي» وهــو اللقب  بـ
الــــــذي يــعــبــر عــــن بُـــعـــد تــاريــخــي 
واجتماعي مستنبط مــن عــادات 
وتقاليد المنطقة، وأهمية الروابط 
المـــشـــتـــركـــة بـــــين شـــعـــوبـــهـــا ولأن 
المكون القبلي والاجتماعي مهم 
في تكوين المجتمعات الخليجية 
ســـمـــحـــت أطـــــــــراف الأزمـــــــــة آنــــــذاك 
الــدرجــة  بــالــزيــارات العائلية مــن 
الأولى وفق نظام معين يستوجب 

إصـــــــدار تـــأشـــيـــرات مــــن الــجــهــات 
المعنية وأيضا الدخول للدواعي 

الدينية من أداء الحج والعمرة. 
وتشكل الشعوب الخليجية 
عـــنـــصـــر الأســــــــــاس فـــــي تـــكـــويـــن 
وتقوية الكيان السياسي، حيث 
تــتــشــابــه معظمها فــي السمات 
والــخــصــال وتـــتـــوزع مـــن قبائل 
متصلة في عموم الــدول الست، 
وهي كذلك كانت عماد استقرار 
وتــــــرابــــــط الــــعــــقــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
وحـــجـــر الأســـــــاس فــــي المـــعـــادلـــة 
الــخــلــيــجــيــة، وقــــوة الــتــرابــط مع 

السلطات السياسية.
وأكـــــــــــدت ســـمـــيـــة الــــصــــافــــي، 
أستاذة علم الاجتماع، أن تأثير 
الخلافات السياسية على الروابط 
الاجتماعية للأسر الممتدة عادة 
مــــا يـــكـــون ضـــئـــيـــلا، ولا تــتــضــرر 
الــــغــــالــــب، وأن الأبــــحــــاث  فــــي  بــــه 
والـــدراســـات العالمية تتجه لذلك 

كحقائق. 
وأشارت الصافي في حديث 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» إلـــــى أن 
التأثير الجديد الذي من الممكن أن 
يكون له رصيد سلبي وانعكاس 

على حــيــاة الــفــرد هــو مــن شقين، 
الــخــلافــات السياسية،  فــي ضــوء 
حيث إن غياب أحد أفراد الأسرة 
فـــي كـــيـــان دولـــــة أخـــــرى ســيــكــوّن 
ردة فــعــل ســلــبــيــة ويــخــلــق حــالــة 
اكـــتـــئـــاب نــتــيــجــة الـــبـــعـــد، إضــافــة 
إلــى أن التأثير الإعــلامــي الموجه 
سيعطي بعدا في توسيع دائــرة 
الحنق والانغماس في الخلاف. 

وتضيف أن مــا يميز الأســر 
الــخــلــيــجــيــة، هــو اعــتــيــادهــم على 
الــتــواصــل ومــحــدوديــة الخلافات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة الــــــــتــــــــي يـــحـــســـب 
للسياسيين فيها إبعاد الشعوب 
عن الخوض في المعتركات التي 
هـــي مــتــغــيــرة، بــيــنــمــا الــعــلاقــات 

الأكبر هي الاجتماعية. 
ورغــم الأزمــة الماضية، كانت 
الشعوب تحرص على البعد عن 
التراشق الإعلامي الذي كان أبرز 
مــنــتــجــات الأزمـــــة، ولـــم يــكــن أمــام 
الخليجيين شعبيا إلا الاستبشار 
مــع عــــودة فــرحــة الــتــواصــل التي 
فقدت خلال ٣ أعوام، حتى أصبح 
أبـــرز مــكــاســب الــعــودة هــي عــودة 
الـــــتـــــرابـــــط الاجــــتــــمــــاعــــي كــــأســــرة 

واحدة. 
الـــرغـــم مـــن أن المنطق  وعــلــى 
الـــذي تــديــره الأزمــــة ســيــاســي في 
وقتها، فإن المؤثرات الاجتماعية 
والاقتصادية كانت حاضرة وهذا 
مـــا يـــبـــرر ردات الــفــعــل المــشــتــركــة 
الــشــعــوب الخليجية والــتــي  بــين 
تؤكد بدورها على تعزيز العمل 
المشترك بين دول مجلس التعاون 

الخليجي.
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غريفيث ينهي زيارة خاطفة لعدن بالدعوة إلى تبني السلام
عدن: علي ربيع

أنـــهـــى مـــبـــعـــوث الأمــــــم المــتــحــدة 
إلـــــى الـــيـــمـــن مــــارتــــن غــريــفــيــث أمـــس 
(الـــخـــمـــيـــس) زيـــــــارة إلـــــى الــعــاصــمــة 
الرامية  المؤقتة عدن ضمن مساعيه 
لإقــنــاع الحكومة اليمنية بالموافقة 
على خطته لإحياء مسار السلام مع 

الانقلابيين الحوثيين.
وجــاءت زيــارة المبعوث الأممي 
إلــــى عــــدن عــقــب لــقــائــه فـــي الـــريـــاض 
الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربـــه منصور 
هـــــــــــــادي، حـــــيـــــث تــــــبــــــدي الــــشــــرعــــيــــة 
دعــمــهــا لــجــهــوده الأمــمــيــة اســتــنــادا 
الــثــلاث المتمثلة في  إلــى المرجعيات 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومــخــرجــات الــحــوار الــوطــنــي وقـــرار 

مجلس الأمن ٢٢١٦.
ولا تـــــزال الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة - 
بحسب مــصــادر مطلعة - تعترض 
على العديد من النقاط في مسودة 
غريفيث التي يطلق عليها «الإعلان 
المــــشــــتــــرك» بـــخـــاصـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالتدابير الإنسانية والاقتصادية، إذ 
ترى في الموافقة على البنود المقترحة 
اعترافا بسلطة الانقلابيين الحوثيين 
وتفريطا في حقها السيادي المتعلق 

بهذه الملفات.
وفـــي بــيــان للمبعوث غريفيث 
إلــــى عــــدن تضمنت  قــــال إن زيـــارتـــه 
اتــه مــع رئــيــس الـــــوزراء اليمني  لــقــاء
المــلــك، ووزيـــر الخارجية  معين عبد 
أحمد بن مبارك، وأعضاء الحكومة، 

ومحافظ عدن أحمد لملس.
وأوضح أنه كرر خلال الاجتماع 
الــــــــذي عـــقـــد مـــــع مـــعـــين عـــبـــد المـــلـــك، 
«إدانـــتـــه الــشــديــدة لــلاعــتــداء المـــروع 

الـــــذي اســـتـــهـــدف أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة فــــور وصــولــهــم إلــــى مــطــار 
عدن والذي تسبب في مقتل ما لا يقل 
عن ٢٥ مدنيا بمن فيهم مسؤولون 
حكوميون وثلاثة من موظفي الإغاثة 
الإنسانية التابعين للجنة الدولية 
قـــدم تعازيه  للصليب الأحــمــر. كــمــا 
لأسر الضحايا ولليمنيين جميعا».

وقــال غريفيث - بحسب البيان 
الــذي بثه على موقعه الرسمي - إنَّ 
«الـــهـــجـــوم الـــــذي اســـتـــهـــدف أعــضــاء 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي عــــــــدن هــــــو اعـــــتـــــداء 
كــارثــي، لــيــس فــقــط بسبب مــا خلفه 
مـــن ضــحــايــا مــدنــيــين، بـــل لمـــا لـــه من 
تـــداعـــيـــات ســيــاســيــة تــهــدد بــإشــاعــة 

حالة عميقة من انعدام الثقة».
وأضــاف «ناقشت مع الحكومة 
فــرص عملية الــســلام، وشــددت على 
ثبات التزامنا بدعم اليمن في إنهاء 
الــنــزاع بشكل شــامــل ومستدام  هــذا 

عبر تسوية سياسية يتم الوصول 
إليها عبر التفاوض».

وأشــــار غــريــفــيــث إلـــى أنـــه «هنأ 
رئيس الوزراء على تشكيل الحكومة 
إلــى عــدن، مشيدا بثبات  ووصولها 
أعضاء الحكومة في أعقاب الهجوم، 
كــمــا عــبــر عــن أمــلــه أن يمثل وصــول 
الــحــكــومــة بــدايــة للتعافي بــعــد عــام 
محفوف بالتحديات». وقال: «أتمنى 
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة كـــل الــنــجــاح في 
التخفيف من وطأة معاناة اليمنيين 
وتحسين حياتهم اليومية وقدرتهم 
عـــلـــى تــلــبــيــة حـــاجـــاتـــهـــم الــرئــيــســيــة 
وتعزيز الاستقرار وتقوية مؤسسات 

الدولة».
وكـــان غريفيث اطــلــع فــي مطار 
عــــدن بــمــعــيــة المـــحـــافـــظ أحـــمـــد لملس 
آثــار الهجوم الصاروخي الذي  على 
اســـتـــهـــدف الــحــكــومــة أثـــنـــاء وصـــول 
أعضائها إلى المطار يوم ٣٠ ديسمبر 

المـــــاضـــــي، وتــشــيــر  (كـــــانـــــون الأول) 
إلـــى مسؤولية  التحقيقات الأولـــيـــة 

الحوثيين عنه.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
وزيــر الخارجية وشـــؤون المغتربين 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــــوض بـــن مـــبـــارك، 
اســتــقــبــل المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلأمــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة إلــــــى الــيــمــن 
مــــــارتــــــن غــــريــــفــــيــــث، وعـــــبـــــر لــــــه عــن 
الــذي أبدته الأمم  تقديره للتضامن 
المتحدة مع الحكومة الشرعية جراء 
الاســـتـــهـــداف أثـــنـــاء وصــولــهــا مــطــار 

عدن الدولي.
وجــــــدد بــــن مــــبــــارك «اســـتـــمـــرار 
الـــحـــكـــومـــة فــــي شـــراكـــتـــهـــا الــفــاعــلــة 
لعملية جهود السلام التي تقودها 
الأمــــــم المــــتــــحــــدة»، مــــؤكــــدا أنـــهـــا «لـــن 
تدخر جهداً لخدمة السلام الواقعي 
والحقيقي الذي يعالج جذور المشكلة 
وينهي الانــقــلاب والــحــرب ويؤسس 

لمــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة تـــلـــبـــي تـــطـــلـــعـــات 
اليمنيين للعيش بكرامة وسلام».

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ســـــــبـــــــأ» عـــن 
تــــأكــــيــــده أن «اســــتــــهــــداف  غـــريـــفـــيـــث 
الحكومة يهدف إلى تقويض السلام 
والأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه 
الــيــمــن بــدعــم مــن الإقــلــيــم والمجتمع 

الدولي».
وكان هادي أبلغ غريفيث أثناء 
لقائه في الرياض استمرار الشرعية 
فــي سعيها نــحــو الــســلام الـــذي قــال 
إنــــــه «يــــقــــابــــل بــــتــــمــــادي وعــنــجــهــيــة 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة الــحــوثــيــة 
الإيرانية التي لا تريد السلام وتعمل 
على تنفيذ أجندة إيران لزعزعة أمن 
واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة 
الدولية من خلال نهجها وسلوكها 
الـــعـــدوانـــي المــتــجــســد فـــي اســتــهــداف 

المدنيين الأبرياء».
وأشـــــــار الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي إلـــى 
«تـــدخـــل إيــــــران الــفــاضــح فـــي الــشــأن 
الــيــمــنــي ودعــمــهــا المـــيـــدانـــي لأعــمــال 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا الانــقــلابــيــة مـــن خــلال 
أعمال ما يسمى سفيرها في صنعاء 
ونشاطه وأعماله ووجوده المخالف 
لـــلأعـــراف والـــقـــوانـــين الــدبــلــومــاســيــة 

والدولية».
ويسعى غريفيث إلى مواصلة 
النقاش مع الأطــراف حول مقترحه 
الــــذي يتضمن  (الإعــــــلان المـــشـــتـــرك) 
وقـــــفـــــا شـــــامـــــلا لــــلــــنــــار وتـــرتـــيـــبـــات 
اقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة وصـــولا إلــى 
استئناف مشاورات الحل السياسي 
الـــشـــامـــل، فـــي حـــين تــلــقــى مــســاعــيــه 
دعما مــن الــدوائــر الغربية أمــلا في 
تحقيق اختراق على طريق السلام 

في اليمن.

غريفيث يعاين موقعاً متضرراً في مطار عدن أمس (إ.ب.أ)

قرقاش خلال الإحاطة الإعلامية أمس (وام)

احتمالات الاستقالة تحدق بحكومة الكويت بعد صدام مع البرلمان
الرياض: عبد الهادي حبتور

عــــلــــى وقـــــــع حــــشــــد مــجــلــس 
الأمة الكويتي وإظهار رغبة عدد 
كبير من أعضائه عــدم التعاون 
مع رئيس الوزراء الشيخ صباح 
الخالد الصباح، تجد الحكومة 
الكويتية نفسها أمام احتمالات 
قوية باستقالتها خلال الساعات 
المــقــبــلــة، بــســبــب تــقــديــم عـــدد من 
الــــنــــواب «اســـتـــجـــوابـــا ســريــعــا» 
يحظى بتزايد رقــمــي بــين نــواب 

«الأمة».
ويـــبـــدو أن تــركــيــبــة مجلس 
الأمـــة الــجــديــدة فــرضــت نفسها، 
وأنــــتــــجــــت صــــــدامــــــاً مــــبــــكــــراً مــع 
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة الـــتـــي أدت 
الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة أمـــــام أمــيــر 
الــــبــــلاد الـــشـــيـــخ نـــــــواف الأحـــمـــد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح قـــبـــل أقـــــل مــن 
شهر، وضمت التشكيلة الجديدة 
١٠ أســمــاء جــديــدة مــن أصـــل ١٦ 

وزيراً، بينهم سيدة واحدة.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــــرويـــــــتـــــــرز يـــــــدور 
الاســـــتـــــجـــــواب المـــــوجـــــه لـــرئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، حــــــول ثــلاثــة 
لــرئــيــس  اتــــهــــامــــات  مـــــحـــــاور أو 
الــــحــــكــــومــــة، الأولــــــــــى «مـــخـــالـــفـــة 
صــارخــة لأحــكــام الــدســتــور عند 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، بــاخــتــيــاره 
لــعــنــاصــر تــأزيــمــيــة فـــي مجلس 
الوزراء» وعدم مراعاة اتجاهات 
المجلس الجديد الذي يغلب عليه 

نــــواب مـــن أصـــحـــاب الــتــوجــهــات 
المعارضة.

أمــــــا المــــحــــور الــــثــــانــــي حـــول 
«هيمنة السلطة التنفيذية» على 
البرلمان من خلال دعم الحكومة 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس الأمــــــة مـــــرزوق 
الغانم ليفوز بــهــذا المنصب من 
جـــديـــد، فـــي حـــين صــــوت ٢٨ من 
النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى 
التدخل السافر في تشكيل لجان 
المجلس من قبل الحكومة، وفقاً 

لصحيفة الاستجواب.
فــيــمــا المـــحـــور الــثــالــث تمثل 
في «مماطلة الحكومة في تقديم 
بـــرنـــامـــج عــمــلــهــا لــــهــــذا الــفــصــل 
الـــتـــشـــريـــعـــي» وهـــــو مــــا اعــتــبــره 
مـــقـــدمـــو الاســــتــــجــــواب «إخـــــــلالاً 
بـــــالالـــــتـــــزام الـــــدســـــتـــــوري» الـــــذي 
يــفــرض عليها تقديم البرنامج 

فور تشكيلها.
وبــــحــــســــب الـــــدكـــــتـــــور عـــايـــد 
المناع المحلل السياسي الكويتي 
فإن تقديم ثلاثة نواب استجوابا 
لرئيس الــوزراء وحشد نحو ٣٨ 
مــن أصـــل ٤٨ صــوتــاً يمثل رقماً 
قـــيـــاســـيـــاً، ويـــجـــعـــل مــــن مــســألــة 
استقالة الحكومة أمــرا مرجحا 

بقوة.
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف المــــنــــاع لــــ
الأوســــــــــــــط» بــــقــــولــــه «يــــــبــــــدو أن 
الاستقالة لن تكون مجرد تلويح 
بــل أمـــر واقــــع، إذا أصـــر مجلس 
الأمـــة على كــتــاب عــدم الــتــعــاون، 

وهــــو مـــا يــعــنــي أن أمـــيـــر الــبــلاد 
أمــام خيارين دستورياً بخلاف 
محاولات التهدئة: إما أن يطلب 
من رئيس الوزراء الاستقالة، أو 

أن يحل مجلس الأمة».
ويرجح المناع أن يلجأ أمير 
الــبــلاد للخيار الأول وهــو إقالة 
الحكومة، لا سيما أن الانتخابات 
للتو جــرت ورئــيــس الــــوزراء بدأ 
بخلاف مبكر مع مجلس الأمــة، 
وتابع «قد يقبل الأمير استقالة 
رئيس الحكومة ويكلف شخصا 

آخر بتشكيلها».
وحققت انتخابات مجلس 
الأمــــــــة الأخــــــيــــــرة مــــشــــاركــــة غــيــر 
متوقعة تجاوزت نسبة الـ٦٠ في 
المائة، كاشفة عن حماسة شعبية 
بغية التغيير للأمام، حيث تمكن 
الـــنـــاخـــبـــون مــــن إحـــــــداث تــغــيــيــر 
بــنــســبــة أكــثــر مـــن ٦٠ فـــي المــائــة، 
مع دخول ٣١ نائباً جديداً للقبة 
الــبــرلمــانــيــة، مـــن أصــــل ٥٠ نــائــبــاً 

يمثلون أعضاء المجلس.
ويعتقد الدكتور عايد المناع 
أن مجلس الأمة سيتعاون مع أي 
اسم جديد لرئاسة الحكومة في 
حــــال اســتــقــالــت الــحــالــيــة، وقـــال 
«جـــرت الــعــادة أن يــكــون (رئيس 
الــــــوزراء) مــن الــعــائــلــة الــحــاكــمــة، 
ومن في الصورة حتى الآن ليس 
لهم علاقة سابقة بمجلس الأمة 
وبالتالي ستمضي الأمــور، لكن 
هذا لا يضمن عدم حصول صدام 

مستقبلي».
وتــــــابــــــع «رئــــــيــــــس الـــــــــــوزراء 
دســـتـــوريـــاً لا تــطــرح فــيــه الــثــقــة، 
لــكــن يــتــقــدم الــنــواب بــكــتــاب عــدم 
تعاون بعد الاستجواب، والنواب 
حالياً أظهروا جهوزيتهم بعدم 
التعاون حتى قبل الاستجواب، 
وهـــنـــا الأمـــيـــر يـــكـــون الــحــكــم إمــا 
حـــــل المـــجـــلـــس أو يـــقـــيـــل رئـــيـــس 
الـــوزراء وهــو مــا يعني استقالة 

الحكومة».
المــــنــــاع أن ردة فــعــل  ويــــــرى 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــة جـــــاءت 
«انتقاماً لاختيار رئيس مجلس 
الأمة بخلاف رغبتهم وتصويت 
الـــحـــكـــومـــة لــــــه، رئــــيــــس مــجــلــس 
الأمة غير مرضي عنه من الذين 
تقدموا بالاستجواب، واعتبروا 
لــه، ومنحته  انــحــازت  الحكومة 
١٥ صوتاً، بالإضافة التي حصل 

عليها مما أدى لفوزه».
وتـــنـــافـــس فـــي الانــتــخــابــات 
الأخــــيــــرة ٣٢٦ مـــرشـــحـــاً، بينهم 
٢٩ ســيــدة، مــوزعــين على خمس 
دوائـــــــــــــر، لاخـــــتـــــيـــــار ٥٠ عـــضـــواً 
لتمثيلهم في البرلمان وفق نظام 
الــصــوت الــواحــد، وتمثلت أولــى 
بوادر التغيير في وصول الشباب 
لمجلس الأمة، حيث جرى انتخاب 
٣٠ عضواً في المجلس دون سن 
الــخــامــســة والأربــــعــــين، مـــا شكل 
مؤشراً للشباب الذين يأملون في 
التغيير والإصلاحات. أما ثاني 

بــوادر التغيير فتمثلت بتراجع 
الــتــي أحكمت سيطرتها  الــقــوى 

على المجلس.
فــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن وجـــوهـــاً 
جديدة أخــرى تمثل قــوى دينية 
وقـــبـــلـــيـــة أعــــــــادت تـــمـــركـــزهـــا فــي 
المـــجـــلـــس الــــجــــديــــد. أيــــضــــاً كـــان 
لافــتــاً خــلــو الــبــرلمــان الــجــديــد من 
الـــعـــنـــصـــر الــــنــــســــائــــي، وتــــراجــــع 
نــواب محسوبين على التيارات 
الإســلامــيــة، إذ أخــفــق نــــواب من 
«الــتــجــمــع الإســــلامــــي الــســلــفــي» 
الــتــوالــي في  للمرة الثانية على 
ضــمــان الــتــمــثــيــل داخــــل مجلس 
الأمــــــــــــــة، وخــــــســــــر هـــــــــذا الــــتــــيــــار 
الــدائــرتــين الثانية  مرشحيه فــي 
والثالثة، في حين نجحت الحركة 
الدستورية الإسلامية «حــدس» 
(الإخوان) في الفوز بثلاثة مقاعد 

في البرلمان.
فـــــيـــــمـــــا حـــــــافـــــــظ الــــتــــمــــثــــيــــل 
الشيعي فــي المجلس على ستة 
نـــــواب، ثــلاثــة مــنــهــم فـــي الـــدائـــرة 
الأولــــــــى، ونـــائـــبـــان فــــي الــثــانــيــة 
ونائب عن الدائرة الثالثة، وحاز 
النائب حسن جوهر (المحسوب 
عــلــى الاتــجــاه الــلــيــبــرالــي) المــركــز 
الأول فــي دائــرتــه، وهــو برلماني 
فــــي ســــت دورات  فــــــاز  مــــعــــروف 
برلمانية سابقة، وأستاذ بالعلوم 
الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة الكويت 
يحمل درجـــة دكـــتـــوراه الفلسفة 

في العلوم السياسية.

خالد بن سلمان يلتقي
 وكيل وزارة الدفاع الأميركية

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــتــــقــــى الأمــــــيــــــر خـــــالـــــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز نــائــب 
وزير الدفاع في الرياض أمس، 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وكــيــل وزارة 
للسياسات المكلّف أنتوني تاتا، 
بحضور السفير الأميركي لدى 

السعودية جون أبي زيد.
وبحث اللقاء برامج التعاون 
الـــثـــنـــائـــي فــــي المــــجــــال الـــدفـــاعـــي 
وتعزيزها في إطار الشراكة بين 

البلدين.
وقـــــــــــال الأمـــــــيـــــــر خــــــالــــــد بـــن 
ســـــلـــــمـــــان، فـــــــي تـــــغـــــريـــــدة عـــلـــى 
حسابه فــي «تــويــتــر»: «التقيت 

الــــيــــوم بـــالـــســـيـــد أنـــتـــونـــي تــاتــا 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وكــيــل وزارة 
الــتــعــاون  لــلــســيــاســات، وبحثنا 
بــلــديــنــا، وسعينا المشترك  بــين 
لتعزيزه صــونــاً لــلاســتــقــرار في 
المــنــطــقــة، انــطــلاقــاً مـــن الــشــراكــة 
الـــــراســـــخـــــة والــــتــــاريــــخــــيــــة بــين 

البلدين الصديقين».

ف أنتوني تاتا في الرياض أمس (واس)
ّ
الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسات المكل



روحاني يلوم «سوء تدبير جماعة»
في ذكرى إسقاط الطائرة الأوكرانية

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي الــذكــرى الأولـــى لكارثة 
الـــــطـــــائـــــرة الأوكــــــرانــــــيــــــة، الـــتـــي 
أصابتها صــواريــخ «تـــور إم١» 
الـــتـــابـــعـــة لــــدفــــاعــــات «الــــحــــرس 
الــــثــــوري» فـــي جـــنـــوب طـــهـــران، 
ألــقــى الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــــانــــي بـــالـــلـــوم عــلــى «خــطــأ 
فــردي»، لكنه عــدّه أيضاً ناتجاً 

عن «سوء تدبير جماعي».
وقال روحاني في اجتماع 
الـــحـــكـــومـــة، أمــــــس، إن إســـقـــاط 
«بــويــنــغ» الأوكــرانــيــة،  طــائــرة الـــ
«حادث مؤلم للغاية، ولا يمكن 
تــصــديــقــه؛ نــاجــم عــن خــطــأ فــرد 
واحـــد، ويــعــود أيضاً إلــى سوء 
تــدبــيــر جــمــاعــة» دون أن يشير 
إلـــــى تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــة. وصـــــرح: 
«رغم أن كل ذلك وقع عن طريق 
الــــخــــطــــأ، فــــإنــــه حــــــــادث دمـــــوي 
خطير. فقدنا بعضاً من نخبنا 

على متن الرحلة».
وكــــانــــت الـــرحـــلـــة «بـــــي إس 
إلـــــى كــيــيــف،  المـــتـــوجـــهـــة   «٧٥٢
أصيب بصاروخين من منظومة 
بُــعــيــد إقــلاعــهــا من  «تــــور إم١» 
العاصمة الإيرانية في ٨ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، بينما 
كانت القوات المسلحة الإيرانية 
فــي أعــلــى درجــــات الــتــأهــب إثــر 
إطـــــــلاق صـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة 
على الأراضي العراقية باتجاه 
قـــــاعـــــدتـــــين تـــــضـــــمـــــان الــــــقــــــوات 
الأميركية رداً على ضربة جوية 
قــضــت عــلــى قــاســم ســلــيــمــانــي؛ 

قائد «فيلق القدس».
وأســفــر الــحــادث عــن مقتل 
جــمــيــع ركـــــاب الـــطـــائـــرة الــبــالــغ 
عددهم ١٧٦ شخصاً؛ منهم ٨٥ 
بين حاملين للجنسية الكندية 

أو مقيمين دائمين في كندا.
وكانت الطائرة الأوكرانية 
ضــمــن المــلــفــات الــشــائــكــة، الــعــام 
الماضي، وسط تفاقم التوترات، 
بـــســـبـــب خـــــلافـــــات بـــــين طـــهـــران 
والدول المعنية بشأن التحقيق 
وتــحــلــيــل بــيــانــات الــصــنــدوقــين 

الأسودين.
وتأتي الذكرى الأولى على 
الحادث بينما تواصل غالبية 
أسر الضحايا موقفها الرافض 
قــــبــــول تـــعـــويـــضـــات رصـــدتـــهـــا 
الحكومة الإيرانية ضمن موازنة 
العام المقبل، فضلاً عن ضغوط 
تمارسها الأجهزة الأمنية على 
الأســر لإقناعهم بقبول تسمية 

«شهداء».
وتــحــولــت قــضــيــة الــطــائــرة 
الأوكرانية عشية الذكرى الأولى 
لإســـقـــاطـــهـــا إلــــــى «تــــــرنــــــد» فــي 
شبكة «تويتر» بين التغريدات 
المــنــشــورة بــالــفــارســيــة، رغـــم أن 

الخدمة محظورة في إيران.
وأعرب روحاني عن أمنيات 
بـــــــأن تــــقــــوم مـــحـــكـــمـــة إيــــرانــــيــــة 
بتحقيق شامل ودقــيــق، يؤدى 
إلــــى بــعــض الــــهــــدوء لــــدى أســر 
الـــضـــحـــايـــا، وتـــعـــيـــد الاعـــتـــبـــار 
لـــلـــطـــيـــران الإيـــــرانـــــي، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
ويــــــعــــــدّ مـــــوقـــــف روحـــــانـــــي 
تراجعاً عن موقف سابق له العام 
المــاضــي، بعد ٣ أيــام مــن إعــلان 
الــثــوري» مسؤوليته  «الــحــرس 
عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، 
ودفـــــــع فـــيـــه حــــيــــنــــذاك بـــاتـــجـــاه 
براءة حكومته من إخفاء سبب 
إسقاط الطائرة، قائلا: «بسبب 
بــــعــــض الـــــخـــــبـــــرة فــــــي الـــــدفـــــاع 
الــجــوي، يمكنني الــقــول إنـــه لا 
يمكن أن يــكــون شــخــص واحــد 
مــذنــبــاً فـــي الــقــصــة؛ لــيــس فقط 
مَن ضغط على الزر هو المذنب، 
إنــمــا هــنــاك آخــــــرون، وأريـــــد أن 
أكون صريحاً في هذا الموضوع 
مع الــنــاس». ودعــا إلــى تشكيل 
محكمة خــاصــة، تضم عشرات 
الخبراء، كما شدد على ضرورة 
المــســؤولــين عــن تأخر  محاسبة 
إعلان إسقاط الطائرة، وقال إن 

«العالم يراقب المحكمة».
وكـــاد الــتــراجــع عــن الإنــكــار 
الإيـــــرانـــــي يــفــجــر احـــتـــجـــاجـــات 
واسعة في البلاد، بعدما شهدت 
الــكــبــرى تجمعات منددة  المـــدن 
«كــــذب» المـــســـؤولـــين، قــبــل أن  بـــــ

تخمد بتدخل من قوات الأمن.
وتــــشــــكــــو الــــــــــدول المـــعـــنـــيـــة 
بــالــطــائــرة الأوكـــرانـــيـــة مــن عــدم 
تعاون إيران في مسار التحقيق. 
وفي أحدث موقف، اتهم رئيس 
«الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة الـــدولـــيـــة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة» إيــــــران، أول مــن 
أمـــس، بالمماطلة فــي التحقيق 

«بوينغ». في قضية طائرة الـ
وقـــــــال رئــــيــــس «الـــخـــطـــوط 
الأوكـــرانـــيـــة»، يفغيني ديــكــنــه، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«لــــم نــتــلــق جـــوابـــاً عـــن الـــســـؤال 
الــرئــيــســي: كــيــف أمــكــن حـــدوث 
ذلك ومن المسؤول عنه»، قائلا 
إن «إجـــــــــــراءات (الـــتـــحـــقـــيـــق) لا 

تتحرك».

أخبار
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بتهمة قتل سليماني والمهندس عمداً... والعقوبة الإعدام

القضاء العراقي يصدر {مذكرة قبض} بحق ترمب
بغداد: فاضل النشمي

أصــدر القضاء الــعــراقــي، أمــس، 
مذكرة قبض بحق الرئيس الأميركي 
المنتهية ولايته دونالد ترمب، على 
خــلــفــيــة الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي أجـــراهـــا 
الــقــدس»  قــائــد «فيلق  بــحــادث مقتل 
الإيــــرانــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي ونــائــب 
رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي 
المـــهـــنـــدس ورفـــاقـــهـــمـــا مــطــلــع الـــعـــام 
المــاضــي قـــرب مــطــار بــغــداد الــدولــي. 
ولم يسبق أن أصدر القضاء العراقي 
مــــذكــــرة إلــــقــــاء قـــبـــض بـــحـــق رئــيــس 
للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.

وبحسب بيان صادر عن محكمة 
تــحــقــيــق الــرصــافــة فـــي بـــغـــداد، فــإنــه 
وبعد تــدويــن القاضي المختص في 
محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى 
أقــوال المدعين  التحقيق في الحادث 
بالحق الشخصي  واكتمال إجراءات 
الــتــحــقــيــق الابــتــدائــي «تــقــرر إصـــدار 
مذكرة القبض بحق رئيس الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة المنتهية ولايته 
دونالد ترمب وفق أحكام المادة ٤٠٦ 
من قانون العقوبات العراقي النافذ 
وســـوف تستمر إجــــراءات التحقيق 
المــــشــــتــــركــــين الآخــــــريــــــن فــي   لمعرفة 
تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من 

العراقيين أو الأجانب». 

وتتعلق المادة ٤٠٦ من القانون 
الـــــعـــــراقـــــي بـــجـــريـــمـــة الــــقــــتــــل الـــعـــمـــد 

وعقوبتها الإعدام.
كــــــان مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء، أعـــلـــن 
فـــي وقــــت ســـابـــق اســتــكــمــال مــراحــل 
التحقيق بــالــحــادث مــن خــلال جمع 
الأدلة وتدوين أقوال المدعين بالحق 
الشخصي والاستماع إلى شهادات 
شــهــود الـــحـــادث مـــن مــوظــفــي مــطــار 
الـــدولـــي ومنتسبي الأجــهــزة  بــغــداد 
الأمـــنـــيـــة فـــيـــه، كـــذلـــك تــــدويــــن أقـــــوال 
المــســؤولــين فــي مــطــار بــغــداد الــدولــي 
 G٤S وبــــــعــــــض مـــنـــتـــســـبـــي شــــــركــــــة
(البريطانية) الموجودين في موقع 
الــــحــــادث بـــتـــاريـــخ حــــدوثــــه، وأقـــــوال 
لــــوزارة الخارجية  الــقــانــونــي  الممثل 
العراقية والممثل القانوني للسفارة 

الإيرانية في بغداد.
ونــظــرت اتــجــاهــات عراقية غير 
قــلــيــلــة بـــنـــوع مــــن «الـــســـخـــريـــة» إلـــى 
مذكرة القبض الصادرة عن القضاء 
الــرئــيــس الأمــيــركــي. وتعليقا  بــحــق 
على ذلك، اعتبر مصدر قضائي في 
«الشرق الأوسط»، أن «الأمر  حديث لـ
يــبــدو مــثــل نكتة ســـــوداء». وأضـــاف 
«لــيــس فــي مــقــدور الــقــضــاء الــعــراقــي 
الــعــالــم باستثناء  فــي  أو أي قــضــاء 
الأمــيــركــي إصــــدار مـــذكـــرات مــن هــذا 
الـــــنـــــوع، وحــــتــــى لــــو فـــعـــل فـــإنـــهـــا لا 

تتجاوز حـــدود الاســتــهــلاك المحلي، 
قـــــد يــــكــــون مـــــن المــــفــــهــــوم أن يــعــمــد 
إلــى إجــراء تحقيق  القضاء العراقي 
فــي الـــحـــادث، بالنظر لــوقــوعــه فــوق 
أراضــيــه، أمــا مــا عــدا ذلــك فلن يكون 

شيئا ذا تأثير على الإطلاق».
وتابع «لم أستغرب صدور هذا 
القرار، فالجهات المتضررة وهي هنا 
الحشد وطهران دفعت الأمور باتجاه 
إصــــــــدار مــــذكــــرة الـــقـــبـــض بــــلا قــيــمــة 
قانونية حقيقية، المشكلة أن القضاء 
فــي الـــعـــراق عــجــز فــي أحــيــان كثيرة 
في إلقاء القبض على متورطين في 
أعــمــال فــســاد وقــتــل مــعــروفــة فكيف 
ســيــتــمــكــن مــــن إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 

رئيس أقوى دولة في العالم».
قـــال الخبير القانوني  بــــدوره، 
طـــــــارق حــــــرب إن «مـــــذكـــــرة الــقــبــض 
بـــحـــق تـــرمـــب تـــتـــوافـــق مــــع الـــقـــانـــون 
وهــي طريقة للتضييق على المتهم 
لــلــحــضــور أمــــام المــحــكــمــة، وصـــدرت 
لــعــدم حــضــور المــتــهــم والمـــثـــول أمـــام 
القضاء». وأضاف «رغم تمتع رئيس 
الولايات المتحدة وأي رئيس بالعالم 
بحصانة وفقاً لاتفاقية جنيف، فإن 
الإجــراء المتخذ من القضاء العراقي 

كان لا بد منه».
وبــالــتــزامــن مـــع صــــدور مــذكــرة 
الـــقـــبـــض، نــــاقــــش مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 

الأعــلــى بجلسته الاعــتــيــاديــة، أمــس، 
«مــــــا يـــثـــيـــره الـــبـــعـــض مـــــن تــقــصــيــر 
مـــنـــســـوب إلــــــى الــــقــــضــــاء فــــي مــجــال 
مكافحة الــجــرائــم ســـواء الإرهـــاب أو 
الفساد» طبقا لبيان صادر عنه. وفي 

معرض دفاعه الطويل عن طرق عمله 
وإنــجــازاتــه على الصعيد القانوني 
قـــال إن «المــجــلــس مــمــثــلا بمحاكمه 
المختلفة كان المحور الأساسي الذي 
ساهم في حماية المكتسبات المتحققة 

بــعــد تــغــيــيــر الــنــظــام الــســيــاســي في 
الـــتـــصـــدي  ثـــمـــن هــــــذا  ٢٠٠٣ ودفــــــــع 
قــاضــيــا وعــضــو  بــاســتــشــهــاد (٦٨) 
ادعـــاء عــام فــضــلاً عــن عــدد كبير من 

المنتسبين».

وأضـــــاف أن «الــقــضــاء كـــان ولا 
يـــزال وســيــبــقــى هــو المــتــصــدي الأول 
لمكافحة الجريمة بمختلف صورها 
لـــكـــن حـــتـــى يـــــــؤدي الــــقــــضــــاء الــــــدور 
المــرســوم له دستورياً وقانونياً فإن 
من واجب جهات التحقيق المختلفة 
تــقــديــم الأدلــــــة الــقــانــونــيــة المــعــتــبــرة 
حتى يستطيع القضاء إدانــة المتهم 
بــأي جريمة». وقــدم رئيس المجلس 
الأعــــلــــى الإســــلامــــي الـــعـــراقـــي هــمــام 
الــقــضــاء  حـــمـــودي، التهنئة لمــجــلــس 
«قراره المنصف  بإصدار ما وصفه بـ
الشجاع بإصدار مذكرة إلقاء قبض 
عــلــى المــتــهــم دونـــالـــد تـــرمـــب». وقـــال 
بــيــان إن «قـــرار القضاء العراقي  فــي 
الــجــمــاهــيــر  انـــتـــصـــارا لإرادة  يــمــثــل 
المــلــيــونــيــة، وطـــالـــب بــتــجــريــم إدارة 

ترمب ومحاسبة القتلة».
وقــــــال عـــضـــو لــجــنــة الـــعـــلاقـــات 
الـــخـــارجـــيـــة عــــن تـــحـــالـــف «الـــفـــتـــح» 
الــحــشــدي عــامــر الــفــائــز إن «صـــدور 
مذكرة القبض بحق الرئيس الأميركي 
المــنــتــهــيــة ولايــتــه يــعــد حــقــاً طبيعياً 
بعد مــا اقترفه بحق الــعــالــم». ودعــا 
فــي تصريحات الحكومة العراقية، 
الــقــرار وتسليمه إلــى  إلـــى «مــتــابــعــة 
الــدولــي لغرض إحضاره  الإنتربول 

أمام المحاكم العراقية».
من جهة أخرى، وبشأن قضائي 

آخــــــر يـــتـــعـــلـــق بــــالانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي 
ارتــكــبــتــهــا الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة ضد 
مــواطــنــين عــراقــيــين خـــلال وجــودهــا 
في العراق بعد عام ٢٠٠٣، أكد عضو 
عـــضـــو مـــفـــوضـــيـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
المــســتــقــلــة فــــاضــــل الــــــغــــــراوي، أمـــس 
الخميس، إغلاق المحكمة الجنايات 

الدولية التحقيق بتلك الانتهاكات.
وقال الغراوي إن «المدعية العامة 
لمحكمة الجنايات الدولية القاضية 
(بنسوادا) قد أعلنت (الشهر الماضي) 
إغلاق التحقيق في الشكاوى المقدمة 
بشأن انتهاكات الجنود البريطانيين 
لحقوق الإنسان في العراق المتمثلة، 
والمعاملة  والتعذيب  العمد  بالقتل 
بــــين الأعــــــــوام ٢٠٠٣ -  الـــلاإنـــســـانـــيـــة 

.«٢٠٠٨
وأضـــــــــاف أن «مـــــوقـــــع مــحــكــمــة 
الجنايات الدولية قد نشر تحقيقا 
من (١٨٤) صفحة باللغة الإنجليزية 
مع ملخص باللغة العربية من (١٣) 
فــيــه تحقيقات  صــفــحــة اســتــنــتــجــت 
المـــحـــكـــمـــة، وجـــــــود أســـــــاس مــعــقــول 
بـــأن أشـــكـــالاً مختلفة من  لــلاعــتــقــاد 
الانتهاكات قام بها أفراد من القوات 
المــســلــحــة الــبــريــطــانــيــة ضـــد مدنيين 
عــراقــيــين كــانــوا رهـــن الاحــتــجــاز، إلا 
أنها لا ترقى أن تكون دليلا للإدانة 

أمام المحكمة».

صورة لسليماني والمهندس على هاتف متظاهرة عراقية في ساحة التحرير ببغداد (أف.ب)

كردستان تنشر وثائق مفاوضات النفط والموازنة مع بغداد
أربيل: «الشرق الأوسط»

أعلنت حكومة إقليم كردستان، 
الخميس، تفاصيل المفاوضات مع 
الحكومة الاتــحــاديــة فــي مجموعة 
مـــــن المــــلــــفــــات، مـــنـــهـــا مـــلـــف الــنــفــط 
وواردات المنافذ الحدودية، إضافة 
إلى استحقاقات الإقليم في الموازنة 
فــي تقرير  لــعــام ٢٠٢١،  الاتــحــاديــة 
مفصل، يتضمن خطابات رسمية 
ومحاضر اجتماعات بين الطرفين.

الـــتـــقـــريـــر تــضــمــن فــــي بــدايــتــه 
المــشــكــلات  مــقــدمــة وضّــحــت خلفية 
الـــعـــالـــقـــة بــــين الإقـــلـــيـــم والــحــكــومــة 

الاتحادية وتفاصيل تعامل الإقليم 
معها منذ تشكيل الكابينة الوزارية 
الــــتــــاســــعــــة ٢٠١٩ حــــتــــى تــشــكــيــل 
الحكومة الحالية وكتابة مسودة 

قانون موازنة عام ٢٠٢١.
وضّــــح الــتــقــريــر مــجــمــوعــة من 
الــحــقــائــق، بضمنها الاتـــفـــاق على 
مسودة موازنة عام ٢٠٢٠ مع حكومة 
عادل عبد المهدي، والتي بموجبها 
تــحــمــلــت حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
تسليم ٢٥٠ ألف برميل نفط يومياً 
لشركة سومو، مقابل الحصول على 
المــوازنــة، إضافة  حصة الإقليم فــي 
إلى حقائق عن الاتفاق الجديد مع 

حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، بعد 
إقالة رئيس الوزراء السابق، والذي 
تحملت بموجبه حكومة الكاظمي 
دفع مبلغ ٣٢٠ مليار دينار عراقي 
لــحــكــومــة الإقـــلـــيـــم لــتــمــويــل بعض 
نـــفـــقـــات، عــلــى أن تــتــحــمــل حــكــومــة 
الإقــلــيــم بـــاقـــي الــنــفــقــات حــتــى يتم 
سن قانون موازنة ٢٠٢١، والتقرير 
أوضــح أن هــذا المبلغ (٣٢٠ ملياراً) 
تــــــم تـــــحـــــديـــــده بــــمــــوجــــب مــــعــــدلات 
حسابية من ورادات النفط والمنافذ 
الــحــدوديــة، مــا يعني أن الحكومة 
الاتــــــحــــــاديــــــة اســـتـــقـــطـــعـــت جــمــيــع 
النفقات النفطية وغيرها من حصة 

الإقليم من الموازنة، وهذا المبلغ هو 
نتيجة تصفية الاستقطاعات.

كما أشار التقرير المنشور من 
قبل حكومة الإقليم إلى آليات تمرير 
قانون سد العجز المالي في مجلس 
الـــنـــواب الــعــراقــي بــطــريــقــة مخالفة 
للدستور، وجــاء فــي التقرير بهذا 
الــخــصــوص قـــول مــســرور بــارزانــي 
رئـــيـــس حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان، 
الـــذي جـــاء فــيــه، إن «طــريــقــة تمرير 
قــانــون تــمــويــل الــعــجــز المــالــي لعام 
الــــنــــواب  قــــبــــل مـــجـــلـــس  مـــــن   ٢٠٢٠
الــعــراقــي، وملاحظتنا الدستورية 
الجدية على هــذا القانون لإقـــراره، 

دون مشاركة الكتل الكردستانية، 
يــعــتــبــر انـــتـــهـــاكـــاً لمــــبــــادئ الــــتــــوازن 
والشراكة والتوافق التي ركز عليها 

الدستور».
مبيناً أن «إقليم كردستان كان 
ولا يــزال على استعداد تــام للوفاء 
بالتزاماته النفطية والمالية، ومقابل 
ذلــك يجب أن يحصل على حقوقه 
المـــالـــيـــة الـــكـــامـــلـــة»، مـــؤكـــداً «مــوقــف 
حــكــومــة الإقــلــيــم الــثــابــت ورؤيــتــهــا 
لــلــوصــول إلــــى اتـــفـــاق يــســتــنــد إلــى 
أحكام الدستور في ضــوء مشروع 
قــانــون المـــوازنـــة الــعــامــة الاتــحــاديــة 

لسنة ٢٠٢١».

بــــارزانــــي أشـــــار إلــــى أنــــه «فــي 
الــــــوقــــــت الـــــحـــــاضـــــر نــــــــرى أنــــــــه مــن 
الضروري الإيعاز إلى وزارة المالية 
الاتــــحــــاديــــة لـــصـــرف اســتــحــقــاقــات 

الإقليم».
كـــــمـــــا تــــضــــمــــن الـــــتـــــقـــــريـــــر ١٩ 
ملحقاً، تضمنت جميع الخطابات 
والــكــتــابــات الــرســمــيــة بــين حكومة 
الإقليم والحكومة الاتحادية التي 
تثبت توجهات الإقليم المذكورة في 

التقرير.
وكــــــان نـــائـــب رئـــيـــس حــكــومــة 
الإقــلــيــم قــوبــاد طــالــبــانــي، أعــلــن في 
٢٢ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 

عــن الــتــوصــل لاتــفــاق مــع الحكومة 
الاتحادية بشأن حصة الإقليم في 
الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١، بعد 

جولات من المفاوضات.
ورفــــــعــــــت الأمـــــــانـــــــة الـــعـــامـــة 
لمــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء الاتـــــــحـــــــادي 
العراقي مشروع الموازنة العامة 
الاتـــحـــاديـــة لــجــمــهــوريــة الـــعـــراق 
إلــى مجلس  للسنة المالية ٢٠٢١ 
النواب العراقي، ويقضي مشروع 
القانون بتسوية المستحقات بين 
بغداد وأربيل للسنوات من ٢٠٠٤ 
إلــى ٢٠٢٠. كما يــفــرض مشروع 
الـــقـــانـــون ضـــريـــبـــة الــــدخــــل عــلــى 

منتسبي دوائر الدولة كافة.
وقـــــضـــــى مــــــشــــــروع الــــقــــانــــون 
بموجب المادة «١١ – أولاً» بأن تتم 
تسوية المستحقات بــين الحكومة 
الاتــــــحــــــاديــــــة وإقـــــلـــــيـــــم كــــردســــتــــان 
للسنوات من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٢٠، بعد 
قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي 
بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية 

لإقليم كردستان بتدقيقها.
وبـــحـــســـب الــــــجــــــداول المـــرفـــقـــة 
بمشروع الموازنة، فقد قدّرت نفقات 
إقــلــيــم كــردســتــان بـــــــ١٣٫٩ تــريــلــيــون 
دينار، بالإضافة إلى ٩٢٣٫٤ مليار 

دينار، ضمن النفقات السيادية.

إسرائيل تنصب «القبة الحديدية» في إيلات تحسباً لقصف إيراني
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــــشــــرت إســــرائــــيــــل بـــطـــاريـــات 
«القبة الحديدية» في منطقة إيلات، 
الواقعة على البحر الأحمر، لمواجهة 
احـــــتـــــمـــــال قــــصــــف مــــتــــكــــرر يــطــلــقــه 
الإيـــرانـــيـــون عـــن طـــريـــق الــحــوثــيــين 
في اليمن، وذلــك في وقت نشر فيه 
الجيش الإسرائيلي مجموعة صور 
جديدة لقصف صاروخي عراقي في 
زمن صدام حسين، لأول مرة منذ ٣٠ 

عاماً.
وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة إن 
إسرائيل «تأخذ بجدية التهديدات 
الإيــرانــيــة بــالانــتــقــام»، عــلــى خلفية 
ضـــربـــة أمــيــركــيــة قــضــت عــلــى قــائــد 
الـــقـــدس»، قــاســم سليماني،  «فــيــلــق 
واتــهــامــهــا بــالــوقــوف وراء اغــتــيــال 
نـــائـــب وزيـــر  فـــخـــري زاده،  مــحــســن 

الــدفــاع الإيــرانــي لــشــؤون الأبــحــاث، 
في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
وتــــــــــــــوقــــــــــــــعــــــــــــــت المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر 
ســيــنــاريــوهــات عــــدة؛ المــرجــح فيها 
أن تتعرض منطقة إيــلات البعيدة 
والواقعة على بعد ١٨٠٠ كيلومتر 
مـــن الــيــمــن، إلــــى قــصــف بــصــواريــخ 
باليستية، مــداهــا ٢٠٠٠ كيلومتر، 
حصل عليها الحوثيون مؤخراً من 
«الحرس الثوري». وفي المقابل، فإن 
«رد قاس على  هذه المصادر هددت بـ
أي قصف» مــن هــذا الــنــوع. وذكــرت 
الــغــارات  بــأن إسرائيل نفذت مئات 
عـــلـــى مــــواقــــع إيـــرانـــيـــة فــــي ســـوريـــا 
وغـــيـــرهـــا ومـــئـــات الــعــمــلــيــات الــتــي 

دفعت إيران ثمنها باهظاً.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، أكــــــــدت مـــصـــادر 
إسرائيلية أن قــاذفــتــين أميركيتين 

من طراز «بــي٥٢» حلقت أمس فوق 
أجــــواء إســرائــيــل فــي طريقهما إلــى 
الرابعة  الخليج العربي. وهي المرة 
التي تمر فيها مثل هــذه القاذفات 
عـــبـــر مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط فــي 
الآونــــــــة الأخــــــيــــــرة، بــــهــــدف تــوجــيــه 
«رســـالـــة ردع واضـــحـــة» لإيـــــران؛ إذ 
حلقت قاذفتان من الطراز نفسه في 
سماء الشرق الأوسط للمرة الثالثة 
خلال ٤٥ يوماً، وفي كل مرة حلقتا 
فـــي مهمة  أكـــثـــر  لمــــدة ٣٠ ســـاعـــة أو 
ذهــاب وإيــاب من الــولايــات المتحدة 

إلى الشرق الأوسط.
وكـــــانـــــت الــــقــــيــــادة الــعــســكــريــة 
المــركــزيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
أصـــــــدرت بـــيـــانـــاً، قـــبـــل ٣ أســـابـــيـــع، 
أكدت فيه تحليق قاذفات «بــي٥٢»، 
الــقــادرة على حمل رؤوس نــوويــة، 
في سماء الشرق الأوسط بهدف ردع 

التهديدات الإيرانية.
أتي ذلك بعد أسبوع من وصول 
غواصة أميركية إلى مضيق هرمز، 
فــــــي عـــــــرض جـــــديـــــد لــــلــــقــــوة حـــيـــال 
الــذكــرى الأولــــى لمقتل  إيــــران عشية 
ســـلـــيـــمـــانـــي. كــــمــــا تـــــوجـــــد حـــامـــلـــة 
الطائرات «يو إس إس نيميتز» في 
مــيــاه الــخــلــيــج مــنــذ نــهــايــة نوفمبر 
المـــــــاضـــــــي، كــــمــــا حـــلـــقـــت قــــاذفــــتــــان 
أمــيــركــيــتــان مـــن طــــراز «بــــــي٥٢» في 
المنطقة مؤخراً في استعراض للقوة 

موجه لإيران وحلفائها.
ويــتــكــون طــاقــم الــطــائــرة مــن ٥ 
أفراد، وتضم حمولتها قنابل نووية 
وتــقــلــيــديــة وأســلــحــة ذكــيــة وألــغــامــاً 
وقذائف وصواريخ مجنحة تحمل 
رؤوســـــــاً نــــوويــــة، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 
تبقى في الخدمة بالجيش الأميركي 
لعقود. وكشف الجيش الإسرائيلي، 

هذا الأسبوع، مجموعة من الصور 
والفيديوهات والمعلومات، التي لم 
تنشر في الماضي، عن إطلاق الجيش 
العراقي الصواريخ على إسرائيل، 
قبل ٣٠ عاماً، والدمار الذي أحدثته. 
وأمر الرئيس العراقي الأسبق صدام 
حـــســـين بــقــصــف إســــرائــــيــــل فــــي ١٨ 
يناير (كــانــون الثاني) ١٩٩١، غداة 
بدء عملية «درع الصحراء» لتحرير 

الكويت.
وأطلق الجيش العراقي حينذاك 
٤٣ صــاروخــاً باليستياً، طــالــت تل 
أبـــيـــب ومـــيـــنـــاء حــيــفــا والـــنـــقـــب، ما 
أسفر عن مقتل ١٤ شخصاً، ووقوع 
٢٣٠ جريحاً، ودمار نحو ٧٤٤٠ شقة 
سكنية، وأضــــرار كبيرة فــي البنى 

التحتية.
الـــجـــيـــش  وفـــــــــي حــــيــــنــــه وزع 
الإسرائيلي على المواطنين أجهزة 

لــلــغــازات، تحسباً  كمامات مــضــادة 
مـــن إطـــــلاق صــــواريــــخ ذات رؤوس 
كــيــمــاويــة أو بــيــولــوجــيــة أو غـــازات 
سامة، ووزع إبراً تحتوي على مادة 
الأتــــروبــــين الـــتـــي تــفــيــد فـــي حـــالات 
اســتــنــشــاق الـــغـــازات الــســامــة. ومــن 
شدة الهلع، قام ٢٢٢ شخصاً بحقن 
المــادة لتوهمهم بأن  أنفسهم بهذه 
الصواريخ احتوت فعلاً الغاز السام. 
وقد فرضت الرقابة العسكرية آنذاك 
حظراً على نشر صور وفيديوهات 
عــــن الأضـــــــــرار الإســـرائـــيـــلـــيـــة جــــراء 

القصف العراقي.
وقد عُدّ هذا النشر في تل أبيب 
تــحــذيــراً لــلــمــواطــنــين الإســرائــيــلــيــين 
مـــفـــاده بــــأن الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة 
لإســـــرائـــــيـــــل جــــديــــة وتــــحــــتــــاج إلــــى 
جهود كبيرة من الجيش واستعداد 

معنوي من المواطنين.

سمحت لوفد كوري جنوبي بلقاء طاقم الناقلة المحتجزة لدى «الحرس الثوري»

طهران تطلب من سيول مليار دولار من أصولها المجمدة
سيول - طهران: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر كورية جنوبية عن 
طلب إيراني بالإفراج عن مليار دولار 
من أصولها المجمدة لدى سيول، في 
المــتــحــدث بــاســم الخارجية  وقــت نفى 
الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إجراء أي 
مفاوضات مع الوفد الكوري الجنوبي 
حول احتجاز قوات «الحرس الثوري» 

ناقلة نفط كورية في مضيق هرمز.
وتــوجّــه وفـــد كـــوري جــنــوبــي إلــى 
إيــــران بــرئــاســة، كـــوه كــيــونــغ - ســوك، 
مــــســــؤول شـــــــؤون أفـــريـــقـــيـــا والــــشــــرق 
الأوســط، في وزارة الخارجية، أمس، 
لــلــتــفــاوض بـــشـــأن الإفــــــراج عـــن نــاقــلــة 
النفط المحتجزة منذ الاثنين مع أفراد 
طــاقــمــهــا الــعــشــريــن فــي مــيــاه الخليج 

العربي.
وقال كيونغ - سوك، قبل الصعود 
إلى الطائرة: «أعتزم لقاء نظيري في 
وزارة الخارجية الإيرانية، وسألتقي 
(أشخاصاً) آخرين إذا كان ذلك يساهم 
في حل مشكلة احتجاز ناقلة النفط»، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
فــي طـــهـــران، قـــال المــتــحــدث باسم 
«الـــخـــارجـــيـــة»، ســعــيــد خــطــيــب زاده، 
إن الوفد جــزء من وفــد كــوري سيزور 
طهران الأحد المقبل لإجــراء مباحثات 

حول الأصول الإيرانية المجمدة.
ونفى خطيب زاده أن تكون زيارة 
الـــوفـــد لــبــحــث احــتــجــاز نــاقــلــة الــنــفــط، 
لافتاً إلى أن الزيارة كانت مبرمجة قبل 

خطوة قوات «الحرس الثوري».

فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، قـــــــال مـــصـــدر 
دبــلــومــاســي كـــوري جــنــوبــي إن إيـــران 
طلبت من سيول استخدام قيمة مليار 
دولار أمــيــركــي مـــن أمــوالــهــا المــجــمــدة 
بقيمة ٧ مليارات، بموجب العقوبات 
الأميركية، لشراء معدات طبية، مشيراً 
إلـــى مــســاعٍ إيــرانــيــة لإطــــلاق أصــولــهــا 

«الضخمة» لدى كوريا الجنوبية.
«وكــالــة يــونــهــاب  وقــــال المــصــدر لـــ
للأنباء»، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن 
الطلب جاء وسط توترات بين سيول 
وطـــــهـــــران بــــشــــأن الأصــــــــول المـــجـــمـــدة، 
والمعروفة بإجمالي ٧ مليارات دولار، 
واحتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا 
الجنوبية هذا الأسبوع بدعوى تلوث 
الــبــيــئــة. كــمــا أشــــار المــصــدر إلـــى طلب 
إيـــرانـــي لاســتــخــدام ١٠ مــلايــين دولار 
أو أكــثــر مــن أصــولــهــا المــجــمــدة لــشــراء 
لـــقـــاحـــات «كـــوفـــيـــد ١٩» مــــن بــرنــامــج 
«كـــوفـــاكـــس» الــتــابــع لمــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية.
وجُـــــــــمـــــــــدت أصــــــــــــول إيـــــــــــــــران فـــي 
مصرفيين كوريين امتثالاً للعقوبات 
الأميركية، بعد انسحاب دونالد ترمب 
مــن الاتــفــاق الــنــووي فــي مــايــو (أيـــار) 

.٢٠١٨
وبـــــعـــــد حـــصـــولـــهـــا عــــلــــى إعــــفــــاء 
أميركي من العقوبات النفطية لفترة 
عــــــام، اســـتـــخـــدمـــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
وإيران الحسابات القائمة على العملة 
الكورية لمواصلة وارداتها من النفط، 

وصادراتها من السلع إلى إيران.
وانـــتـــقـــد المــــصــــدر الـــدبـــلـــومـــاســـي 

«إضاعة الوقت» دون إجــراءات جيدة 
بخصوص طلب إيراني، معتبراً ربط 
احتجاز ناقلة النفط الكورية بمسألة 

الأصول المجمدة «تفسيراً مفرطاً».
وأبلغ مسؤول كبير الصحافيين، 
أمـــــــس، أن ســــيــــول «ســـتـــبـــذل جـــهـــوداً 
مختلفة مــن أجــل الإفـــراج العاجل عن 
الــنــاقــلــة هــانــكــوك كــيــمــي»، مضيفاً أن 
«أهم شيء هو سلامة شعبنا»، حسب 

ما نقلت وكالة «يونهاب».
وفــــي وقــــت ســـابـــق، قـــالـــت وزارة 
الخارجية الكورية الجنوبية إن وفداً 
يـــضـــم ٣ دبـــلـــومـــاســـيـــين مــــن الـــســـفـــارة 
إيـــران توجه مــن طهران  لــدى  الكورية 
إلى ميناء بندر عباس، قبالة مضيق 
هـــرمـــز، جـــنـــوب الــــبــــلاد، والـــتـــقـــى أحــد 
طـــاقـــم الـــنـــاقـــلـــة. وأشـــــــــارت إلـــــى تــأكــد 
الــدبــلــومــاســيــين الــكــوريــين مــن سلامة 
الـ٢٠ بحاراً، من بينهم ٥ بحارة كوريين 

جنوبيين.
وتـــرأس مستشار الأمـــن الوطني 
الــــــكــــــوري الــــجــــنــــوبــــي «ســـــــــوه هــــــون» 
اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني، ناقش 

احتجاز الناقلة.
وقــــال بــيــان المــكــتــب الـــرئـــاســـي إن 
ســــيــــول «تــــأخــــذ هــــــذه الــــحــــادثــــة عــلــى 
مــحــمــل الـــــجـــــد». واتــــفــــق المـــســـؤولـــون 
الكوريون الجنوبيون على «تكريس 
جهود شاملة على المستوى الحكومي 
مــن أجـــل الإفــــراج الــســريــع عــن الناقلة 
المــحــتــجــزة وطــاقــمــهــا، وعـــــودة جميع 
الــبــحــارة الــكــوريــين الــجــنــوبــيــين على 

متنها إلى موطنهم بأمان».

4 يناير (كانون الثاني): إيران 
تحتجز ناقلة كورية جنوبية
للمواد الكيماوية في مضيق 
هرمز مدعية أنها تلوث لها 

مياهها

كوريا الجنوبية: 
7 مليارات دولار

100 مليار دولار
القيمة المقدرة

لأموال إيران الأجنبية
المجمدة*

اليابان: 1,5 مليار دولار
أموال إيران المجمدة بسبب العقوبات الأميركية (تقديرات)

لوكسمبورغ: 1,6 مليار دولار

العراق: 6 مليارات دولار

الصين: 20 مليار دولار

المجموع: 36.1 مليار دولار

المبلغ المتبقي الذي يزيد على 
60 مليار دولار يشمل 400 مليون 
دولار (1,43 مليار دولار مع حساب

التضخم) دفعته إيران للولايات 
المتحدة مقابل المعدات العسكرية
التي لم يتم تسليمها بعد الثورة
الإيرانية في عام 1979، إضافة 

إلى غيرها من المبالغ النقدية 
والعقارات مثل 650 فيفث أفنيو
                               ناطحة 

سحاب قيمتها مليارات الدولارات 
في وسط مانهاتن في نيويورك

الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في إقرار العقوبات على إيران، بدءاً من عام 1979 واستمرارها بين الحين والآخر، 
والمسؤولون الأميركيون يتهمون إيران مراراً بدعم الجماعات الإرهابية أو خرق بنود الاتفاقات. 

الرئيس دونالد ترمب أقر العقوبات من جديد في عام 2018

الصور: أب * المجموع قابل للتخمين Reuters, Los Angeles Times :المصدر

الناقلة الكورية الجنوبية ترافقها زوارق
 {الحرس الثوري} الإيراني

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

مليارات إيران المجمدة
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وأغلبها من صادرات النفط والغاز، مجمدة في المصارف الأجنبية
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٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٣٨٢ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١/٨
الانتخابات الأميركية

توجّه مئات المشرّعين الأميركيين إلى مبنى الكابيتول صباح الأربعاء، 
ليوم إجــرائــي طويل يستبق  حين بكماماتهم وخطاباتهم اســتــعــدادا 

ّ
مسل

المصادقة على فوز جو بايدن بالسباق الرئاسي. 
التوتر  بــأجــواء مــن  الجلسات عــن سابقاتها  أن تتميز  تــوقــع كثيرون 
لم  أحــدا  الانــتــخــابــات. لكن  أقلية بنتيجة  الــحــاد، وســط تشكيك  السياسي 
ع أن يبلغ التوتر حدّ إجلاء ممثلي الشعب الأميركي إلى قبو الكونغرس 

ّ
يتوق

خوفا على سلامتهم، واحتماء بعضهم تحت المقاعد واستبدالهم بكمامات 
«كورونا» أقنعة مضادة للغاز المسيل للدموع.

فبينما كان المشرعون منهمكين في مناقشة اعتراض مجموعة صغيرة 
على نتائج ولاية أريزونا، نجح متظاهرون داعمون للرئيس المنتهية ولايته 
دونالد ترمب في تجاوز السياج الأمني المحيط بالمبنى، وتسلقوا شرفاته، 

وكسروا أبوابه ونوافذه.
الكونغرس» بذهول،  العالم، أحــداث «اقتحام  تابع الأميركيون، ومعهم 
المتظاهرين  الكابيتول» أسلحتهم في وجه  «أمــن  فصُدموا بصور إشهار 
خت أروقة رمز الديمقراطية الأميركي 

ّ
الغاضبين من «سرقة الانتخابات»، وتلط

ت قاعاته إلى ساحات كر وفر بين المقتحمين والشرطة، 
ّ
الأبرز بالدماء، وتحول

وتخريب موالين للرئيس ترمب مكاتب رئيسة مجلس النواب وزملائها.
بعد ساعات من الفوضى والعنف، نجحت قوات الأمن في إخلاء المبنى 
وتأمينه، وانتهى «حصار» الكابيتول بسقوط ٤ ضحايا على الأقل واهتزاز 

صورة الديمقراطية الأميركية في العالم. 
النواب  وفــي أجـــواء مــن الغضب والــصــدمــة، استأنف أعــضــاء مجلسي 
انتهت  الثامنة مساء بتوقيت واشنطن،  الساعة  والشيوخ جلساتهم في 
فجر الخميس بالمصادقة على تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 

وكمالا هاريس نائبة له.

الكونغرس... مصادقة بعد الحصار

اتهامات لترمب بالتحريض على أعمال العنف ومحاولة الانقلاب على السلطة

 المشرعون يصادقون على بايدن رئيساً
واشنطن: رنا أبتر

عند الساعة الثالثة وأربعين دقيقة 
فجراً، صادق الكونغرس الأميركي على 
جـــو بـــايـــدن رئــيــســاً لــلــولايــات المــتــحــدة. 
ووقــف نائب الرئيس الأميركي الحالي 
مايك بنس وراء منبر قاعة الكونغرس 
بــعــد انـــتـــهـــاء جــلــســة المـــصـــادقـــة ليعلن 
النتيجة رسمياً: جو بايدن حصل على 
٣٠٦ أصـــــــوات فــــي المـــجـــمـــع الانــتــخــابــي 
ــب رئــيــســاً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة  وســيــنــصَّ
في العشرين من يناير (كانون الثاني). 
في حين حصل الرئيس الحالي دونالد 
تـــرمـــب عـــلـــى ٢٣٢ مــــن أصـــــــوات المــجــمــع 

الانتخابي.
وبهذا الإعلان يكون الكونغرس قد 
تــجــاوز الــعــقــبــة الأخـــيـــرة الــتــي وضعها 
أمـــــامـــــه المـــــعـــــارضـــــون عـــلـــى المــــصــــادقــــة، 
وطـــوى الصفحة عــلــى حقبة مشحونة 
بــــالــــتــــجــــاذبــــات الـــســـيـــاســـيـــة والأجـــــــــواء 
المحمومة وصلت إلى أوجها في مشهد 
سريالي صدم العالم لدى اجتياح مبنى 
الكونغرس التاريخي من قبل مناصري 

ترمب.
فـــالـــصـــور الـــتـــي بـــــدت وكـــأنـــهـــا مــن 
أفــلام الخيال للمحتجين وهــم يقفزون 
فوق الحواجز الأمنية، ويكسرون زجاج 
المــبــنــى، ويــقــتــحــمــون مــكــاتــب المــشــرعــين 
ويخربونها، وصــولاً إلى وقوفهم وراء 
منابر مجلسي الشيوخ والنواب، أيقظت 
الــكــثــيــريــن مـــن المـــشـــرعـــين مـــن ســبــاتــهــم 
السياسي، وكانت بمثابة طلقة تحذيرية 
مــصــيــريــة دفــعــتــهــم إلــــى الإصـــــــرار على 
ضــرورة إنهاء عملية المصادقة بأسرع 

وقت ممكن لتهدئة حماوة المشهد.
ووجـــــه اخـــتـــراق مــبــنــى الــكــابــيــتــول 
العريق وأعــمــال التخريب التي نشرها 
مناصرو ترمب الغاضبون في أروقته 
ومــكــاتــبــه صفعة لــواشــنــطــن والــولايــات 
المـــتـــحـــدة، كـــمـــا هـــــزت مـــشـــاهـــد الـــحـــرس 
الــوطــنــي والــعــنــاصــر الأمــنــيــة المنتشرة 
داخــــل المــبــنــى مــشــاعــر المــشــرعــين الــذيــن 
هربوا في دهاليز الكونغرس العميقة 
لــلاحــتــمــاء فــي إحـــدى الــغــرف المحصنة 

خــــوفــــاً مــــن غـــضـــب المـــنـــاصـــريـــن الـــذيـــن 
انــتــشــروا فــي غـــرف الــكــابــيــتــول وعــاثــوا 
خراباً في الممتلكات والمكاتب، وتركوا 
وراءهــم كتابات تهديدية على الأبــواب 

والأوراق الرسمية.
وبــــعــــد أكــــثــــر مــــن خـــمـــس ســــاعــــات، 
تــــم تـــأمـــين مــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول مــــن قــبــل 
الــعــنــاصــر الأمـــنـــيـــة وطـــــرد المــقــتــحــمــين، 
إلــى قاعتي مجلسي  ليعود المــشــرعــون 
الــشــيــوخ والـــنـــواب تــحــت مــرافــقــة أمنية 

مكثفة لإنهاء ما بدأوه.

سحب الاعتراضات

وسحب ١١ سيناتور من أصل ١٣ 
اعتراضهم على المصادقة، مشيرين إلى 
أحــداث الكابيتول. وقالت السيناتور 
الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــيـــلـــي لـــوفـــلـــر «عـــنـــدمـــا 
إلــى واشنطن فــي الصباح كنت  أتــيــت 
أنـــوي الاعــتــراض على المــصــادقــة. لكن 
بــعــد مــا جـــرى ضــمــيــري لــن يسمح لي 
بــالاعــتــراض». ودعــا الجمهوري مايك 
لي زملاءه إلى التخلي عن اعتراضاتهم 
بعد مــا جــرى؛ فقال «إن أحـــداث اليوم 
غيّرت كل المعطيات. مهما كانت النقطة 
التي أردتم طرحها فما جرى كافٍ كي 
تـــتـــوقـــفـــوا. لــنــضــع هــــذا الـــيـــوم الــبــشــع 

وراءنا».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري جــــوش هــولــي أصــــر على 
الاعتراض على ولاية وبنسلفانيا، بعد 
اعتراض تيد كروز على ولاية أريزونا، 
فإن هذه الاعتراضات لم تبصر النور 
في وقــت بقي فيه عــدد الداعمين لهذه 
الاعتراضات كبيراً في مجلس النواب 
إذ صوت ١٢١ نائباً جمهورياً لمحاولة 

العرقلة من دون نجاح.

 توحيد الصف

ورغــم ذلــك، فــإن اللهجة العامة في 
الكونغرس تغيرت، وتحولت إلى صف 
واحــــد ديــمــقــراطــي - جــمــهــوري شاجب 
فــوقــف زعــيــم  للمقتحمين والمـــخـــربـــين، 
الــجــمــهــوريــة ميتش مكونيل  الأغــلــبــيــة 
في قاعة المجلس التي تمكن المناصرون 

مــن اقتحامها، وقـــال «لــن يتم تخويف 
لــن ينجح اللصوص  مجلس الشيوخ. 
والمخربون والمهددون في تركنا خارج 
هــــــذه الــــقــــاعــــة. لـــــن نـــخـــضـــع لــلــفــوضــى 

والترهيب».
وقـــــالـــــت رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
نانسي بيلوسي من قاعة مجلس النواب 
التي خربها المناصرون «يجب أن نظهر 
للبلاد والعالم بأننا لن نتراجع عن أداء 
واجبنا، وأننا سوف نحترم مسؤوليتنا 

تجاه الدستور والشعب الأميركي».
أمــــا مـــايـــك بـــنـــس، فــتــحــدث بلهجة 
صـــــارمـــــة وحــــاســــمــــة بــــعــــد اســـتـــئـــنـــاف 
الجلسة، وقــال «الــيــوم كــان يوماً أسود 
فـــــي مـــبـــنـــى الــــكــــابــــيــــتــــول، لـــكـــن بــفــضــل 
جـــــهـــــود عــــنــــاصــــر الأمــــــــــن والـــــشـــــرطـــــة، 
بــــأمــــان الآن، وســيــســتــمــر  الـــكـــابـــيـــتـــول 
الــعــمــل الــتــشــريــعــي. نــديــن الــعــنــف الــذي 
جـــرى هــنــا بــأقــصــى الــعــبــارات. ونــحــزن 
على خسارة الأرواح ونشكر الأشخاص 
الـــذيـــن بــقــوا فـــي مــواقــعــهــم لــلــدفــاع عن 

هــــذا المـــكـــان الـــتـــاريـــخـــي. لــلــذيــن عــاثــوا 
خراباً في هذا المبنى اليوم. لم تفوزوا. 
العنف لا يفوز أبداً. الحرية تفوز. وهذا 
ســيــبــقــى بـــيـــت الـــشـــعـــب. ونـــحـــن نــلــتــئــم 
القاعة سيشهد العالم  مجدداً في هــذه 
قــوة ديمقراطيتنا. حتى بوجه العنف 
غير المسبوق والتخريب في الكابيتول. 
الممثلون المنتخبون للشعب الأميركي 
اجتمعوا مجدداً في اليوم نفسه، للدفاع 

عن دستور البلاد».

 موجة اتهامات وانتقادات

كــــلــــمــــات رآهـــــــــا الـــــكـــــثـــــيـــــرون عــلــى 
أنـــهـــا انـــتـــقـــاد مـــبـــاشـــر لـــتـــرمـــب، الــــذي 
لـــم يــتــحــدث بــهــذه الــلــغــة المــهــدئــة رغــم 
الأحداث العاصفة، بل ظل مصراً حتى 
اللحظة الأخــيــرة على وجــود غــش في 
الانــتــخــابــات، داعــيــاً فــي الــوقــت نفسه 
إلــى منازلهم  إلــى «الــذهــاب  مناصريه 
بسلام». وقد أدت لهجة ترمب المحرضة 
إلــى تجميد «تويتر» لحسابه لمــدة ١٢ 

ســاعــة؛ الأمـــر الـــذي دفــعــه إلـــى اللجوء 
إلـــى حــســاب أحـــد مــســاعــديــه للتغريد 
قـــائـــلاً «عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــنــي أعـــارض 
تماماً نتيجة الانتخابات، فإن عملية 
تسليم السلطة فــي ٢٠ يناير ستكون 
ا سنستمر في 

ّ
منظمة. لقد قلت دوماً إن

قتالنا للحرص على احتساب الأصوات 
القانونية فقط. وفيما يمثل هذا نهاية 
العهد الأول الأروع في تاريخ الرئاسة، 
فإنه مجرد بداية كفاحنا لنجعل أميركا 

رائعة من جديد».
أكــد في  وعلى الرغم من أن ترمب 
تصريحه هــذا على الانــتــقــال السلمي 
للسلطة، فـــإن هـــذا لــم يــحــمِــه مــن وابــل 
الانــتــقــادات والاتــهــامــات التي واجهها 
مــــن أعــــضــــاء حــــزبــــه. وقــــالــــت الــنــائــبــة 
الجمهورية ليز تشني «ليس هناك أدنى 
شك بأن الرئيس شكّل هذه العصابة. 
الرئيس شجّع هذه العصابة. الرئيس 
تــحــدث مـــع هــــذه الــعــصــابــة. هـــو صــبّ 
الزيت على النار»، وذلك في إشارة إلى 

خطاب ترمب قبل حادث الكابيتول إلى 
إلــى التوجه  مناصريه عندما دعــاهــم 
إلى مبنى الكونغرس للاعتراض على 
الــنــتــائــج، قــائــلاً «لا يمكنكم  مــصــادقــة 
اســتــرجــاع بــلادنــا بالضعف. يجب أن 

تظهروا القوة وأن تكونوا أقوياء».
وانــــــــــضــــــــــمــــــــــت مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــن 
اللوم لترمب  الجمهوريين إلى توجيه 
فـــي هــــذه الأحـــــــداث، فـــقـــال الــســيــنــاتــور 
الجمهوري روي بلانت «لقد كان نهاراً 
مــأســاويــاً وكــــان (تـــرمـــب) جــــزءاً مــنــه». 
في حين قال زميله توم كوتون «يجب 
أن يتوقف الرئيس ترمب عن تضليل 

الشعب الأميركي فوراً».
أمــا الجمهوري ليندسي غراهام، 
الـــــذي تــربــطــه عـــلاقـــة وطـــيـــدة بــتــرمــب، 
فقال مستسلماً «تعلمون أنني وترمب 
مقربان... كل ما يمكنني أن أقوله الآن 
إنــنــي خـــارج هـــذه الــلــعــبــة. هـــذا يكفي. 
ويـــجـــب إنــــهــــاؤه. جـــو بـــايـــدن وكـــامـــالا 
هـــــاريـــــس انـــتُـــخـــبـــا شــــرعــــيــــاً، وســـــوف 
يــصــبــحــان رئــيــســاً ونـــائـــب رئـــيـــس في 

العشرين من يناير».
ولـــم تــتــوقــف الاتـــهـــامـــات عــنــد حد 
تــــوجــــيــــه الـــــلـــــوم فــــحــــســــب، بـــــل وصــــف 
البعض ما جرى بأنه محاولة انقلاب، 
النائب الجمهوري آدم كيزينغر  وقــال 
بـــتـــغـــريـــدة واحــــــــدة ومــقــتــضــبــة «هــــذه 
محاولة انقلاب. أنت لا تحمي البلاد». 
في حين قال السيناتور الجمهوري بن 
ساس «الأكاذيب تترتب عليها نتائج. 
العنف كان نتيجة لإدمان الرئيس على 

زرع الانقسامات».
وذهــــب الــبــعــض إلـــى درجــــة اتــهــام 
تــــرمــــب بـــالـــخـــيـــانـــة، فـــقـــالـــت الـــنـــائـــبـــة 
الديمقراطية كــاثــريــن كـــلارك «دونــالــد 
تــرمــب خــائــن لــبــلادنــا وشــعــبــنــا. يجب 
خلعه مــن منصبه ومــنــعــه مــن تهديد 

بلادنا وشعبنا».

 استقالات بالجملة

وبدأت دائرة ترمب المقربة تضيق 
شيئاً فشيئاً؛ إذ أعلن عدد من موظفي 
البيت الأبــيــض استقالتهم بسبب ما 

جرى. وقال ميك مولفاني، كبير موظفي 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الـــســـابـــق والمـــبـــعـــوث 
الــخــاص لآيــرلــنــدا الشمالية «اتصلت 
بوزير الخارجية مايك بومبيو وقلت له 
إني أستقيل. لا أستطيع البقاء». وتابع 
البقاء  مولفاني قــائــلاً، إن «مــن اخــتــار 
في منصبه في البيت الأبيض يريدون 
الــبــقــاء لأنــهــم يخشون مــن أن الرئيس 
سيوظف أشخاصاً سيئين بدلاً عنهم».

كما أعلنت نائبة كبيرة مساعدي 
الــســيــدة الأولـــــى، ســتــيــفــانــي غــريــشــام، 
استقالتها، إضافة إلى نائب مستشار 

الأمن القومي مات بوتينغر.
وقد شجب وزيــر الخارجية مايك 
بومبيو الاعتداء على الكابيتول. وقال 
إن أعمال الشغب وخــرق القانون غير 
مــقــبــول هــنــا وحـــــول الـــعـــالـــم. لــيــحــاكَــم 
المــــــجــــــرمــــــون الــــــذيــــــن شـــــــاركـــــــوا بـــهـــذه 
المشاغبات. أميركا أفضل مما رأيناه 

اليوم».
وقــال وزيــر العمل يوجين سكاليا 
«الاعــتــداء على الكابيتول كــان اعــتــداءً 
على عاصمتنا. وسيذكر كنقطة سوداء 
في تاريخ الديمقراطية الأميركية. يجب 

أن نجتاز هذا فوراً».

 إدانة واستنكار من الرؤساء السابقين

أدان كل من باراك أوباما، وجورج 
بــوش الابـــن، وبيل كلينتون، وجيمي 
كارتر أحداث الكابيتول. وقال بوش في 
بيان «هكذا يتم الاعتراض على نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي جـــمـــهـــوريـــات المـــــوز، 
وليس في جمهوريتنا الديمقراطية».

أمـــا أوبـــامـــا، فــقــد وصـــف مــا جــرى 
بــالــتــمــرد، مــوجــهــاً أصـــابـــع الـــلـــوم إلــى 
تــرمــب والـــحـــزب الــجــمــهــوري والــيــمــين 
المتشدد. وقال «إن رواياتهم الخيالية 
خرجت عن السيطرة، ونحن الآن نرى 
العواقب». وقال كلينتون، إن «احتلال 
الــكــابــيــتــول نتيجة كــارثــيــة للسياسة 
الــســامــة ونــشــر المــعــلــومــات الـــكـــاذبـــة». 
ووصف كارتر أحداث اليوم بالفاجعة 
الوطنية، مضيفاً أن ما جرى «لا يمثل 

الأمة الأميركية».

دعوات لمحاسبة ترمب وتفعيل التعديل الـ٢٥
واشنطن: معاذ العمري

دعــــــــا زعـــــيـــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، 
الــســيــنــاتــور تـــشـــاك شـــومـــر، أمـــس، 
إلى تنحية الرئيس المنتهية ولايته 
دونــالــد تــرمــب بسبب «تحريضه» 
أنصاره الذين اقتحموا الكابيتول 

الأربعاء على تنفيذ «تمرّد».
وقال شومر، في بيان، إنه «لا 
ينبغي للرئيس أن يبقى في منصبه 
ولــو ليوم واحــد بعد الآن»، مهدّداً 
بــمــحــاكــمــة تـــرمـــب فـــي الــكــونــغــرس 
بهدف عزله إذا لم تبادر حكومته 
إلى تنحيته بموجب التعديل الـ٢٥ 

للدستور، الذي يجيز لنائب الرئيس 
وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا 
الرئيس إذا ما وجدوا أنه «غير قادر 
على تحمّل أعباء منصبه». وأضاف 
أن «مــا حصل فــي الكابيتول أمس 
(الأربعاء) كان تمرداً ضدّ الولايات 
الــرئــيــس».  المــتــحــدة بتحريض مــن 
ر شـــومـــر مـــن أنــــه «إذا رفــض 

ّ
وحــــــذ

نــائــب الــرئــيــس والــحــكــومــة» إقــالــة 
ترمب، «فينبغي على الكونغرس أن 
يجتمع لإطلاق آلية عزل الرئيس». 
المــادة الدستورية  ويتطلّب تفعيل 
أن تجتمع الحكومة برئاسة مايك 
بنس للتصويت على قــرار تنحية 

ترمب.

مــن جهة أخـــرى، أرســـل جميع 
النواب الديمقراطيين الأعضاء في 
لجنة العدل النيابية رسالة إلى بنس 
يــطــالــبــونــه فيها بتفعيل التعديل 
الـــــــ٢٥ «دفـــاعـــاً عـــن الــديــمــقــراطــيــة». 
واعــتــبــر الـــنـــواب فـــي رســالــتــهــم أن 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه «مريض 
عقلياً وغير قادر على التعامل مع 
نتائج انتخابات ٢٠٢٠ وتقبّلها». 
وقال العضو الديمقراطي بمجلس 
الـــــنـــــواب، ديـــفـــيـــد ســـيـــســـيـــلايـــن، إن 
النواب الديمقراطيين وزّعــوا مواد 
مساءلة الرئيس، أمس (الخميس)، 
لــــعــــزل تــــرمــــب مــــن الـــســـلـــطـــة. وقــــال 
سيسيلاين على «تــويــتــر»: «إنني 

أوزع مــواد المساءلة التي أعددتها 
مــع الــنــائــبــين، تيد لــيــو، وراســكــين، 
لـــعـــزل الـــرئـــيـــس مــــن الــســلــطــة بــعــد 
هـــــجـــــوم أمــــــــس (الأربــــــــــعــــــــــاء) عــلــى 

الكونغرس الأميركي».
وكانت وسائل إعــلام أميركية 
أفـــادت مــســاء الأربــعــاء أن عـــدداً من 
نــاقــشــوا  تـــرمـــب  فـــي إدارة  الـــــــوزراء 
إمكانية تنحيته بعد الهجوم الذي 
ه أنصاره على مقرّ الكونغرس 

ّ
شن

لــتــعــطــيــل جـــلـــســـة المــــصــــادقــــة عــلــى 
نتيجة الانتخابات الرئاسية، كما 
نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وتعالت الأصــوات المنادية بتفعيل 
الــتــعــديــل الـــــ٢٥ مــن الــدســتــور، بعد 

يــتــم  لــــــم  تــــســــريــــبــــات  أن خـــــرجـــــت 
بـــأن الرئيس  الــتــأكــد مــن صحتها، 
تــرمــب عــــارض فـــي الــبــدايــة إرســـال 
قـــوات الــحــرس الــوطــنــي إلـــى مبنى 
الكونغرس لمساعدة رجال الشرطة 
في تأمين المبنى ومنع المتظاهرين 

من اقتحامه.
وقال روبرت أوبراين، مستشار 
الأمن القومي، في تغريدة له، أول من 
أمس، على «تويتر»، إنه تحدث إلى 
نائب الرئيس مايك بنس للتأكد من 
سلامته وسلامة أعضاء الكونغرس 
أثناء جلسة المصادقة على نتائج 
الانــتــخــابــات؛ حــيــث كـــان بــنــس في 
اقــتــحــام المتظاهرين،  أثــنــاء  المبنى 

قائلاً: «هو رجل محترم، وأنا فخور 
بالخدمة معه».

أكّـــد جــونــاثــان هوفمان،  فيما 
بــــاســــم وزارة  الـــرســـمـــي  المـــتـــحـــدث 
الــدفــاع، أن كريستوفر ميلر وزيــر 
الــدفــاع المكلف أصـــدر أمـــره بوضع 
قــــوات الـــحـــرس الــوطــنــي تــحــت أمــر 
وزارة العدل، والتحرك فوراً لتأمين 
الكونغرس لمساندة رجال الشرطة 
في العاصمة واشنطن، وذلــك بعد 
قـــادة الكونغرس ونائب  أن هــاتــف 
الـــرئـــيـــس بـــنـــس، وهـــــو مــــا اعــتــبــره 
بــعــض المـــراقـــبـــين تـــجـــاهـــلاً لــتــرمــب 
والـــتـــفـــافـــاً حـــــول نـــائـــبـــه بـــنـــس بــعــد 

أحداث العنف.

ويـــنـــص الــتــعــديــل الـــــــ٢٥ الـــذي 
تـــم تــبــنــيــه عــــام ١٩٦٧ بــعــد اغــتــيــال 
الــرئــيــس جــــون كــيــنــيــدي، بتسليم 
الــرئــيــس، ويوضح  السلطة لنائب 
طُــرق نقل السلطات التنفيذية في 
حــالــة اســتــقــالــة الــرئــيــس أو وفــاتــه 
أو إقالته أو إصابته بعجز مؤقت، 
بــعــد الــتــصــويــت عــلــى تــفــعــيــلــه في 
الـــكـــونـــغـــرس. وبــحــســب الــتــعــديــل، 
يمكن للرئيس أن يخطر الكونغرس 
بأنه لن يتمكن من أداء واجباته إذا 
كـــــان ســيــخــضــع لــعــمــلــيــة جــراحــيــة 
مــثــلاً، كــمــا حـــدث مــع جـــورج بــوش 
الابـــــــن، عـــنـــدمـــا كـــــان مــــن المــــقــــرر أن 
يخضع لتخدير عام ٢٠٠٧، ما وضع 

نائبه ديك تشيني رئيساً بالنيابة، 
كما يسمح التعديل لنائب الرئيس 
بــالاضــطــلاع بـــدور الرئيس إلــى أن 

يتمكن الأخير من العودة.
وتــفــيــد الــفــقــرة الـــرابـــعـــة، الــتــي 
لـــم يــتــم اســتــخــدامــهــا مـــن قــبــل، من 
التعديل، أنه إذا «عمل نائب الرئيس 
بدعم من أغلبية أعضاء الحكومة 
أو هــيــئــة قـــد يــعــيّــنــهــا الــكــونــغــرس 
بــمــوجــب الــقــانــون، بــإبــلاغ رئيسي 
مـــجـــلـــســـي الــــــنــــــواب والــــشــــيــــوخ أن 
الرئيس غير قادر على أداء مهامه، 
يــجــوز لــنــائــب الــرئــيــس تــولــي هــذه 
الوظائف على الفور بصفته رئيساً 

مؤقتاً للبلاد».

حلفاء أميركا وخصومها... بين الصدمة والحزن والتنديد
لندن - باريس - بكين: 

«الشرق الأوسط»

نـــدد زعـــمـــاء الــعــالــم بــأحــداث 
العنف التي وقعت ليل الأربــعــاء 
في واشنطن، مع اقتحام مؤيدين 
للرئيس المنتهية ولايته دونالد 
تـــرمـــب مــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول، فيما 
استنكر بعضهم «الــهــجــوم على 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، ودعـــــا بعضهم 
الآخــــــــــــر إلــــــــــى احـــــــــتـــــــــرام نـــتـــيـــجـــة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الـــذي فــاز 

بها جو بايدن.
وكـــــــتـــــــب رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
على «تويتر»: «مشاهد مخزية في 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي. الــولايــات 
المــتــحــدة تــدعــم الــديــمــقــراطــيــة في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، ومـــن المــهــمّ 
الآن أن يكون هناك انتقال سلمي 

ومنظّم للسلطة».
فــيــمــا قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
دومـــيـــنـــيـــك راب، إن «الـــــولايـــــات 
 

ّ
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة تــــــفــــــخــــــر عـــــــــــن حـــــــق
يــمــكــن أن  بـــديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــا، ولا 
يكون هناك مبرر لهذه المحاولات 

العنيفة لإحباط الانتقال القانوني 
والسليم للسلطة».

مـــن جــهــتــهــا، غــــــرّدت رئــيــســة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة أورســـــولا 
فــــون ديــــر لايــــين، عــلــى «تــويــتــر»، 
قائلة: «أنا أؤمن بقوة المؤسسات 
الأمـــيـــركـــيـــة وديــمــقــراطــيــتــهــا. إن 
الانـــتـــقـــال الــســلــمــي لــلــســلــطــة هو 
جــــوهــــرهــــا. فـــــاز جــــو بــــايــــدن فــي 
الانتخابات. أتطلع إلى العمل معه 
كرئيس قادم للولايات المتحدة». 
فيما وصف وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبــــــــــي جــــوزيــــب بــــوريــــل، مــا 
«الاعتداء  حصل في الكابيتول بـ
عــلــى الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة». 
واعتبر رئيس المجلس الأوروبي 
مــــيــــشــــال، أن «مــــشــــاهــــدة  شــــــــارل 
الأحداث الليلة في واشنطن يشكّل 
صدمة. نحن نعوّل على الولايات 
المتحدة للسماح بانتقال سلمي 

للسلطة إلى جو بايدن».
وتـــوالـــت ردود فــعــل غاضبة 
وحــــــزيــــــنــــــة مــــــــن أقـــــــــــــرب حــــلــــفــــاء 
واشــــنــــطــــن، داعــــيــــة إلــــــى احــــتــــرام 
نتيجة الانتخابات. فقال الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 

فــيــديــو: «لـــن نستسلم  فــي مقطع 
لــعــنــف قـــلـــة تـــريـــد الــتــشــكــيــك فــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة». وأضــــــــــاف أنــــه 
«عـــنـــدمـــا يــشــكــك مــــؤيــــدو رئــيــس 
منتهية ولايته في واحدة من أقدم 
الــعــالــم، بقوة  الديمقراطيات فــي 
الـــســـلاح، فـــي الــنــتــائــج المــشــروعــة 
للانتخابات، فإنها فكرة عالمية، 
فــكــرة رجـــل واحــــد وصــــوت واحــد 

تمت هزيمته».
فـــيـــمـــا أعــــــربــــــت المـــســـتـــشـــارة 
الألمـــــانـــــيـــــة أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل عــن 
«حزنها» و«غضبها» بعد اقتحام 
مــبــنــى الــكــابــيــتــول فــي واشــنــطــن، 
 الرئيس الأميركي المنتهية 

ً
محمّلة

ولايــــتــــه قـــســـمـــاً مــــن المـــســـؤولـــيـــة. 
وأعلنت ميركل أمام الصحافيين 

أنــــه «تــــم تــأجــيــج الـــشـــكـــوك حــول 
نتائج الانتخابات، وأثارت أجواء 
مهّدت لأحـــداث» واشنطن. ودعا 
وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي هايكو 
ماس، أنصار ترمب إلى «التوقف 
الـــدوس على الديمقراطية».  عــن 
وأضـــاف أن «أعـــداء الديمقراطية 
ســيــســعــدون بــرؤيــة هـــذه الــصــور 
راً من 

ّ
المروّعة من واشنطن»، محذ

أنّ «الخطاب التحريضي يتحوّل 
إلى أعمال عنف».

نــــدّد أولاف شــولــتــز،  بـــــدوره 
وزير المالية الألماني ونائب ميركل، 
«المشاهد المقلقة» في واشنطن،  بـ
معتبراً اقتحام الكابيتول «اعتداءً 

لا يُحتمل على الديمقراطية».
وكتب رئيس الوزراء الإيطالي 

جوزيبي كونتي على «تويتر» أن 
«الــعــنــف يــتــعــارض مـــع مــمــارســة 
الحقوق والحريات الديمقراطية. 
لديّ ثقة بقوة مؤسسات الولايات 
المــتــحــدة ومــتــانــتــهــا». بينما قــال 
وزير الخارجية لويجي دي مايو: 
«إنــــه عـــار حــقــيــقــي للديمقراطية 
واعـــــتـــــداء عـــلـــى حــــريــــات الــشــعــب 

الأميركي».
وأضــــفــــى رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الإسبانية بيدرو سانشيز، نبرة 
تفاؤل على ردود الفعل الأوروبية، 
قــــوة  فــــــي  ثــــقــــة  قــــــــــال: «لــــــــــــديّ  إذ 
الديمقراطية الأمــيــركــيــة. الإدارة 
بـــايـــدن ستتغلب  الــجــديــدة لــجــو 
على لحظة التوتر هذه من خلال 

توحيد الشعب الأميركي».

بــيــنــمــا ذكّـــــر رئـــيـــس الــــــوزراء 
ـــــــنـــــــدي مـــــايـــــكـــــل مــــــارتــــــن،  الآيـــــــرل
«الــعــلاقــة الــعــمــيــقــة» بــين بــلاده  بـــ
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، قـــائـــلاً إنــه 
راقب الأحداث في واشنطن «بقلق 
وخــوف كبيرين». وأضــاف وزير 
الــخــارجــيــة الآيـــرلـــنـــدي ســايــمــون 
كوفيني، على «تويتر»: «مشاهد 
مـــــروعـــــة ومــــحــــزنــــة لـــلـــغـــايـــة فــي 
واشــنــطــن يجب أن نطلق عليها 
مــــا هــــي عـــلـــيـــه: اعـــــتـــــداء مــتــعــمّــد 
عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن رئــيــس 
حــــالــــيّ وأنـــــصـــــاره، فــــي مــحــاولــة 
لإلغاء انتخابات حرّة ونزيهة!»، 
مضيفاً: «العالم يراقب! نأمل في 

استعادة الهدوء».
من جانبه، قــال الأمــين العام 

لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي يــنــس 
ســتــولــتــنــبــرغ، فـــي تــغــريــدة على 
«تــويــتــر»: «مــشــاهــد صــادمــة في 
واشنطن»، مضيفاً: «نتيجة هذه 

الانتخابات يجب أن تُحترم».
ومن نيويورك، قال ستيفان 
دوجاريك الناطق باسم أنطونيو 
الــــعــــام  غــــوتــــيــــريــــش، إن الأمــــــــين 
لــلأمــم المــتــحــدة «أحــزنــه» اقتحام 
مــبــنــى الــكــابــيــتــول. وأضـــــاف في 
بـــيـــان: «فــــي مــثــل هــــذه الـــظـــروف، 
المــهــم أن يجعل السياسيون  مــن 
إلــى  الــحــاجــة  مــؤيــديــهــم يفهمون 
تجنب العنف واحترام العمليات 

الديمقراطية وسيادة القانون».
بدوره، وصف رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، 
خلال مؤتمر صحافي في القدس 
مـــــع وزيــــــــر الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــي 
ســــتــــيــــفــــن مـــــنـــــوتـــــشـــــين، أحـــــــــداث 
مــبــنــى الــكــابــيــتــول فـــي واشــنــطــن 
«بالعمل المــشــين» ويــجــب إدانــتــه 
بشدة. وأضاف أن «الديمقراطية 
الأمــيــركــيــة ستنتصر كــمــا كانت 

دائماً. لطالما ألهمتني».
ومن كندا، قال رئيس الوزراء 

جاستن ترودو، على «تويتر» إن 
«الــكــنــديــين قلقون جــداً وحــزانــى 
إزاء الهجوم على الديمقراطية في 
الــولايــات المــتــحــدة، أقـــرب حليف 
وبــلــد مــجــاور لــنــا». وأضــــاف أن 
«العنف لن ينجح أبداً في إسقاط 

إرادة الشعب».
فيما استنكر رئيس الوزراء 
المــؤلمــة جداً  الأســتــرالــي «المشاهد 
فــــــي الــــكــــونــــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي». 
وكـــتـــب ســـكـــوت مـــوريـــســـون على 
ــديــن أعــمــال العنف 

ُ
«تــويــتــر»: «ن

هذه، ونتطلع إلى انتقال سلمي 
المــنــتــخــبــة  إلــــى الإدارة  لــلــســلــطــة 
حديثاً وفقاً للتقاليد الديمقراطية 

الأميركية».
ولم يفوّت خصوم الولايات 
المتحدة فرصة التنديد بأحداث 
الكونغرس، وتسليط الضوء على 
ر الديمقراطية الأميركية». 

ّ
«تعث

إذ أعربت الصين أمس، عن أملها 
في «عــودة النظام» في الولايات 
المتحدة بعد مشاهد الفوضى في 
 الوضع 

ً
مبنى الكابيتول، مقارِنة

في واشنطن بالمظاهرات المطالبة 
بالديمقراطية في هونغ كونغ.

ي 

ة 
 
 ،
ت 
ن 
و 
ي 
نستسلمه «لـــن فــيــديــو: مقطع حــولفــي الـــشـــكـــوك تــأجــيــج «تــــم أنلأنــــه «تويتر» على كونتي الــــــوزراءجوزيبي رئـــيـــس ذكّـــــر ـــــا ّ ـاـابــيــنــمـ ل

بنس وبيلوسي بعد تأمين المبنى واستئناف جلسات المصادقة على فوز بايدن أمس (أ.ف.ب)
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محتجون يتسلقون مبنى الكابيتول وشرفاته الغربية (أ.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الانتخابات الأميركية

أفراد من شرطة الكابيتول يشهرون مسدساتهم لمنع المتظاهرين من اقتحام مجلس النواب الأربعاء (أ.ب)

شرطيان يعتقلان عدداً من المتظاهرين الذين اقتحموا الكونغرس (أ.ب)

نواب وموظفون احتموا تحت المقاعد خلال عملية الحصار (أ.ب)

أحد الموالين للرئيس ترمب اقتحم مكتب بيلوسي (أ.ف.ب)

المحتجون خربوا معدات الصحافيين خارج مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

ر صفو انتصار جورجيا 
ّ
«اعتداء الكابيتول» يعك

واشنطن: علي بردى

طغى الاعــتــداء الــذي تــعــرّض له 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي فــي واشنطن 
عـــلـــى أيـــــــدي مـــجـــمـــوعـــات غــوغــائــيــة 
مؤيدة للرئيس دونالد ترمب خلال 
عملية المــصــادقــة عــلــى انــتــخــاب جو 
بـــايـــدن رئــيــســاً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
عــلــى تــطــور رئــيــســي فـــي انــتــخــابــات 
الإعادة في جورجيا، حيث أدى فوز 
كل من القس رافاييل وارنوك وجون 
أوســــــوف إلــــى انـــتـــقـــال الــغــالــبــيــة في 
مجلس الشيوخ من الجمهوريين إلى 

الديمقراطيين.
ومــع اســتــعــداد بــايــدن للانتقال 
إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي ٢٠ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي، سيكون أكثر 
قــــدرة عــلــى اتــخــاذ قـــــرارات ضــروريــة 
حـــــازمـــــة تـــحـــظـــى بـــمـــوافـــقـــة مــجــلــس 
الـــــنـــــواب الـــــــذي تــــوجــــد فـــيـــه غــالــبــيــة 
ديــمــقــراطــيــة مـــن ٢٢٢ نــائــبــاً مــقــابــل 
٢١١ للجمهوريين، وكذلك بمصادقة 
الـــذي صـــار يتألف  الــشــيــوخ  مجلس 
مــــن ٥٠ ســـيـــنـــاتـــوراً جـــمـــهـــوريـــاً و٥٠ 
سيناتوراً ديمقراطياً، علماً بأن هذا 
التعادل يمنح الغالبية الفعلية لحزب 
الــرئــيــس المنتخبة  نــائــبــة  بــايــدن لأن 

كامالا هاريس ستكون الصوت رقم 
٥١ المرجح لكفة الديمقراطيين.

وجاء هذا الانتصار في جورجيا 
ليعزز الآمال في إمكان تحقيق وعود 
بايدن وأولويات أجندته السياسية 
التي كانت تتوقف على سيطرة حزبه 
الــشــيــوخ، مــمــا يمنحه  عــلــى مجلس 
طريقاً أبسط بكثير للحصول على 
المـــصـــادقـــات الـــضـــروريـــة والــســريــعــة 
على المرشحين للمناصب العليا في 

إدارته.
وجـــــــــــــــــــاءت هـــــــــــــذه الـــــســـــيـــــطـــــرة 
الشيوخ  على مجلس  الديمقراطية 
نـــتـــيـــجـــة لــــفــــوز وارنـــــــــــوك وأوســــــــوف 
ضـــــد مــنــافــســيــهــمــا الـــســـيـــنـــاتـــوريـــن 
الجمهوريين المنتهية ولايتهما كيلي 
لــوفــلــر وديــفــيــد بـــيـــردو والمــدعــومــين 
بــقــوة مــن الــرئــيــس تــرمــب، فــي دورة 
الإعــــــادة لــلانــتــخــابــات الــخــاصــة في 
جـــــورجـــــيـــــا، الـــــتـــــي رفـــــضـــــت عــمــلــيــاً 
أسلوب ترمب بتأكيد إعطاء أصوات 
الغالبية فيها ولو بفارق ضئيل إلى 
بايدن الذي حقق فوزاً ثميناً في هذه 
الولاية التي كانت محسوبة طويلاً 

على الحزب الجمهوري.
وفــــــــي الــــــيــــــوم الــــــــــذي انـــتـــخـــبـــت 
فــــيــــه جــــورجــــيــــا كـــــــلاً مـــــن أوســــــــوف، 

وهـــو يــهــودي عــمــره ٣٣ عــامــاً وعمل 
صــحــافــيــاً وصـــانـــع أفـــــلام وثــائــقــيــة، 
ووارنوك، وهو قس كنيسة «إيبنيزر» 
المعمدانية وعمره ٥١ عاماً ليصبح 
أول سيناتور أسود في هذه الولاية 
الــجــنــوبــيــة، كــانــت واشــنــطــن تشهد 
حشداً غالبيته من الأميركيين البيض 
الــكــونــفــدرالــيــة  أعــــلام  حــمــل بعضهم 
تجاوباً مع «مظالم» ترمب وتحدياً 
لــــلــــواقــــع الـــســـيـــاســـي فـــــي الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة. ويـــــوصـــــف انـــتـــصـــارهـــمـــا 
بــأنــه تــاريــخــي، لأن وارنــــوك سيكون 
الــســيــنــاتــور الأســــــود الـــحـــادي عشر 
فـــي تـــاريـــخ الـــولايـــات المــتــحــدة وأول 
ديـــــمـــــقـــــراطـــــي أســــــــــود يـــنـــتـــخـــب مــن 
الجنوب. وسيصبح أوسوف أصغر 
سيناتور ديمقراطي منذ فوز بايدن 

بمقعده في ديلاوير عام ١٩٧٢.
وأظــــــــــهــــــــــر حــــــــســــــــاب وارنــــــــــــــــوك 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» كـــيـــف تـــغـــيـــر مـــــزاج 
الــديــمــقــراطــيــين؛ إذ شــكــر للناخبين 
في جورجيا منحه الثقة، قائلاً إنه 
«ممتن إلــى الأبــد». ولاحقاً استشهد 
لــوثــر كينغ جونيور  بالقس مــارتــن 
حول التعاون في مواجهة الكراهية 
والتعصب الأعمى. وكتب وارنوك: «لا 
يمكن للظلام أن يطرد الظلام: النور 

وحده قادر على فعل ذلك»، مضيفاً أن 
«الكراهية لا يمكن أن تطرد الكراهية: 
المحبة وحدها هي التي تفعل ذلك». 
وزاد: «فــلــيــحــاول كـــل واحــــد مــنــا أن 
يكون نــوراً لرؤية بلادنا خــارج هذه 

اللحظة المظلمة».
وأعـــلـــن أوســـــوف فــــوزه بــرســالــة 
«خــدمــة كــل شعب  فــيــديــو، متعهداً بـــ
الــولايــة» و«بـــذل كــل مــا لــدي لضمان 
تمثيل مصالح جورجيا» في مجلس 
الـــشـــيـــوخ. وقــــــال: «بـــتـــواضـــع؛ أشــكــر 
شــعــب جــورجــيــا لانــتــخــابــه لــي (...) 
الــتــي وضعتموها  شــكــراً على الثقة 
بـــي». وكـــان الــســبــاقــان عــلــى مقعدي 
جورجيا في مجلس الشيوخ بمثابة 
جــولــة إعــــادة لانــتــخــابــات ٣ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
ولم ترسل جورجيا ديمقراطياً 
إلــــــى مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ مـــنـــذ نــحــو 
عـــقـــديـــن. ولـــكـــن حـــزبـــهـــم نـــجـــح هـــذا 
العام من خلال التركيز بشكل كبير 
عــلــى تــســجــيــل الــنــاخــبــين والإقـــبـــال، 
خصوصاً في مقاطعات الضواحي 
وفـــــي أتـــلانـــتـــا وســــافــــانــــا. واعـــتـــمـــد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة هـــنـــدســـتـــهـــا جــزئــيــاً 
الــرئــيــســة الــســابــقــة لمــجــلــس الــولايــة 
والمرشحة لمنصب الحاكم ستايسي 

أبــرامــز، التي ركــزت على رفــض قمع 
الناخبين في الولاية.

حـــــصـــــل وارنــــــــــــــــوك وأوســــــــــــوف 
عــلــى دعــــم مـــن الــنــاخــبــين مــتــعــددي 
الـــثـــقـــافـــات، لا ســيــمــا مـــن الــنــاخــبــين 
إلــى سنوات  السود. واستندا أيضاً 
من تنظيم العمل الذي تقوده النساء 
الــــســــوداوات فـــي الـــولايـــة، الــتــي قــال 
كــبــيــر مــســؤولــي الانـــتـــخـــابـــات فيها 
الــجــمــهــوري غــابــريــيــل سترلينغ إن 
كــثــيــريــن فــي حــزبــه كــانــوا يــشــعــرون 
بالقلق لأن ترمب مسؤول عن خسائر 
الــحــزب الجمهوري بسبب تشكيكه 
الـــــدائـــــم فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 

وجدواها.
فــي المــقــابــل، قـــدم بــايــدن وعـــوداً 
صـــريـــحـــة لـــلـــنـــاخـــبـــين الــــســــود بــأنــه 
سيعطي الأولوية لمخاوفهم. وقال في 
رسالة بالبريد الإلكتروني لمؤيديه 
بعد انتصار وارنوك وأوسوف: «أنا 

متفائل أكثر من أي وقت مضى».
ولكن هذه الكلمات التي تبعث 
على الأمــل لــدى هــؤلاء كــادت تضيع 
تــــحــــت وطــــــــأة الأحـــــــــــداث الـــخـــطـــيـــرة 
التي تعرضت لها واحـــدة مــن أعــرق 
المؤسسات الديمقراطية في الولايات 

المتحدة والعالم.

٤ قتلى وإصابة ١٤ شرطياً واعتقال العشرات 

تساؤلات بـ «الجملة» حول إخفاق أمن العاصمة في حماية الكونغرس 
واشنطن: إيلي يوسف

تسبّب اقتحام حشد من أنصار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتهية ولايــتــه 
دونــالــد تــرمــب لمبنى الــكــابــيــتــول في 
العاصمة واشنطن، في جدل سياسي 
وأمـــنـــي قـــد يــســتــمــر طـــويـــلا، فـــي ظل 
اتـــهـــامـــات صــــــدرت بـــحـــق مــســؤولــين 
أمنيين. ووصــف إخفاق رجــال الأمن 
«الكارثي»، وقال مسؤولون حاليون  بـ
وسابقون في مجال إنفاذ القانون إن 
حصار الكونغرس يمثل واحـــدا من 
التاريخ  الــثــغــرات الأمنية فــي  أخــطــر 
الأمــيــركــي الــحــديــث، إذ حـــوّل واحـــدا 
من أبرز رموز السلطة الأميركية إلى 
الــســيــاســي، كــمــا نقلت  بـــؤرة للعنف 
وكالة «رويترز». كما اعتبر مسؤولو 
الــقــانــون إن شرطة الكابيتول  إنــفــاذ 
وغيرها من الوكالات فشلت في توقع 

حجم ونيات الحشد. 
وفـــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول نفسه، 
وضـــعـــت الــشــرطــة حـــواجـــز حــديــديــة 
وكــان بعض عناصرها يــرتــدون زيا 
مـــدنـــيـــا ولــــيــــس مــــلابــــس مــخــصــصــة 
لمــكــافــحــة الـــشـــغـــب. وقــــــال مــســؤولــو 
إنفاذ القانون إن الجميع كانوا على 
اســتــعــداد لحصر الاحــتــجــاج، ولكن 
ليس لردع الهجوم. وصرح بعضهم 
المــهــاجــمــين حيّرتهم،  بـــأن تكتيكات 
فيما وقف بعضهم مكتوف الأيــدي، 
ما تسبب في سلسلة من الانتقادات. 
ونُــقــل عــن أحـــد أعــضــاء فــريــق الأمــن 
القومي الانتقالي للرئيس المنتخب 

جــو بــايــدن قــولــه «هــــذا يــبــدو وكــأنــه 
كـــارثـــة أخــــــرى. فــقــد كـــانـــوا يــعــلــمــون 
أنــهــم قــادمــون. ويــعــرفــون أن هدفهم 
الوحيد المحتمل هو هذا التاريخ. ولا 
يخططون لتأمين مبنى الكابيتول؟ 
لو حصل (المتظاهرون) على أسلحة، 
لـــكـــان بــإمــكــانــهــم قــتــل الـــعـــشـــرات أو 
المئات من أعضاء الكونغرس. كيف 

لم يتوقعوا ذلك؟». 
وتعهد مشرعون بإجراء تحقيق 
في كيفية تعامل الشرطة حول مبنى 
الكابيتول مع الاختراق العنيف الذي 
حدث الأربعاء، متسائلين عما إذا كان 
عـــدم الاســتــعــداد قــد ســمــح للحشود 
بـــاقـــتـــحـــام المـــبـــنـــى وتـــخـــريـــبـــه. وقــــال 
رئــيــس شــرطــة الــعــاصــمــة واشــنــطــن، 
كــــونــــتــــي، إن ٤ أشــــخــــاص  روبــــــــــرت 
امــــرأة أصيبت  لــقــوا حتفهم، بينهم 
بـــالـــرصـــاص، و٣ أشـــخـــاص آخــريــن 
عـــانـــوا مـــن «حــــــالات طــــــوارئ طــبــيــة» 
عــلــى عــلاقــة بـــالاخـــتـــراق. وفــــي وقــت 
لاحق أعلن رئيس شرطة الكابيتول 
أن ضابط الشرطة المتورط في إطلاق 
الـــنـــار المــمــيــت أمـــــس، تـــم وضـــعـــه في 
إجازة إدارية وتعليق مهامه الأمنية 
إلـــى حــين انــتــهــاء الــتــحــقــيــق. وكشف 
كونتي أن الشرطة اعتقلت ٦٨ شخصا 
حتى يــوم الخميس، بينهم ٢٦ على 
أرض مبنى الكابيتول. وأضـــاف أن 

١٤ شرطيا أصيبوا في المواجهات.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد 
النائبة  لــوفــغــريــن،  بــــرس» عــن زوي 
الديمقراطية عن ولايــة كاليفورنيا، 

ورئيسة لجنة إدارة مجلس النواب، 
قــولــهــا إن الاخـــتـــراق «يــثــيــر مــخــاوف 
أمنية خطيرة»، وإن لجنتها ستعمل 
الــنــواب والشيوخ  مــع قــادة مجلسي 
لمراجعة تعامل الشرطة واستعدادها 
لمــــواجــــهــــة الــــحــــشــــد الـــعـــنـــيـــف الـــــذي 
اقتحم المبنى وأجبر المشرعين على 
الاخــتــبــاء. وأجــبــر الــحــادث المشرعين 
على الاختباء تحت مكاتبهم وارتداء 
أقنعة الغاز، بينما حاولت الشرطة 
دون جدوى تطويق المبنى. وفرضت 
عـــــمـــــدة واشــــنــــطــــن مـــــوريـــــل بـــــــــاوزر، 
حــظــرا لــلــتــجــول بــــدأ عــنــد الــســادســة 
مـــســـاء لاحــــتــــواء الـــعـــنـــف، مــوضــحــة 
أن حــالــة الــــطــــوارئ ســتــســتــمــر حتى 
الــحــالــي، أي بعد يوم  ٢١ مــن الشهر 
مــن حفل تنصيب الرئيس المنتخب 
جو بايدن. وقالت بــورز في تغريدة 
لـــهـــا: «جـــــاء الــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص 
المـــســـلـــحـــين إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة بــغــرض 
الانخراط في أعمال العنف والتدمير، 
وأطــلــقــوا مــــواد كيميائية وحــجــارة 
وزجاجات وأعيرة نارية». وتابعت: 
«لــقــد انــتــهــكــوا بــأفــعــالــهــم أمـــن مبنى 
الكابيتول، وسلوكهم المدمر يمكن أن 
ينتشر إلى أبعد من مقر الكونغرس». 
وأضـــافـــت: «لــقــد ســعــوا إلـــى تعطيل 
إجـــــــــــــــراءات الـــــكـــــونـــــغـــــرس المـــتـــعـــلـــقـــة 
الــنــتــائــج النهائية  بالتصديق عــلــى 
للانتخابات». وبموجب تمديد حالة 
الطوارئ، فإن سلطات إنفاذ القانون 
في العاصمة بات بإمكانها «اتخاذ 
التدابير اللازمة والضرورية لحماية 

الأشخاص والممتلكات». ويمنح هذا 
الأمر العديد من مسؤولي العاصمة، 
مــثــل عـــمـــدة المــديــنــة ونـــائـــب الــعــمــدة 
والمــــســــؤول المـــالـــي الــرئــيــســي سلطة 
التقدم بطلب للحصول على المساعدة 
الــطــوارئ الفيدرالية  من وكالة إدارة 
لتعويض النفقات المادية أو الحصول 
عــلــى الــتــمــويــل الـــــــلازم.  وقـــالـــت فــال 
الديمقراطية عن  النائبة  ديمينغز، 
ولايـــة فــلــوريــدا، وهـــي قــائــدة شرطة 
سابقة، إنه «من الواضح بشكل مؤلم» 
أن شرطة الكابيتول «لم تكن مستعدة 
لهذا اليوم. اعتقدت أنه كان من الممكن 
أن يـــكـــون لـــديـــنـــا اســـتـــعـــراض أقــــوى 
لــلــقــوة، وأنــــه كـــان مــن المــمــكــن اتــخــاذ 
خطوات في البداية للتأكد من وجود 
منطقة مخصصة للمتظاهرين على 

مسافة آمنة من مبنى الكابيتول».
فــــي هـــــذا الــــوقــــت، ســـلّـــط تــقــريــر 
نشرته صحيفة «واشنطن بوست» 
الــضــوء على ازدواجـــيـــة الــشــرطــة في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن الــبــيــض 
والسود في الولايات المتحدة. وقال 
مــــحــــامــــون ونـــــاشـــــطـــــون فـــــي مـــجـــال 
الحقوق المدنية إنهم يعتقدون أنه لو 
كان المتظاهرون الذين اقتحموا مبنى 
الكابيتول من السود، لكانت العواقب 
فورية وقاتلة، بحسب التقرير. وقال 
المحامي بين كرامب، الذي يدافع عن 
عائلات الضحايا الذين سقطوا في 
مــواجــهــات مـــع الــشــرطــة، بــمــن فيهم 
جــــــورج فـــلـــويـــد، إن «الـــتـــنـــاقـــض فــي 
الاستجابة لإنفاذ القانون كان مثالا 

على نظام العدالة عندنا». وأضاف: 
نــتــخــيــل ردة فــعــل  «كـــيـــف يــمــكــن أن 
الشرطة لو أن ما حدث اليوم كان من 
المتظاهرين السود؟ كان من الممكن أن 
يتعرضوا للغاز المسيل للدموع ورش 
الفلفل، والاعتقال والاتهام بارتكاب 

أعمال جنائية». 
إلــــــى ذلــــــــك، وجّـــــهـــــت انــــتــــقــــادات 
للبنتاغون بسبب تأخره في التدخل 
لــحــمــايــة مــبــنــى الــكــابــيــتــول، قــبــل أن 
يـــســـتـــدرك وزيــــــر الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــي 
بــالــوكــالــة كريستوفر ميلر ويــصــدر 
أوامره بإرسال ١٠٠٠ جندي من قوات 
الــحــرس الوطني لحماية المشرعين. 
وقـــــــال مـــيـــلـــر فـــــي بــــيــــان إنــــــه تـــحـــدث 
ورئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــيــة 
الجنرال مايك ميلي بشكل منفصل 
مع نائب الرئيس مايك بنس ورئيسة 
مــجــلــس الــــنــــواب نـــانـــســـي بــيــلــوســي 
والـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور مــــيــــتــــش مـــاكـــونـــيـــل 
والــــســــيــــنــــاتــــور شـــــــاك شــــومــــر حــــول 
الوضع في مبنى الكابيتول. وأضاف 
أنه قام بتفعيل الحرس الوطني في 
العاصمة بشكل كامل للمساعدة على 
تطبيق القانون الفيدرالي والمحلي 
والعمل على معالجة الوضع بشكل 
سلمي. وأضاف: «نحن على استعداد 
لتقديم دعم إضافي حسب الضرورة 
مـــــة حـــســـب طـــلـــب الــســلــطــات  والمـــــلاء
المــحــلــيــة. شعبنا أقــســم عــلــى الــدفــاع 
عـــــن الـــــدســـــتـــــور وشــــكــــل حــكــومــتــنــا 
الــديــمــقــراطــي، وســيــتــصــرفــون وفــقــا 

لذلك». 

سمّى ميريك غارلاند وزيراً للعدل بعد سيطرة الديمقراطيين على «الشيوخ»

«التحريض» على التمرد  بايدن يتهم ترمب بـ
واشنطن: علي بردى

اغـــتـــنـــم الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب جــو 
بـــــــايـــــــدن، أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، فـــرصـــة 
تــرشــيــحــه الــقــاضــي مــيــريــك غــارلانــد 
لمنصب وزير العدل في إدارته، ليحمل 
الــرئــيــس المنتهية  قــيــام  بــشــدة عــلــى 
«التحريض»  ولايته دونالد ترمب بـ
على استخدام «التمرد والإرهاب» من 
أجل تعطيل المؤسسات الديمقراطية 
الأمـــيـــركـــيـــة المــخــتــلــفــة، وصـــــــولاً إلـــى 
تشجيعه «المــجــمــوعــات الغوغائية» 
على تهديد المشرعين المنتخبين من 

الشعب.
ولــــــــم يـــــذهـــــب بــــــايــــــدن إلــــــــى حــد 
المــطــالــبــة بــتــفــعــيــل الــقــســم الـــرابـــع من 
الــتــعــديــل الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن من 
الــدســتــور الأمــيــركــي لخلع تــرمــب أو 
القيام بعملية عزل له في الكونغرس 
عــلــى غـــــرار الأصـــــــوات الـــتـــي ارتــفــعــت 
بــهــذا الــشــأن مــن زعــمــاء ديمقراطيين 
وبــــعــــض المــــشــــرعــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين، 
لــكــنــه كـــان واضــحــاً فــي إلــقــاء تبعات 
الاعــــــتــــــداء الـــــدامـــــي والـــخـــطـــيـــر عــلــى 
الرئيس المنتهية ولايــتــه، مــؤكــداً في 
الــوقــت ذاتــه أن مــا حصل كــان «أســوأ 
الأيــام في تاريخ أميركا وهو اعتداء 
عــلــى تــاريــخــنــا وعــلــى أهـــم المــقــدســات 
الـــشـــعـــب». وإذ وصــف  وعـــلـــى إرادة 
الـــذيـــن اقــتــحــمــوا الــكــونــغــرس بــأنــهــم 
«غوغائيون وإرهــابــيــون محليون»، 
أكــــد أنــــه «مــــن غــيــر الــصــحــيــح الــقــول 
إننا لم نتوقع أحداث (أول من) أمس، 
لأن ترمب كان أطلق الاعتداء السافر 
على ديمقراطيتنا». وذكر بأن ترمب 
«كــثــيــراً مـــا اســتــخــدم مــصــطــلــحــات لا 
المــســتــبــدون»، بل  يستخدمها حــتــى 
هو «دفع الجيش إلى إطلاق القنابل 
المسيلة للدموع على الشعب». ورفض 
ادعـــــاءات خــصــمــه حـــول الــتــزويــر في 
الانتخابات لأن «القضاء الأميركي لم 
يجد أي شيء يبرر التشكيك في نزاهة 

الانتخابات». وكشف أن ترمب «كان 
يعامل وزير العدل كما لو أنه المحامي 

الخاص به ضمن شركاته». 
الــرئــيــس المنتهية  اتـــهـــام  وكـــــرر 
ولايــتــه بــأنــه «حــــرض عــلــى مهاجمة 
الـــكـــونـــغـــرس والــــتــــعــــدي عـــلـــى إرادة 
الــشــعــب الأمــيــركــي»، مــذكــراً بـــأن هــذا 
ديـــدن تــرمــب الـــذي يــصــف الصحافة 
والإعــــلام الــحــر بــأنــه «عـــدو الشعب»،  
مـــشـــدداً عــلــى أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
«لــــيــــس فــــــوق الـــــقـــــانـــــون»، ومـــطـــالـــبـــاً 

«استعادة الثقة بسلطة القانون». بـ
ثـــم تـــحـــدث بـــايـــدن عـــن غـــارلانـــد 
الذي حال الجمهوريون دون تعيينه 
عضواً في المحكمة العليا الأميركية 
عـــام ٢٠١٦، مــلــقــيــاً عــلــى عــاتــقــه عــبء 
«إعادة ثقة الشعب الأميركي» بوزارة 
رئيسية أنهكتها محاولات التسييس 
الــرئــيــس المنتهية ولايته  خــلال عهد 

دونالد ترمب.
وكذلك سمّى بايدن ليزا موناكو 
كنائبة لوزير العدل وفانيتا غوبتا 
مــســاعــدة الـــوزيـــر وكــريــســتــين كـــلارك 
مـــســـاعـــدة الـــــوزيـــــر لـــــدائـــــرة الــحــقــوق 

المدنية.
المــتــوقــعــة  المــصــادقــة  وإذا جـــرت 
عـــلـــى هـــــذه الــتــعــيــيــنــات فــــي مــجــلــس 
الشيوخ بعدما انتقلت الغالبية فيه 
إلى الديمقراطيين على أثر انتخابات 
ولاية جورجيا، سيرث غارلاند، الذي 
الليبيرالي بأحكامه،  الجناح  خيّب 
وزارة تــعــرضــت لــضــغــوط سياسية 
استثنائية خــلال عهد ترمب وجرت 
محاولات لتسييسها بشكل لا سابق 
لــه مــنــذ «فضحية ووتــرغــيــت» خــلال 
عـــهـــد الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق ريـــتـــشـــارد 

نيكسون.
وأفــاد الفريق الانتقالي لبايدن 
بــــأن المـــرشـــحـــين «يــعــكــســون الالـــتـــزام 
الــراســخ للرئيس المنتخب فــي إعــادة 
التأكيد على وزارة العدل باعتبارها 
ركــــــيــــــزة مــــــن أعــــــمــــــدة الاســـتـــقـــلالـــيـــة 

والنزاهة»، مع التأكد أن وزير العدل 
وفريقه «هم محامو الشعب الأميركي - 
وليسوا مكتب محاماة لدى الرئيس». 
وقـــــــال: «ســيــعــمــل هــــــؤلاء الــــقــــادة مــع 
المهنيين المتخصصين في وزارة العدل 
لاســتــعــادة مهمة القسم واستقلاله، 
واتـــبـــاع الــحــقــائــق والـــقـــانـــون دائــمــاً، 
وخــدمــة الشعب الأمــيــركــي وحمايته 
بالنزاهة التي يستحقها». وأضــاف 
أن هؤلاء «سيستخدمون المدى الكامل 
لسلطتهم لتقريبنا من المثل الأعلى 
الأميركي للعدالة المتساوية بموجب 
الـــــقـــــانـــــون»، بــــالإضــــافــــة إلــــــى «إزالـــــــة 
الــتــســيــيــس واســتــئــصــال الــعــنــصــريــة 
النظامية مــن قــوانــيــنــنــا، واســتــعــادة 
حقوق التصويت، ومحاكمة جرائم 
الـــكـــراهـــيـــة، والـــقـــضـــاء عــلــى الـــفـــوارق 
العرقية في إصــدار الأحــكــام، وإنهاء 
الحدود الدنيا الإلزامية، واستعادة 
الــثــقــة بـــين ســلــطــات تــنــفــيــذ الــقــانــون 
والمجتمعات التي تخدمها من خلال 

الإصلاحات التي تجعل مجتمعاتنا 
أكثر أماناً». ومن القضايا الرئيسية 
المــعــقــدة الــتــي ســيــواجــهــهــا الــقــاضــي 
الــــوزارة تتعلق  غــارلانــد فــور تسلمه 
بــــالــــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة الــــتــــي قــــادت 
إلــــى قـــيـــام مــجــمــوعــات مـــن الــغــوغــاء 
باقتحام مباني الكونغرس وتعكير 
مسار العملية الديمقراطية المتمثلة 
بــــالمــــصــــادقــــة عـــلـــى انــــتــــخــــاب بـــايـــدن 
رئـــيـــســـاً هـــــو الــــــســــــادس والأربــــــعــــــون 
للولايات المتحدة، بما في ذلك اتخاذ 
لمـــحـــاســـبـــة أي مـــســـؤولـــين  إجــــــــــراءات 
يمكن أن يكونوا حرضوا أو سهلوا 
أو قـــصـــروا فـــي الــتــعــامــل مـــع تــهــديــد 
الـــنـــمـــوذج الـــديـــمـــقـــراطـــي الأمـــيـــركـــي، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــرئــيــس تــرمــب نفسه. 
ويــــضــــاف إلـــــى ذلــــــك، أزمــــــة الــحــقــوق 
المــدنــيــة الــتــي شــهــدتــهــا الــبــلاد خــلال 
العامين الماضيين، ومنها أيضاً إمكان 
التحقيق مــع ترمب وإدارتـــه وكيفية 
المضي في التحقيقات حول الشؤون 

الضريبية الخاصة بهانتر، أحد أبناء 
الرئيس المنتخب بايدن.

ولكن الرئيس المنتخب قــال في 
بيان إن «مرشحينا من الدرجة الأولى 
الــعــدل»، واصــفــاً إياهم  لقيادة وزارة 
بأنهم «مؤهلون بارزون، ويجسدون 
شخصية وحكمة لا غبار عليهما». 
وأشـــــار إلــــى أنــهــم «كـــرســـوا حياتهم 
المــهــنــيــة لـــخـــدمـــة الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي 
بــــشــــرف ونـــــــزاهـــــــة»، آمــــــــلاً فـــــي أنـــهـــم 
«سيعيدون استقلالية الوزارة لتخدم 
مــصــالــح الــشــعــب ولــيــس الـــرئـــاســـة»، 
فضلاً عن «إعــادة بناء ثقة الجمهور 
بــســيــادة الـــقـــانـــون، والــعــمــل بـــلا كلل 
لــضــمــان نـــظـــام عـــدالـــة أكـــثـــر إنــصــافــاً 
وعـــــدلاً». واعــتــبــر أنــهــم «بـــين العقول 
الــقــانــونــيــة الأكــثــر إنـــجـــازاً فــي بلدنا 
ويــعــكــســون أيـــضـــاً أفـــضـــل مــجــمــوعــة 
كــامــلــة مـــن المـــواهـــب والــخــلــفــيــات في 

أميركا».
ويوصف القاضي غارلاند بأنه 
الــعــدل وقانوني  مخضرم فــي وزارة 
مستقل في محكمة استئناف واشنطن 
أنــه عمل في  العاصمة. ويــعــرف عنه 
ظــل إدارات ديــمــقــراطــيــة وجــمــهــوريــة 
ويــســعــى إلـــى الإجـــمـــاع فـــي أحــكــامــه. 
وهو قاد تحقيقات في قضايا وأزمات 
مـــن الأشـــهـــر فـــي الـــتـــاريـــخ الأمــيــركــي 
الحديث، وبينهم «مفجر الجامعات 
والــطــائــرات» تيد كاتشينسكي الذي 
كـــان عــالــم ريـــاضـــيـــات. وكـــذلـــك نسق 
الــرد الحكومي على تفجير  غــارلانــد 

أوكلاهوما سيتي. 
المُنتخبة  وقــالــت نائبة الرئيس 
كامالا هاريس إن «الإخلاص لسيادة 
الــــــقــــــانــــــون يــــشــــكــــل حــــجــــر الأســــــــاس 
للديمقراطية الأمــيــركــيــة»، موضحة 
أنــه «فــي مواجهة الــضــرر الـــذي لحق 
بـــــوزارة الــعــدل وحــســاب بــلــدنــا الــذي 
طال انتظاره بشأن الظلم العنصري، 
فـــــإن هــــــؤلاء هــــم الـــــقـــــادة المـــنـــاســـبـــون 

لمواجهة هذه اللحظة».

جانب من مؤتمر صحافي عقده بايدن في ويلمينغتون أمس  (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦
عون يلتقي الراعي وينفي علمه بلقاء مع الحريري

الأنظار تتجه إلى وساطة البطريرك الماروني لحل «عقدة الحكومة»
بيروت: كارولين عاكوم

التقى أمــس رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون البطريرك الماروني بشارة 
الراعي الذي سبق له أنه دعا إلى لقاء 
مصالحة بينه وبين رئيس الحكومة 
المكلف سعد الحريري فيما تضاربت 
المعلومات حول اقتراح مكان اللقاء ما 
يعكس الانقسام والخلاف فيما بين 
الجهات المعنية؛ إذ إنــه ورغــم إعلان 
الراعي عرض  رئاسة الجمهورية أن 
اللقاء فــي مقر البطريركية في  عقد 
بكركي نفى الوزير السابق سجعان 
قزي هذا الأمر، مؤكدا أن دعوة الراعي 
اللقاء مــن دون  كانت مقتصرة على 

تحديد المكان.
وتـــأتـــي هــــذه الــخــطــوة فـــي وقــت 
عــــــاد الــــحــــريــــري أمــــــس إلــــــى بـــيـــروت 
الـــتـــي غــــادرهــــا بــعــد فــشــل الــلــقــاءيــن 
الــلــذيــن عــقــدهــمــا مـــع عـــون قــبــل عيد 
المــيــلاد، حيث لا تـــزال الأنــظــار تتجه 
المـــــارونـــــي فــي  الـــبـــطـــريـــرك  إلـــــى دور 
إمكانية تحريك مشاورات الحكومة 
المتوقفة منذ ذلك الحين والتي تلاها 
رفـــع ســقــف الــســجــالات الــتــي سجّلت 
بــين «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» و«تــيــار 
المستقبل» وتبادل الاتهامات بينهما 

بالتعطيل.
وفيما أعلن عــون بعد اجتماعه 
بالراعي عن احتمال لقائه بالحريري، 
الــراعــي  أوضــــح مكتبه الإعـــلامـــي أن 

طــرح على رئــيــس الجمهورية فكرة 
اللقاء مع الحريري في بكركي خلال 
لقائه معه لكن عون لم يكن على علم 
مسبق به، وذلك في رد على المعلومات 
الــتــي أشـــــارت إلــــى أنــــه ســيــعــقــد لــقــاء 
بينه وبـــين الــرئــيــس المــكــلــف فــي مقر 

البطريركية المارونية.
وعـــقـــد الــرئــيــس عــــون خـــلـــوة مع 
الــراعــي اســتــمــرت ٤٥ دقــيــقــة، تحدث 
بــــعــــدهــــا رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة إلــــى 
الــصــحــافــيــين قــــائــــلا: «جـــئـــنـــا الـــيـــوم 
نعايد غبطته، لأن الظروف منعتنا 
مــن أن نــكــون هــنــا يـــوم عــيــد المــيــلاد. 
وتحدثنا عن الأوضـــاع العامة التي 
لا تزال مكتومة، لأن كل الذي يحصل 
مــعــنــا لا يــحــكــى فــي الإعـــــلام، لأن كل 
واحــد يكتب في الإعــلام، مع الأسف، 
الله يكون هذا  على هـــواه. وإن شــاء 

اللقاء مثمرا في هذا الموضوع».
وفي رد على سؤال عن لقاء يعمل 
عــلــيــه الـــراعـــي يجمعه مــع الــحــريــري 
على أن يكون لقاء مصارحة واتفاق 
عــلــى حــكــومــة مـــن دون مــحــاصــصــة، 

أجاب عون «هذا احتمال».
من جهتها قالت مصادر مطلعة 
على اللقاء في «التيار الوطني الحر» 
«الشرق الأوسط»: «كان عرض خلال  لـ
الجلسة لما حصل في الفترة الماضية 
الــــراعــــي أن يجمع  واقــــتــــرح خــلالــهــا 
الطرفين في بكركي كي يتفقا وذلك 
اســتــكــمــالا لمــوقــفــه يـــوم أول مــن أمــس 

إلــى جلسة مصالحة  حيث دعــاهــمــا 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي تــحــســم خــطــواتــه 
التنفيذية بانتظار استكمال بعض 
الاتــــــصــــــالات وكــــيــــف ســـتـــكـــون عــلــيــه 
الأجـــــــواء بــعــد عـــــودة الـــحـــريـــري إلــى 
بيروت»، بينما قالت مصادر رئاسة 

«الــشــرق الأوســــط» إن  الــجــمــهــوريــة لـــ
عـــون لـــم يــحــســم قـــــراره بــشــأن الــلــقــاء 

حتى الساعة.
لـــكـــن فــــي المــــقــــابــــل، نـــفـــى الـــوزيـــر 
الــســابــق ســجــعــان قــــزي الــــذي يعمل 
مع الراعي على خط تقريب وجهات 

الـــنـــظـــر بــــين عـــــون والــــحــــريــــري هـــذه 
المعلومات، مشيرا إلى أنه لم يسجّل 
أي جديد في عملية تأليف الحكومة. 
«الشرق الأوســط» «أن الراعي  وأكــد لـ
لم يقدم مبادرة جديدة مختلفة عن 
مـــبـــادرتـــه الــســابــقــة وهــــو كـــــرّر خــلال 

لقائه مــع الــرئــيــس عــون مــا سبق أن 
قاله للحريري ودعــوتــه يــوم أول من 
أمس لعقد لقاء مصالحة بين الطرفين 
الـــلـــقـــاء.  يــــحــــدد مــــكــــان  مـــــن دون أن 
وأوضح قزي «البطريرك الراعي أكد 
لي أن دعوته لم تكن مرتبطة بتحديد 
أي مكان للقاء بل الهدف هو فقط حث 
الطرفين والتمني عليهما الاجتماع 
وإنـــهـــاء الـــخـــلافـــات حــــول الــحــكــومــة، 
اللقاء في بكركي فأهلا  أمــا إذا أرادا 

وسهلا بهما».
وعــــن مــوقــف الـــحـــريـــري فـــي هــذا 
الــشــأن، قــال قـــزي: «لــم يتم التواصل 
الــراعــي والرئيس  حتى الــســاعــة بــين 
المــكــلــف الـــــذي عــــاد قــبــل ســـاعـــات من 
الـــســـفـــر ولـــيـــس مــســتــبــعــدا أن يــــزور 
البطريرك في زيارة معايدة كما جرت 
العادة بحيث ستكون أيضا مناسبة 

للبحث في هذا الموضوع».
فــي مــــوازاة ذلـــك لا تـــزال المــواقــف 
السياسية مستمرة لجهة الحث على 
الإسراع بتشكيل الحكومة بعيدا عن 

السباق على المحاصصة.
ووصـــــف رئـــيـــس حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» سمير جعجع ما يحصل 
فــــي مــــوضــــوع الـــتـــألـــيـــف بــالــجــريــمــة 
المــوصــوفــة، مــجــددا الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الحل هو في انتخابات نيابية مبكرة. 
وقال في بيان له إن «ما يجري على 
صعيد تشكيل الحكومة هو جريمة 
موصوفة في حق اللبنانيين، إذ رغم 

كـــل المـــآســـي الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــشــعــب 
اللبناني، والانهيار المالي الموصوف، 
والـــقـــلـــق المــجــتــمــعــي عـــلـــى الــحــاضــر 
والمــــصــــيــــر، فــــــإن مـــــا يـــعـــيـــق تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة لــيــس الــخــلاف عــل طبيعة 
الإصــلاحــات المــطــلــوبــة، ولا حــول أي 
وزير إصلاحي أكثر من الآخر، بل كل 
الخلاف يتمحور حول من يأخذ ماذا. 
إنــهــا مــأســاة مــلــهــاة فــي الــوقــت الــذي 
فئاته  اللبناني بكل  الشعب  يتلوع 
بنار الأزمة الحالية. إنه بالفعل زمن 
بــائــس. لا أمـــل يــرجــى مــن المجموعة 
الحاكمة الحالية، والحل الوحيد هو 
بالذهاب فورا إلى انتخابات نيابية 

مبكرة».
من جهته شدد مدير مكتب رئيس 
مجلس النوب نبيه بري النائب هاني 
قــبــيــســي عــلــى وجــــوب «الإســــــراع في 
تذليل العقبات كافة من أمام تشكيل 
الحكومة»، وقال أمام وفود وفعاليات 
من عدد من المناطق: «من غير الجائز 
إبقاء البلد في دائرة المراوحة من دون 
ســلــطــة تــنــفــيــذيــة تـــقـــوم بــواجــبــاتــهــا 
الــرعــايــة لمتطلبات الناس  فــي تأمين 
واحتياجاتهم في كل ما يعزز أمنهم 
المــــعــــيــــشــــي والـــــصـــــحـــــي، خـــصـــوصـــا 
فـــي ظـــل تــفــشــي جــائــحــة «كــــورونــــا». 
فــالمــطــلــوب حــكــومــة الـــيـــوم قــبــل الــغــد 
تكون قادرة على طمأنة الناس على 
مستقبلهم وتستعيد ثقتهم بالدولة 

ومؤسساتها».

الرئيس ميشال عون والبطريرك بشارة الراعي أثناء لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)
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تحقيقات «مرفأ بيروت» تنتظر طلب نقل الدعوى من المحقق العدلي 
 بيروت: «الشرق الأوسط»

يــنــتــظــر الــلــبــنــانــيــون نــتــائــج 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات المـــعـــلـــقـــة فــــي مــلــف 
انفجار مرفأ بيروت، ريثما تبت 
محكمة التمييز الجزائية بطلب 
الــــوزيــــريــــن الـــســـابـــقـــين الــنــائــبــين 
غــازي زعيتر وعلي حسن خليل 
بنقل دعــوى تفجير المرفأ المقدم 
ضــــد المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي الــقــاضــي 

فادي صوان. 

وتــــوقــــفــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــع 
تــســلــيــم الـــقـــاضـــي صـــــــوان المــلــف 
لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز فــــي الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي، كــــمــــا تــــوقــــفــــت جــمــيــع 
المــراجــعــات إلــى حــين صــدور قــرار 
محكمة التمييز.   وأفادت وسائل 
إعــلام محلية بــأن رئيس محكمة 
التمييز الجزائية القاضي جمال 
الحجار يعقد جلسات مذاكرة في 
مكتبه في قصر العدل في بيروت 
إلــى جانب مستشاريه المنتدبين 

الــــقــــاضــــيــــين فــــــــــادي الـــعـــريـــضـــي 
وإيفون بو لحود للبت في طلب 
الــنــائــبــين زعــيــتــر وحـــســـن خليل 
بنقل الدعوى من القاضي صوان 

إلى محقق عدلي آخر.  
وأنـــــجـــــزت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
جميع التبليغات لأطراف الدعوى، 
لــم يقدموا  وتنتظر الأجــوبــة ممن 
أجــوبــتــهــم بــعــد بــخــصــوص طلب 
نقل الملف من صوان، وقد قدم أمس 
الــوكــيــل الــقــانــونــي لــلــمــديــر الــعــام 

لــلــجــمــارك بـــدري ضــاهــر، المحامي 
جورج الخوري، جوابه على طلب 
نقل الدعوى من المحقق العدلي في 
جريمة انفجار المرفأ فادي صوان 
المــــقــــدم مــــن الـــنـــائـــبـــين عـــلـــي حــســن 
خليل وغــازي زعيتر، وذلــك ضمن 
مهلة العشرة أيام المحددة قانونا.   
ونظمت مجموعات من «ثــورة ١٧ 
تــشــريــن» أمـــس مــســيــرة للمطالبة 
بـــاســـتـــقـــلالـــيـــة الـــقـــضـــاء وتــحــقــيــق 
العدالة بحق شهداء تفجير المرفأ.

نائب في «الاشتراكي»: العفو العام يصطدم بموانع سياسية وطائفية

«الانتقائية» لمشروع العفو الخاص عن السجناء اتهامات بـ
بيروت: نذير رضا

ر عــضــو كتلة «الــلــقــاء 
ّ
حـــذ

الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي» (الـــــــحـــــــزب 
الاشــــــتــــــراكــــــي) الــــنــــائــــب بــــلال 
الله من المضي بمشروع  عبد 
الــــعــــفــــو الــــــخــــــاص لــتــخــفــيــف 
الاكتظاظ في السجون كبديل 
عــن قــانــون الــعــفــو الــعــام الــذي 
جـــهـــض إقـــــــراره فـــي الــبــرلمــان 

ُ
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خلال الأشهر الماضية، منبهاً 
من تحضيرات في الكواليس 
لتفعيل مشروع مشابه يتسم 
بالانتقائية ويتشابه مع ملف 
مرسوم التجنيس الذي وقعه 
الرئيس اللبناني ميشال عون 

في العام ٢٠١٧.
ووضعت وزيرة العدل في 
حكومة تصريف الأعمال ماري 
كلود نجم في الأشهر الماضية 
مشروع قانون للعفو الخاص، 
يــــعــــتــــمــــد مــــعــــايــــيــــر واضـــــحـــــة 
تتصدرها الأولويات الصحية 
لـــلإفـــراج عــن بــعــض السجناء 
بــمــوجــب لـــوائـــح اســـمـــيـــة، في 
خطوة لتخفيف الاكتظاظ في 

السجون اللبنانية. 
واستكملت الوزارة الملفات 
ونـــفـــذت جــــزءاً مـــن الإجـــــراءات 
تــمــهــيــداً لإحــالــتــهــا إلـــى لجنة 
الــخــاص، وبــعــدهــا إلى  العفو 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة، 
ويـــنـــتـــهـــي الــــقــــانــــون بــتــوقــيــع 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة عــلــيــه 

ليصبح نافذاً.
لــكــن الــخــطــوة اصــطــدمــت 
بـــانـــدفـــاع الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الــلــبــنــانــيــة نــحــو الــعــفــو الــعــام 
اقـــتـــراح تــمــت مناقشته  وهــــو 
فــي الــبــرلمــان، ولـــم يُــقــر بسبب 
اعــــــتــــــراضــــــات عـــلـــيـــه أبـــــرزهـــــا 
اعتراض «تكتل لبنان القوي» 
(كــتــلــة الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
الـــنـــيـــابـــيـــة) واعـــــتـــــراض تــكــتــل 
الــقــويــة» (كتلة  «الــجــمــهــوريــة 
حزب القوات اللبنانية)، فجرى 
ترحيله إلى اللجان البرلمانية 

للاستفاضة بدراسته وإحالته 
لاحــقــاً إلــى الهيئة الــعــامــة في 

مجلس النواب لإقراره.
وقال النائب بلال عبد الله 
«الــشــرق الأوســــط» إن هناك  لـــ
إشــــارات عــلــى تــحــضــيــرات في 
الكواليس للمضي في العفو 
الخاص، بعد إجهاض العفو 
الـــــعـــــام، لــكــنــه نـــفـــى أن تــكــون 
هناك وقائع حاسمة في هذا 
الملف، قائلاً: «إنني أحــذر من 
هــــذا الاتـــجـــاه بــعــد أن تلقيت 
إشــــــارات»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لم 
يتقدم بأخبار رسمية «لأنها 
لا تزال إشارات تلقيتها، وهي 
مـــــحـــــاولات مـــتـــكـــررة ولــيــســت 

الأولى في هذا الاتجاه».
الــلــه إن المضي  وقـــال عبد 
بــالــعــفــو الــعــام «بــــات ضـــرورة 
ملحة، أســوة بكل الــدول التي 
قامت بــإجــراءات مثل تسريع 
تـــخـــفـــيـــض  المــــــحــــــاكــــــمــــــات أو 
المخاطر  بسبب  المحكوميات 
المــتــرتــبــة عــلــى تــســلــل جائحة 
(كورونا) إلى السجون»، وقال 
إن «التحضير فــي الكواليس 
للعفو الخاص، يمثل التفافاً 
على محاولات مجلس النواب 
لإقـــــــــرار عـــفـــو عــــــام وتــخــفــيــف 
الاكــتــظــاظ بــالــســجــون»، لافتاً 
الــعــام «اصطدم  إلــى أن العفو 
بــمــوانــع ســيــاســيــة وطــائــفــيــة، 
لـــكـــنـــنـــا ســـنـــكـــمـــل بــمــســاعــيــنــا 

لإقراره».
وكــــــان عـــبـــد الـــلـــه قـــــال فــي 
تغريدة: «بــين مشروع قانون 
العفو العام الذي يتعثر لألف 
سبب وتبرير غير مقنع، والذي 
يـــجـــب عـــلـــى مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
إقراره لتخفيف الاكتظاظ في 
السجون، وبين مشروع قانون 
الــعــفــو الـــخـــاص الـــــذي يطبخ 
فــي الــغــرف المــغــلــقــة وبــصــورة 
اســــتــــنــــســــابــــيــــة، عــــلــــى خــطــى 
مرسوم التجنيس الفضيحة 
المشهور، مسافة شاسعة بين 

الوطنية والزبائنية!».

ويــــنــــص اقــــــتــــــراح قــــانــــون 
الـــعـــفـــو الـــــعـــــام عـــلـــى الإفــــــــراج 
عــن عـــدد كبير مــن السجناء، 
بــعــضــهــم أنـــهـــى مــحــكــومــيــتــه 
ولا يزال في السجن، وترتبط 
ملفات معظمهم بإطلاق النار 
وتعاطي المخدرات وترويجها، 
إلــى سجناء موقوفين  إضافة 
بتهم متصلة بالتشدد، وهو 
مـــعـــروفـــون بـــاســـم «الــســجــنــاء 
الإســـــــلامـــــــيـــــــين»، فــــــضــــــلاً عـــن 
الــــفــــاريــــن إلــــــى إســــرائــــيــــل إثـــر 
تحرير جنوب لبنان في العام 

.٢٠٠٠
وعــــلــــى ضــــــوء الـــخـــلافـــات 
الــســيــاســيــة الــتــي حــالــت دون 
إقـــــرار الــعــفــو الـــعـــام، اقــتــرحــت 
وزيــــــــرة الــــعــــدل عــــفــــواً خــاصــاً 
ومحدوداً لتخفيف الاكتظاظ 
بــالــســجــون، وكـــانـــت الــلــوائــح 
الأولــيــة ضمت مــا يــقــارب ٣٠٠ 
سجين جــرى إعـــداد أسمائهم 
لــجــنــة مــخــتــصــة بالعفو  عــبــر 

الخاص. 
وقـــــــــال مـــــصـــــدر قـــضـــائـــي 
«الــشــرق الأوســــط» إن طرح  لـــ
الــعــفــو الــخــاص كـــان مرتبطاً 
بالظروف التي عمت البلاد، 
لا سيما المخاوف من انتشار 
«كـــــــــورونـــــــــا» فــــــي الــــســــجــــون 
المكتظة، لافتاً إلى أن الموضوع 
هــمــل فــي ذلــك الــوقــت بسبب 
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اتـــــجـــــاه الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
نــحــو مــنــاقــشــة الــعــفــو الــعــام، 
وإعطائه الأولية، مشيراً إلى 
أن وزيرة العدل «قبل الجلسة 
البرلمانية الماضية، كانت قد 
المــلــفــات، لكن القوى  حضرت 
الـــســـيـــاســـيـــة أعــــطــــت أولــــويــــة 

للعفو العام».
ولفت المصدر إلى أن بعض 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة «حـــاولـــت 
تقديم اقــتــراحــات أخـــرى، مثل 
تخفيض العقوبة، والعفو عن 
الأشخاص الذين قضوا فترة 
زمنية من محكوميتهم، وهو 
يــشــبــه الــعــفــو الـــخـــاص، لكنه 

سقط في النقاشات أيضاً».
ودفــــــعــــــت بــــعــــض الــــقــــوى 
الــســيــاســيــة بــاتــجــاه «إصــــدار 
مــرســوم العفو الــخــاص الــذي 
يشمل عددا كبيرا من السجناء 
من كبار السن والذين يعانون 
أمراضا مزمنة ومستعصية، 
وممن تبقى لديهم مدة معينة 
مـــن المــحــكــومــيــة، ومــــن الــذيــن 
أمضوا محكوميتهم ولا قدرة 
لهم على دفع الغرامات المالية»، 

قبل أن يسقط الاقتراح.
ويختلف العفو العام عن 
الــعــفــو الـــخـــاص مـــن الــنــاحــيــة 
الــقــانــونــيــة، إذ يــشــمــل الــعــفــو 
العام عدداً كبيراً من السجناء 
بــحــســب الــتــهــم المــنــســوبــة لهم 
في ملفاتهم القضائية، بينما 
يكون العفو الخاص محدوداً 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــعــــدديــــة، وقـــد 
يــصــل إلـــى بــضــع مــئــات فقط، 
ويفرض القانون وجود لوائح 
اسمية ويصدر العفو بمراسيم 
اسمية خلافاً للعفو العام الذي 
يعفي كــل المــحــكــومــين بالتهم 

المدرجة.
وينفي المــصــدر القضائي 
المـــــــخـــــــاوف مــــــن «انــــتــــقــــائــــيــــة» 
فـــــي الـــعـــفـــو الــــــخــــــاص، قـــائـــلاً 
إن المــعــايــيــر الـــتـــي وضــعــتــهــا 
الـــوزيـــرة فــي اقــتــراحــهــا كانت 
مــوضــوعــيــة وواضــــحــــة جـــداً، 
وجرى نقاش حول ما إذا كان 
يشمل الباقي من محكوميتهم 
٣ أشهر أو ٦ أشهر أو ثمانية 
أشهر، كما جــرى نقاش حول 
مـــــن يـــطـــالـــهـــم الــــعــــفــــو مـــــا إذا 
كــانــوا قــد قضوا ٨٠ فــي المائة 
مــن محكومياتهم، علما بأن 
الأولوية كانت للمرضى منهم 
والـــذيـــن يــعــانــون مـــن أمـــراض 
مـــــزمـــــنـــــة بــــســــبــــب تـــــهـــــديـــــدات 

«كورونا». 
ولـــــــــم يــــــنــــــفِ المـــــــصـــــــدر أن 
تـــكـــون الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة 
والحسابات الطائفية أدت إلى 

ذلك النقاش في ذلك الوقت.

وزير الخارجية: أعباء النازحين ترهق كاهل لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــي، شـــربـــل وهــــبــــة، إن 
أعـــبـــاء الــنــازحــين تــرهــق كــاهــل 
لــبــنــان وتـــؤثـــر عــلــى اقــتــصــاده 
واستقراره، وذلك خلال اجتماع 
عقده عبر الفيديو مع أعضاء 
فــي مجلس الشيوخ الفرنسي 

جــلــت زيـــارة الــوفــد إلى 
ُ
بعدما أ

بيروت بسبب وباء «كورونا». 
وبحث خلال اللقاء مع أعضاء 
«لــجــنــة الـــصـــداقـــة الــفــرنــســيــة - 
اللبنانية» في مجلس الشيوخ 
الفرنسي حول ما يمكن القيام 
به لمساعدة لبنان، إضافة إلى 
مــــا ســـبـــق أن طـــرحـــه الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 

مـــن مــــبــــادرة وأفــــكــــار لــلــخــروج 
مــن الأزمـــات الحالية الصعبة، 
بحسب بيان وزارة الخارجية.

وعــرض الــوزيــر وهبة خلال 
الاجـــتـــمـــاع الأوضـــــــاع الـــتـــي يمر 
بها لبنان حالياً، وجرى البحث 
فــي «الــســبــل الــتــي يمكن لمجلس 
الــــشــــيــــوخ الـــفـــرنـــســـي اتـــخـــاذهـــا 
لمــــســــاعــــدة لـــبـــنـــان لــــلــــخــــروج مــن 

أزمـــــاتـــــه الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــالـــيـــة 
العميقة، مع التنبيه إلى الأخطار 
المحيطة به في المنطقة، إضافة 
إلــى أعباء النازحين التي ترهق 
كاهل لبنان وتؤثر على اقتصاده 
واستقرار مجتمعه». وشدد على 
أهــمــيــة «عــــودة الــنــازحــين بــأمــان 
وســــــلامــــــة إلـــــــى بــــــلادهــــــم وعــــــدم 

تعرضهم لأي أخطار».

محاولة خطف تنتهي بمقتل شخصين شرق لبنان 
بيروت: «الشرق الأوسط»

قتل شخصان، أحدهما 
عسكري، في تبادل لإطلاق 
الــــنــــار وقـــــع أثــــنــــاء مــحــاولــة 
شــــــــخــــــــصــــــــين اخــــــــتــــــــطــــــــاف 
العسكري في منطقة الفرزل 

في زحلة في شرق لبنان.  
وأوضــحــت قيادة الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي بــــيــــان صـــــادر 
عــــن «مــــديــــريــــة الـــتـــوجـــيـــه» أن 
شــخــصــين فــــي مــنــطــقــة زحــلــة 
أقــــدمــــا عـــلـــى مـــحـــاولـــة خــطــف 
عــــســــكــــري فــــــي الــــجــــيــــش كــــان 

المــدنــي فــور مغادرته  بلباسه 
أحد محال الصيرفة، وحصل 
الـــنـــار بينهم،  تـــبـــادل لإطــــلاق 
مـــا أدى إلــــى وفـــــاة الــعــســكــري 

وإصابة الخاطفينْ.
عـــــلـــــى الأثــــــــــــــر، حــــضــــرت 
دورية من مديرية المخابرات 

فــــــــــي الـــــــجـــــــيـــــــش وأوقـــــــــفـــــــــت 
ــقــلا إلــى 

ُ
يــن ن

َ
الــخــاطــفــينْ الــلــذ

أحــــد مــســتــشــفــيــات المــنــطــقــة، 
ومـــا لــبــث أحــدهــمــا أن فـــارق 
الحياة. وقالت إن التحقيق 
يــــجــــري بــــــإشــــــراف الـــقـــضـــاء 

المختص.  
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فيت بالكامل
ُ

١٠ حالات من الفيروس المتحور ش

«جواز صحي» سعودي للمحصنين ضد «كوفيد ـ ١٩»
الرياض: محمد العايض

أطـــلـــقـــت الــــســــعــــوديــــة، أمـــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، خــــدمــــة «الـــــجـــــواز 
الصحي» عبر تطبيق «توكلنا»، 
حــيــث تـــهـــدف هــــذه الـــخـــدمـــة إلــى 
التأكيد على أن الشخص قد أكمل 
جميع الجرعات الخاصة بلقاح 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» (كـــوفـــيـــد١٩) 
وأصبح «محصّناً» ضد الفيروس.
وتعدّ الخطوة، التي نفذتها 
الــســعــوديــة،  الــجــهــات المعنية فــي 
مـــهـــمـــة جــــــداً فـــــي ســـبـــيـــل حــمــايــة 
الأفــــراد وحــفــظ الأرواح، حسبما 
ذكـــــــــره مــــســــاعــــد وزيـــــــــر الـــصـــحـــة 

الدكتور محمد العبد العالي.
وأشــرف على إطــلاق الخدمة 
الــدكــتــور تــوفــيــق الــربــيــعــة، وزيــر 
الصحة رئيس «الهيئة السعودية 
لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
(ســـــدايـــــا)» والــــدكــــتــــور عـــبـــد الــلــه 

الغامدي.
وكـــــان وزيـــــر الــصــحــة تــلــقــى، 
صــبــاح أمـــس، فــي مــركــز لقاحات 
«كــــــورونــــــا» بــــالــــريــــاض الـــجـــرعـــة 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن لــــقــــاح «كــــــورونــــــا» 
(كــــوفــــيــــد١٩)، وذلـــــك ضــمــن خطة 
تــنــفــذهــا وزارة  الـــتـــي  الـــلـــقـــاحـــات 

الصحة.
وثــمّــن وزيـــر الــصــحــة حــرص 

اللقاح  قــيــادة بــلاده على «توفير 
الآمــــن والمــعــتــمــد دولـــيـــاً فـــي وقــت 
قـــيـــاســـي وإتــــاحــــتــــه لــلــمــواطــنــين 
والمـــقـــيـــمـــين، وهـــــو مــــا أســـهـــم فــي 
تميز المملكة وجعلها من أفضل 
دول الــعــالــم فــي مــواجــهــة جائحة 
(كورونا)». وأكد وزير الصحة أن 
«الــعــمــل جـــارٍ حالياً على افتتاح 
مزيد من مراكز لقاحات (كورونا) 
قـــريـــبـــاً لــتــشــمــل مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة 

كافة».
وتــلــقــى الــجــرعــات فــي الــبــلاد 
حـــتـــى أمـــــس أكـــثـــر مــــن ١٣٧ ألـــف 
فرد، في حين توافد عدد من أفراد 
المجتمع من المواطنين والمقيمين 

إلـــــى الــتــســجــيــل لــتــلــقــي الـــلـــقـــاح، 
وتجاوز عدد المسجلين في المرحلة 
الأولـــى مليون شخص، ولا تــزال 
الأعــــــــداد مــســتــمــرة فــــي الــــزيــــادة؛ 
حسبما ذكر العبد العالي متحدث 
«الصحة» في الإيجاز الصحافي 

أمس.
وشدد العبد العالي على أنه 
منذ بدء الجرعة الأولى من اللقاح 
يــــومــــاً)، وحـــتـــى تلقي  (نـــحـــو ٢٠ 
الــجــرعــة الــثــانــيــة أمـــس لـــم تظهر 
أي مضاعفات غير متوقعة على 
متلقي اللقاح، مؤكداً على أهميته 

ومأمونيته.
وطــمــأن مــتــحــدث «الــصــحــة» 

فيما يتعلق بــتــحــورات فيروس 
«كورونا»، مبيناً أن «من طبيعة 
الــفــيــروســات الــتــحــور والــتــغــيــر، 
وقــــد تــتــغــيــر آلاف المــــــرات، وذلـــك 
لا يــقــلــل مـــن فــاعــلــيــة الــلــقــاحــات 
في مواجهة الفيروس». وكشف 
الــعــبــد الــعــالــي عـــن اكــتــشــاف ١٠ 
حــــــالات مــــن الـــفـــيـــروس المــتــحــور 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، «وقــــــد وصــلــت 
هذه الحالات إلى مرحلة الشفاء 
الــكــامــل وســط متابعة وسيطرة 
عــلــى وضــــع انــتــشــار الــفــيــروس، 
عموماً، في البلاد بعد انخفاض 
كــبــيــر جــــداً فـــي عــــدد الإصـــابـــات 

مقارنة بالأشهر الماضية». الوزير الربيعة بعد تلقيه الجرعة الثانية وحصوله على «الجواز الصحي» (أ.ف.ب)

أكدت أنها اصطدمت بسلسلة عراقيل وذرائع

: الأزمة مع الصين مفتوحة على احتمالات عدة «الصحة العالمية» لـ 
س

ّ
جنيف: شوقي الري

«هـــذه شـــرارة أزمـــة تتفاعل منذ 
أسابيع وراء الكواليس، وهي اليوم 
مفتوحة على احتمالات عدة»... بهذه 
الـــعـــبـــارات وصـــف مـــســـؤول كــبــيــر في 
منظمة الصحة العالمية، خلال اتصال 
هاتفي صــبــاح أمــس (الــخــمــيــس) مع 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، الــتــصــريــحــات 
التي أدلــى بها المدير العام للمنظمة 
تادروس أدحانوم غيربيسوس مساء 
الأربعاء، معرباً عن خيبة أمل كبيرة 
لـــعـــدم تـــجـــاوب الــســلــطــات الــصــيــنــيــة 
وعرقلتها نشاط بعثة الخبراء التي 
كان من المفترض أن تبدأ هذا الأسبوع 
بـــرنـــامـــج تــقــصّــيــاتــهــا فــــي مــحــافــظــة 
ووهــــــــــان لمــــحــــاولــــة تــــحــــديــــد مـــصـــدر 

فيروس «كورونا» المستجدّ.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه: «بذلنا كل الجهود 
الــســلــطــات الصينية  المــمــكــنــة لإقــنــاع 
بالعدول عن موقفها وتسهيل مهمة 
البعثة تنفيذاً لبنود الاتــفــاق الموقع 
بـــين المــنــظــمــة والــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، 
لكننا اصطدمنا بسلسلة من العراقيل 
والذرائع حتى اضطررنا في النهاية 
للكشف عن الوضع الذي وصلنا إليه 
أمــام الــرأي العام». واعترف المسؤول 
بأن موقف السلطات الصينية يشكّل 
إحـــراجـــاً كــبــيــراً لــلــمــديــر الـــعـــام الـــذي 

تعرّض لانتقادات شديدة منذ بداية 
الجائحة واتهامات بتغاضيه عن عدم 
تعاون الحكومة الصينية وتعتيمها 
على المعلومات حــول المراحل الأولــى 

لظهور الوباء.
المــديــر العام  وتــأتــي تصريحات 
لمنظمة الصحة بعد ٤ أيام من الموعد 
الذي كان محدداً لوصول البعثة إلى 
الصين لمحاولة تتبع ومعاينة المواقع 
الأولى التي ظهر فيها الوباء بمدينة 
ووهان، وفي الوقت الذي تواجه فيه 
الصين ظهور بــؤر جديدة للفيروس 
فــي مــقــاطــعــة هــيــبــاي كثيفة الــســكــان 

والتي تطوّق العاصمة بكين.
وفــــي أول رد عــلــى تــصــريــحــات 
المــديــر الــعــام للمنظمة الــدولــيــة، نفت 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــقـــة 
الصينية أن تكون تأشيرات الدخول 
هــــي الــعــقــبــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــؤخــر 
وصــــول الــبــعــثــة إلـــى الــصــين، مــؤكــدة 
أن المـــفـــاوضـــات مـــا زالــــت جـــاريـــة بين 

الطرفين.
الــنــاطــقــة أن الجائحة  وأضــافــت 
مـــــا زالـــــــت تـــشـــكّـــل خــــطــــراً كـــبـــيـــراً فــي 
الـــصـــين الـــتـــي تـــبـــذل مـــا وســعــهــا من 
جـــهـــود لـــلـــوقـــايـــة مــنــهــا والـــســـيـــطـــرة 
عليها، مشيرة إلى أن معظم الخبراء 
الصينيين الذين من المقرر أن يشاركوا 
في البعثة والبحوث التي ستجريها، 
يتفرّغون حالياً للسيطرة على البؤر 

الــجــديــدة داخــــل الـــبـــلاد، وقـــالـــت: «إن 
تتبع مصدر الفيروس مهمة معقدة 
جـــــداً، ونــجــاحــهــا يــســتــدعــي تطبيق 
كــل الإجــــــراءات وتــوفــيــر كــل الــشــروط 

اللازمة لذلك».
وفي حين حاولت الناطقة بلسان 
الخارجية الصينية التقليل من أهمية 
إلــى عــدم المبالغة في  الحادثة داعية 
اســـتـــخـــلاص الاســـتـــنـــتـــاجـــات مــنــهــا، 
أعربت مصادر المنظمة عن خشيتها 
من إطالة فترة الانتظار، لا سيما أن 
الصين تفرض حجراً صحياً لا يقلّ عن 
أسبوعين على جميع الوافدين، فضلاً 
عن أن رأس السنة القمرية الذي يقع 
هذا العام في ١٢ من الشهر المقبل يشلّ 

النشاط في البلاد طوال أسبوعين.
وكانت منظمة الصحة قد أفادت 
بأن اثنين من أعضاء البعثة كانا قد 
باشرا رحلتهما عندما أُبلغا نبأ عدم 
صــــدور الـــتـــأشـــيـــرات، فــعــاد أحــدهــمــا 
إلــى بــلــده فيما لا يـــزال الآخـــر ينتظر 
مــعــالــجــة وضــعــه فـــي إحــــدى مناطق 

العبور داخل أحد المطارات.
ويـــــنـــــصّ الاتــــــفــــــاق المـــــوقـــــع بــين 
منظمة الصحة والحكومة الصينية 
حـــول بــعــثــة الــتــقــصّــي، عــلــى معاينة 
المــواقــع التي ظهرت فيها الإصــابــات 
الأولــــــــــــى، خــــصــــوصــــاً ســـــــوق المــــحــــار 
فـــي مــديــنــة ووهــــــان حــيــث كــــان ثلثا 
الإصــابــات على صلة مــبــاشــرة بتلك 

السوق. كما ينصّ أيضاً على مقابلة 
المـــصـــابـــين الأوائـــــــل والـــبـــاعـــة، وعــلــى 
دراسة وتحليل العيّنات التي أخذت 

في تلك الفترة.
وفي معلومات «الشرق الأوسط» 
ت منذ 

ّ
الخاصة أن المنظمة الدولية تلق

مــســاء الأربــعــاء عـــدداً مــن الاتــصــالات 
الــرســمــيــة مــن بــعــض الــــدول الغربية 
المـــســـاهـــمـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي تــمــويــل 
مــيــزانــيــتــهــا وأنـــشـــطـــتـــهـــا، تــطــالــبــهــا 
بــــمــــواصــــلــــة الــــضــــغــــط عــــلــــى الـــصـــين 
للسماح بدخول البعثة وتنفيذ بنود 
الاتـــفـــاق بـــأســـرع وقــــت. وكـــانـــت هــذه 
الــــدول قــد وجّــهــت انــتــقــادات للصين 
متهمة إياها بعدم القيام بالجهود 
الــكــافــيــة خـــلال الأســابــيــع الأولــــى من 
ظهور الوباء لمنع انتشاره إلى بقية 

أنحاء العالم.
وكـــانـــت الــصــين قـــد لمــحــت مــــراراً 
إلى أن الفيروس قد لا يكون انتقل من 
الحيوان إلى الإنسان على أراضيها، 
بل في مكان آخر ثم دخل إلى الصين 
عــبــر مـــأكـــولات مــجــلّــدة، كــمــا أشـــارت 
غير مرة في الأسابيع الماضية، أو عن 
طريق جنود شاركوا في دورة الألعاب 
العسكرية التي استضافتها مدينة 
ووهان في أكتوبر (تشرين الأول) قبل 

الماضي.
وتضمّ بعثة منظمة الصحة ١٠ 
خــبــراء صينيين و١٠ اختصاصيين 

دولـــــــيـــــــين فـــــــي عــــــلــــــوم الـــــوبـــــائـــــيـــــات 
والـــــفـــــيـــــروســـــات والــــصــــحــــة الـــعـــامـــة 
الــولايــات  والأمـــراض الحيوانية، مــن 
المتحدة والــيــابــان وروســيــا والمملكة 
المـــــتـــــحـــــدة وهــــــولــــــنــــــدا والــــــدنــــــمــــــارك 
وأســتــرالــيــا وفيتنام وألمــانــيــا وقطر. 
ويــتــعــاون معظم هـــؤلاء الــخــبــراء مع 
الــعــالمــيــة أو منظمة  الــصــحــة  منظمة 
الأغذية والزراعة أو المنظمة العالمية 

للصحة الحيوانية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، يـــــزداد الــقــلــق 
فــــي الأوســـــــــاط الـــصـــحـــيـــة الــصــيــنــيــة 
مــن الارتـــفـــاع المــلــحــوظ الـــذي يشهده 
عـــدد الإصـــابـــات الــجــديــدة فــي الأيـــام 
الأخيرة، خصوصاً على أبواب أعياد 
رأس السنة القمرية التي تشهد حركة 
كثيفة من التنقلات في مختلف أنحاء 

البلاد.
وأعـــــلـــــن مــــديــــر لـــجـــنـــة الـــصـــحـــة 
الوطنية، صباح أمــس في بكين، عن 
تشديد الإجــــراءات فــي المناطق التي 
ظهرت فيها الإصــابــات الجديدة من 
غــيــر أن يــتــحــدد مــصــدرهــا بــعــد، كما 
أعلن عن تمديد فترة الحجر الصحي 
عــلــى جــمــيــع الـــوافـــديـــن مـــن الـــخـــارج 
مــن أســبــوعــين إلــى ٣ أســابــيــع، ووعــد 
بتلقيح ٥٠ مليوناً من الأفـــراد الذين 
ينتمون إلى الفئات الضعيفة بحلول 
أعـــيـــاد رأس الــســنــة الــقــمــريــة أواســـط 

الشهر المقبل.

مطوّروه يرون أن مزاياه تؤهله للتقدم في وقت قصير

لقاح أميركي رابع يخوض معركة «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

خــطــا لـــقـــاح أمــيــركــي تــطــوره 
جامعة «ستانفورد»، خطوة نحو 
اللحاق بسباق لقاحات «كورونا»، 
بعد أن أظهر نتائج إيجابية في 
حيوانات التجارب، وبات مؤهلاً 
للتقدم خطوة إلى الأمام من خلال 

إجراء التجارب السريرية.
ولـــــقـــــاح «ســـــتـــــانـــــفـــــورد» هــو 
اللقاح الأميركي الرابع بعد لقاحي 
«فايزر – بايونتيك» و«موديرنا»، 
اللذين يتقدمان السباق، بعد أن 
حــصــلا عــلــى الاعــتــمــاد الــرســمــي، 
وبــــــدأت حـــمـــلات الــتــلــقــيــح بــهــمــا، 
وبــــعــــدهــــمــــا يـــــأتـــــي لـــــقـــــاح شـــركـــة 
«نـــوفـــافـــكـــس»، الــــذي بـــدأ المــرحــلــة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن تـــجـــاربـــه الــســريــريــة 

مؤخراً.
ويـــعـــتـــمـــد لـــقـــاحـــا «فـــــايـــــزر – 
بـــايـــونـــتـــيـــك» و«مـــــوديـــــرنـــــا» عــلــى 
الــنــووي الريبي،  تقنية الحمض 
وهـــي تــقــنــيــة تُــســتــخــدم لأول مــرة 
في العالم، وتعتمد على معلومات 
وراثــيــة (mRNA) تسمح لخلايا 
الجسم بإنتاج البروتين الفيروسي 
فـــي «ســـيـــتـــوبـــلازم» الـــخـــلايـــا، ثم 
عرضها لجهاز المناعة حتى يتم 
تدريبه والتعرف عليه وبناء ذاكرة 
مناعية ضد الفيروس، وهي أسرع 
ــفــة في  فـــي إنــتــاجــهــا، لــكــنــهــا مــكــلِّ
التصنيع والتخزين وقد تتطلب 

جرعات متعددة.

وفــــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن لــقــاحــي 
«ســـــتـــــانـــــفـــــورد» و«نـــــوفـــــافـــــكـــــس» 
يعتمدان على تقنية الجسيمات 
النانوية، وهــي تقنية تأخذ وقتاً 
أطـــول فــي الإنـــتـــاج، لكنها تعطي 
المناعة من جرعة واحـــدة، ويكون 
ع باستخدامها 

ّ
سعر اللقاح المصن

مــنــخــفــضــاً، ويــمــكــن تــخــزيــنــه في 
درجة حرارة الثلاجة العادية.

وأظــــهــــر لــــقــــاح «نـــوفـــافـــكـــس» 
نتائج إيجابية في مراحل التجارب 
السريرية الأولى والثانية، وبدأت 
الثالثة فــي وقــت ســابــق مــن شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أما 
لقاح «ستانفورد» فقد تم الإعلان 
عن نتائج تجاربه الحيوانية في ٥ 
يناير (كانون الثاني) بدورية «إيه 

سي إس – سنترال ساينس».
قــــبــــل الـــــــوبـــــــاء كــــــــان مــخــتــبــر 
الــــكــــيــــمــــيــــاء الــــحــــيــــويــــة بـــجـــامـــعـــة 
ســـتـــانـــفـــورد يــــركــــز عـــلـــى تــطــويــر 
لــقــاحــات لــفــيــروس نــقــص المــنــاعــة 
الــبــشــريــة والإيــــبــــولا والأنــفــلــونــزا 
الــــــوبــــــائــــــيــــــة، لـــــكـــــن مـــــــع جـــائـــحـــة 
«كــــــــورونــــــــا»، بـــــــــدأوا فـــــي تــوجــيــه 
انــتــبــاهــهــم لإنــتــاج لــقــاح ضــد هــذا 

الفيروس. 
يـــــقـــــول بــــيــــتــــر كـــــيـــــم، أســــتــــاذ 
الـــكـــيـــمـــيـــاء الـــحـــيـــويـــة، والـــبـــاحـــث 
الــــرئــــيــــســــي فــــــي مــــــشــــــروع إنــــتــــاج 
الـــلـــقـــاح، فـــي تــقــريــر نـــشـــره، فـــي ٦ 
يناير، الموقع الإلكتروني لجامعة 
«ســتــانــفــورد»: «هــدفــنــا هــو صنع 

لقاح مــن جرعة واحـــدة لا يتطلب 
إمــكــانــيــات تخزينية عــالــيــة، وإذا 
نــجــحــنــا فـــي الـــقـــيـــام بـــذلـــك بشكل 
جـــيـــد، فــيــجــب أن يـــكـــون رخــيــصــاً 
أيضاً، فالمستهدفون للقاحنا هم 
الـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة والمــتــوســطــة 

الدخل».
ويـــــحـــــتـــــوي لــــقــــاحــــهــــم عـــلـــى 
جـــــــزيـــــــئـــــــات نـــــــانـــــــويـــــــة مــــرصــــعــــة 
بــنــفــس الــبــروتــيــنــات الــتــي تشكل 
المــمــيــزة لفيروس  طــفــرات السطح 
«كورونا»، وهذه البروتينات هي 
النتوءات التي تسهل العدوى عن 
طريق الربط مع الخلية المضيفة 
وإنشاء ممر للجينوم الفيروسي 
لــلــدخــول واخــتــطــاف آلــيــة الخلية 

لإنتاج المزيد من الفيروسات.
وتعمل لقاحات الجسيمات 
الــنــانــويــة عــلــى تــحــقــيــق الـــتـــوازن 
اللقاحات الفيروسية  بين فاعلية 
وســـــلامـــــة الــــلــــقــــاحــــات وســـهـــولـــة 
إنـــتـــاجـــهـــا، وتـــشـــيـــر الاخـــتـــبـــارات 
الفئران  الأولية التي أُجريت على 
النانوية  إلى أن لقاح الجسيمات 
فـــي جــامــعــة «ســـتـــانـــفـــورد» يمكن 
أن يـــنـــتـــج مـــنـــاعـــة ضـــــد فـــيـــروس 
«كورونا» بعد جرعة واحدة فقط.

ويــــــأمــــــل الـــــبـــــاحـــــثـــــون أيـــضـــاً 
فـــي إمــكــانــيــة تــخــزيــن الـــلـــقـــاح في 
درجــــة حـــــرارة الــغــرفــة، ويــقــومــون 
كــــان يمكن  فــيــمــا إذا  بــالــتــحــقــيــق 
شحنه وتخزينه في شكل مسحوق 

مجفف بالتجميد.

الصين تسجل حصيلة مرتفعة... وإعلان الطوارئ في طوكيو

الفيروس المتحور ينذر بوضع خطير في أوروبا
عواصم: «الشرق الأوسط»

دعت الإدارة الإقليمية لمنظمة 
الـــــقـــــارة  الــــعــــالمــــيــــة دول  الــــصــــحــــة 
الأوروبـــيـــة، أمــس (الــخــمــيــس)، إلى 
«بذل مزيد» من الجهود في مواجهة 
«وضــــــــع يــــنــــذر بـــالـــخـــطـــر» بــســبــب 
انــتــشــار نـــوع مــتــحــوّر مــن فــيــروس 
كورونا المستجدّ، أشــدّ عــدوى، في 

المنطقة.
وتــــســــبــــب فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد بوفاة ١٫٨٨٤٫١٨٧ شخصاً 
فــــي الــــعــــالــــم، مـــنـــذ أن أبـــلـــغ مــكــتــب 
منظمة الصحة العالمية في الصين 
المـــرض، نهاية ديسمبر  عــن ظهور 
(كانون الأول) ٢٠١٩. حسب تعداد 

أجرته وكالة الصحافة الفرنسية.
والولايات المتحدة هي الدولة 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً مـــن حــيــث الــوفــيــات 
والإصابات، مع تسجيلها ٣٦١٫٢٩٧ 
وفــاة، وتليها البرازيل «١٩٨٫٩٧٤» 
والمـــكـــســـيـــك   «١٥٠٫٣٣٦» والــــهــــنــــد 
المـــتـــحـــدة  والمــــمــــلــــكــــة   «١٢٩٫٩٨٧»

.«٧٧٫٣٤٦»
وقـــــال مـــديـــر الـــفـــرع الأوروبــــــي 
لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة هـــانـــز 

كلوغه، خلال مؤتمر صحافي عقد 
عبر الإنــتــرنــت: «يــجــب تعزيز هذه 
الإجــراءات الأساسية التي نعرفها 
جميعاً، بهدف خفض نسبة انتقال 
الــــــعــــــدوى والـــتـــخـــفـــيـــف عـــــن كـــاهـــل 
الــخــدمــات الصحية المثقلة وإنــقــاذ 

الأرواح».
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، تــقــتــرب 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
قـــدرتـــهـــا الاســتــيــعــابــيــة الــقــصــوى، 
لدرجة أنها تجلب الأســرة المتاحة 
في دور المسنين، وفقاً لمسؤول في 

هذا القطاع.
وفي الصين، أبلغت السلطات 
عـــن تــســجــيــل ٦٣ إصـــابـــة جـــديـــدة، 
الـــخـــمـــيـــس، وهــــــي أعــــلــــى حــصــيــلــة 
يــومــيــة مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز)، فيما 
تــــحــــاول الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــاء عــلــى 
ـــي المـــــــرض فـــــي مـــديـــنـــة يــبــلــغ 

ّ
تـــفـــش

عــــدد ســكــانــهــا ١١ مــلــيــون نــســمــة، 
قرب بكين. ومع ذلــك، ما زالــت هذه 
الأعــداد المتصاعدة بعيدة جــداً عن 

الإحصاءات المعلنة في الخارج.
بعد انتقاد الحكومة الفرنسية 
بــــــــطء حــــمــــلــــة الــــتــــطــــعــــيــــم، وعــــــدت 
الــســلــطــات بــتــســريــعــهــا، لــكــن دون 

اســتــبــعــاد فــــرض إجــــــــراءات «أكــثــر 
تشديداً» الأســبــوع المقبل. وتكافح 
الــــســــلــــطــــات مــــــن أجــــــــل الـــــــــــردّ عــلــى 
مــــخــــاوف قـــطـــاعـــات، مـــثـــل المــطــاعــم 
والثقافة، التي تم إغــلاق منشآتها 
منذ أشهر. وفي منتجعات التزلج، 
لن يتم إعــادة فتح مصاعد التزلج 
يوم الخميس، كما كان مخططاً في 

البداية.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني 
يـــوشـــيـــهـــيـــدي ســــوغــــا، الــخــمــيــس، 
حــالــة طـــــوارئ جـــديـــدة فـــي طوكيو 
وضــــواحــــيــــهــــا لمــــواجــــهــــة الـــــوبـــــاء، 
فـــي حـــين أن الأرخـــبـــيـــل، ولا سيّما 
العاصمة، يسجّل حصيلة قياسية 
فــي عـــدد الإصـــابـــات. وقـــال ســوغــا: 
«نــعــلــن حــالــة طـــــوارئ» لأن «هــنــاك 
مــــخــــاوف مــــن أن يـــكـــون لــلانــتــشــار 
السريع لفيروس كورونا في أنحاء 
البلاد تأثير كبير على حياة السكان 

والاقتصاد».
وســجّــلــت المكسيك، رابـــع أكثر 
الــــدول تــضــرراً بــالــوبــاء، الأربـــعـــاء، 
حصيلة قياسية جــديــدة فــي عــدد 
الإصابات والوفيات مع ١١٦٥ وفاة 
وأكـــثـــر مـــن ١٣ ألــــف إصــــابــــة، وفــقــاً 

للبيانات الرسمية.
وقـــــــــــــال مــــــســــــؤولــــــو الــــصــــحــــة 
الأمــيــركــيــون إن واحــــداً مــن بــين كل 
١٠٠ ألــف شخص تعرّض لــردّ فعل 
ي جرعة 

ّ
تحسّسي خطير بعد تلق

مـــن لـــقـــاح «فــــايــــزر - بــايــونــتــيــك» ، 
مـــؤكّـــديـــن أن فـــوائـــد الـــلـــقـــاح تــفــوق 

بكثير أخطاره المحتملة.
أعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة الــــــطــــــيــــــران 
الآيـــــرلـــــنـــــديـــــة «رايــــــــــــن إيــــــــــــر»، يــــوم 
الخميس، أنها ستضطر لتقليص 
عدد رحلاتها الجوية خلال الأشهر 
المــقــبــلــة بــســبــب عــمــلــيــات الإغـــــلاق 
الـــجـــديـــدة؛ خــصــوصــاً فـــي آيــرلــنــدا 

وإنجلترا.
وكانت الشركة اتخذت تدابير 
جـــذريـــة لــلــتــغــلــب عــلــى أزمـــــة الــنــقــل 
الجوي، بما فيها إلغاء ٣٠٠٠ وظيفة 

وخفض الأجور.

جنوب أفريقيا

فــي  الــــصــــحــــة  أعــــلــــنــــت وزارة 
جــنــوب أفــريــقــيــا، أمــــس، أن الــبــلاد 
ستحصل عــلــى ١٫٥ مــلــيــون جرعة 
مـــــن لــــقــــاح شــــركــــة أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا 

المضاد لفيروس كورونا من الهند 
خلال شهري يناير (كانون الثاني) 

الحالي وفبراير (شباط) المقبل.
الــــــــــــــــــــوزارة إن هـــــذه  وقــــــــالــــــــت 
الجرعات سوف يتم توزيعها على 
٢٥. ١ مليون شخص مــن العاملين 
في أنظمة الرعاية الصحية العامة 
والــخــاصــة. وتــجــري وكــالــة الأدويــة 
اللقاح،  الأوروبـــيـــة حالياً مــراجــعــة 
الــذي طــورتــه شركتا أسترازينيكا 
السويدية - البريطانية، وجامعة 

أكسفورد.
وكــــــانــــــت حـــصـــيـــلـــة إصـــــابـــــات 
فيروس كورونا في جنوب أفريقيا 
قــد تـــجـــاوزت مــلــيــونــاً فــي ديسمبر 
فــــي ظــل  المــــاضــــي،  (كــــانــــون الأول) 
موجة ثانية من تفشي الفيروس، 
ونـــتـــيـــجـــة ذلـــــك فــــرضــــت الــحــكــومــة 

إجراءات أكثر صرامة.
وقــد ظهرت سلالة جديدة من 
فيروس كورونا في مقاطعة كاب، 
وتعد المسؤولة عن موجة الإصابات 
الــجــديــدة بفيروس كــورونــا. ومنذ 
ظهور السلالة الجديدة في جنوب 
أفــريــقــيــا، فــرضــت عـــدة دول قــيــوداً 

على المسافرين القادمين منها.

*ACE2 مستقبلات
خلية بشرية مضيفة يروس كورونا
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(S) نتوء بروتيني

 ORF - إطار القراءة المفتوح: يسمح للآلة الجزيئية للخلية المضيفة - الريبوسومات - بقراءة كود RNA وإضافة الأحماض

مينية واحدة تلو الأخرى لصنع البروتين الفيروسي

الجينوم

(N) نوكليوكابسيد
غلاف بروتين الكبسيد 
يحيط بجينوم الحمض 
(RNA) النووي الريبي

B117: قام بتغيير مجال 
بط المستقبل المعروف 

 N501Y اسم طفرة
لموجودة على النتوء 

بروتيني.
تحول يتيح وصولاً 

ACE2 سهل إلى مستقبلات

العدوى: يعتمد الفيروس على نتوءات 
البروتين السكري للالتصاق 

بمستقبل ACE2 - نقطة دخول الفيروس 
إلى الخلية البشرية لكي يتكاثر 

6 يناير (كانون الثاني) 2021:
شخص واحد من بين كل 50 شخصاً 

في إنجلترا مصاب الآن بـ {كوفيد ــ 19}. 
في لندن واحد من كل 30 تعرض للإصابة

* الإنزيم 2 المحول للأنجيوتنسين 

زيد التغيير من قابلية 
لانتقال بنسبة تصل إلى
7% - الأطفال الآن أكثر 

عرضة للإصابة بالفيروس

تفاع حاد في معدل الإصابات من المتغير الجديد (اختبارات إيجابية للمسحة، نسبة مئوية)
1 نوفمبر
1 نوفمبر
2 نوفمبر

0 ديسمبر
0 ديسمبر
1 ديسمبر
1 ديسمبر

لندن

الجينوم: من بين 17 تحوراً في الأحماض الأمينية، ثمانية تؤثر على النتوءات البروتينة
N501Y: الحمض الأميني أسباراجين استبدل بالحمض الأميني التيروزين

(M) غشاء

(E) مغلف

**ORF 1a**ORF 1bنتوءEMN

Covid-19 Genomics Consortium UK, Bloomberg, NCBI, ONS :صدر

تشريح فيروس متغير الشكل
جميع الفيروسات تتحور بشكل طبيعي عندما تتكاثر مما يؤدي إلي تغير الجينوم ــ 
المخطط الجيني ــ الذي يمكّن الفيروس من العمل. متغير فيروس {كورونا المستجد} 

البريطاني B117 انتشر الآن إلى أكثر من 30 دولة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

التزام متفاوت بالإقفال العام في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

سُــــجّــــل الـــــتـــــزام مـــتـــفـــاوت بــين 
اللبنانية في اليوم الأول  المناطق 
التام  الثالثة من الإقــفــال  للمرحلة 
الذي أعلنته الحكومة لمواجهة وباء 
فيروس «كــورونــا»؛ حيث لم يخل 
بعضها مــن زحــمــة ســيــر، وفتحت 
المحال أبوابها على غرار أيام العمل 

العادية.
ويأتي ذلك مع ارتفاع أصوات 
معترضة على قــرار الإقــفــال، فيما 
تــتــصــاعــد صـــرخـــات المستشفيات 
التي تعلن تباعاً عن عــدم قدرتها 
على استقبال مزيد من الإصابات 
بــفــيــروس «كـــورونـــا»؛ كـــان آخــرهــا 
يـــــوم أمـــــس «مــســتــشــفــى الـــبـــتـــرون 
الــحــكــومــي»، فـــي الــشــمــال، بعدما 
سجّل عداد «كورونا» أول من أمس 
رقماً قياسياً؛ حيث سجّلت ٤١٦٦ 
إصابة جديدة، و٢١ حالة وفاة، ما 

رفع عدد الإصابات إلى ١٩٩٩٢٥.
وفـــــــي حـــــين ســــيــــرت عـــنـــاصـــر 
الأجهزة الأمنية دوريات وحواجز 
متنقلة وثابتة في مختلف المناطق 
الــتــزام المواطنين بقرار  للتأكد من 
التعبئة وأقــامــت حــواجــز متنقلة 
لمـــــواكـــــبـــــة الإجــــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة 
والــتــدقــيــق فــي لــوحــات الــســيــارات 
تطبيقاً لقرار «المفرد» و«المــزدوج» 
وضـــبـــط المـــخـــالـــفـــات، بـــــدت حــركــة 
الــســيــر شــبــه عــاديــة فــي العاصمة 
بيروت مع تفاوت في إقفال وفتح 

المحال التجارية.
وفــــي شــــــوارع مــديــنــة صــيــدا، 
عــاصــمــة الـــجـــنـــوب، بــــدت الــحــركــة 
بــتــوقــيــت «المــفــرد»  الــتــزامــاً  خفيفة 
و«المزدوج»، فيما أقفلت المؤسسات 
الـــتـــجـــاريـــة والــكــهــربــائــيــة ومــحــال 
الـــســـوق الــتــجــاريــة، فـــي حـــين فتح 
أصـــــحـــــاب المــــؤســــســــات الـــغـــذائـــيـــة 
والصيدليات والأفــــران ومحطات 

الــوقــود، محالهم لتأمين حاجات 
الناس وسط اتخاذهم الإجــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة، كـــمـــا ســـيـــطـــرت أجـــــواء 
الالتزام على المصارف التي فتحت 
أبوابها ضمن القدرة الاستيعابية 

المسموح بها.
وخــيــمــت أجـــــواء طبيعية في 
الــنــبــطــيــة ومــنــطــقــتــهــا فــــي الـــيـــوم 
الــعــام، فالتزمت  الأول مــن الإقــفــال 
المــــؤســــســــات والمـــــحـــــال الـــتـــجـــاريـــة 
المستثناة من القرار بالإقفال، فيما 
شــهــدت الــــشــــوارع والأوتـــوســـتـــراد 
حركة سير لافتة والسوق التجارية 
في النبطية حركة طبيعية، وفتحت 
والمـــــصـــــارف  الـــرســـمـــيـــة  الإدارات 
ــررت المناوبة بين 

ُ
ق أبوابها بعدما 

الموظفين بشكل جزئي.
وفــي المــتن، شهد الــيــوم الأول 
الـــتـــزامـــاً شــــامــــلاً بــــقــــرار الــتــعــبــئــة 
العامة، فأقفلت الأســواق والمحال 
الـــتـــجـــاريـــة والــــشــــركــــات الــخــاصــة 

والأنــــديــــة الـــريـــاضـــيـــة والمـــطـــاعـــم، 
مع الإبقاء على خدمة الدليفري، 
فيما زاولــت القطاعات المستثناة 
من القرار عملها؛ ففتحت المصانع 
والـــــدوائـــــر الــرســمــيــة والــبــلــديــات 
والمــــــــصــــــــارف والـــــســـــوبـــــرمـــــاركـــــت 
والــصــيــدلــيــات والأفـــــران ومكاتب 
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي وشـــركـــات 
الــتــأمــين، عــلــى أن تـــتـــراوح نسبة 
بـــين ٢٠ و٣٠ في  فــيــهــا  الأشــــغــــال 
المائة وتقفل في الأوقــات المحددة 

بالقرار.
وفـــــــــــي عــــــاصــــــمــــــة الــــــشــــــمــــــال، 
طرابلس كانت نسبة التزام الإقفال 
مرتفعة، فقد شهدت شوارع المدينة 
حركة سير خجولاً، لكن كان لافتاً 
وجود تجمعات كبيرة أمام فروع 
الـــصـــراف الآلــــي؛  المـــصـــارف وآلات 
حيث لم تراع فيها قواعد التباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــحـــســـب «الـــوكـــالـــة 

الوطنية للإعلام».

أمــا فــي عــكــار، فلم يغير قــرار 
الإقـــــفـــــال شـــيـــئـــاً ســــــوى الـــحـــواجـــز 
التي أقامتها قوى الأمن الداخلي؛ 
حيث ســطــرت محاضر ضبط في 
حق السائقين غير الملتزمين نظام 
أعـــداد  الــســيــر، وكــذلــك للمخالفين 

الركاب داخل كل سيارة.
وفي بعلبك، في البقاع، كانت 
لافتة نسبة الالتزام بالإقفال التي 
تـــجـــاوزت ٩٠ بــحــســب «الـــوكـــالـــة»، 
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس الــــبــــلــــديــــة، فــــــؤاد 
بـــــلـــــوق، بـــعـــد جــــولــــة تـــفـــقـــديـــة، أن 
«هــنــاك تــجــاوبــاً مــن المــواطــنــين مع 
قـــــرار الإقـــفـــال والــــتــــزام الإجــــــراءات 
الــوقــائــيــة والاحــــتــــرازيــــة». وشـــدد 
على ضرورة «إيجاد آلية لمساعدة 
الذين يطلب منهم الإقفال في ظل 
الأزمة الاقتصادية والضائقة التي 
يعانيها اللبنانيون، وتقديم مبلغ 
المــعــوزة يعينها  شهري للعائلات 

على تأمين معيشتها».
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دعا خلال لقائه منوتشين إلى مزيد من العقوبات على إيران

نتنياهو: دول جديدة ستنضم إلى دائرة السلام
تل أبيب: نظير مجلي

قـــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
(الــــخــــمــــيــــس)، إن دولاً  أمـــــــس 
عــــربــــيــــة وإســـــلامـــــيـــــة ســـتـــحـــذو 
حذو الإمارات العربية المتحدة، 
والبحرين، والمغرب، والسودان، 
لتنضم إلى دائرة السلام، وذلك 
خــلال استقباله وزيــر الخزانة 
الأمـــيـــركـــي ســتــيــفــن مــنــوتــشــين 

أمس.
وكـــان منوتشين قــد وصــل 
إلـــى تــل أبــيــب بــرحــلــة مــبــاشــرة 
ــــع 

ّ
مــــن الــــخــــرطــــوم، بـــعـــد أن وق

عــلــى اتــفــاق انــضــمــام الــســودان 
إلى اتفاقيات إبراهام للتطبيع 
مــع إســرائــيــل. وقــد تباحث مع 
نــتــنــيــاهــو حـــــول هـــــذا الاتـــفـــاق 
وكـــــيـــــفـــــيـــــة تـــــــطـــــــويـــــــره. وقــــــــال 

نتنياهو: «مرحباً بعودتك إلى 
القدس مع فريقك المميز. كنت 
هــنــا مـــؤخـــراً فـــي شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، حينما 
رافــقــت وزيـــر المــالــيــة الإمــاراتــي 
خــــلال ذلــــك الـــحـــدث الــتــاريــخــي 
كــــان بمثابة  بــامــتــيــاز، والـــــذي 
أول زيــــارة رســمــيــة، يــقــوم بها 
مسؤول إماراتي إلى إسرائيل. 
إلــيــنــا هــذه  أنــــك تــصــل  وأدري 
المــــــــــــرة بـــــعـــــد زيــــــــــــــارة نــــاجــــحــــة 
إلـــــى الــــخــــرطــــوم؛ حـــيـــث انــضــم 
الـــســـودان رســمــيــاً إلـــى اتــفــاقــات 
إبراهام. أشكر الرئيس ترمب، 
فـــي الإدارة  وأشـــكـــركـــم جــمــيــعــاً 
الأميركية على كل ما فعلتموه، 
ولا تزالون تفعلونه في سبيل 
الـــــســـــلام. إذ أحـــدثـــتـــم تــغــيــيــراً 
حقيقياً وانــفــراجــات كثيرة من 
خلال المساعي التي بذلتموها 

من أجــل ضم الإمـــارات العربية 
المتحدة، والبحرين، والمــغــرب، 
والـــســـودان، إلــى دائـــرة الــســلام. 
وأنا لا يساورني شك بأن كثيراً 
الــدول العربية والإسلامية  من 
الإضــــافــــيــــة ســـتـــحـــذو حـــذوهـــا 

لتنضم إليها».
وتـــــــــــابـــــــــــع فـــــــــــي المــــــؤتــــــمــــــر 
الصحافي المشترك، الذي أعقب 
الـــلـــقـــاء، إن «ســـيـــاســـة الــضــغــط 
القصوى» على إيران، تستحق 
الثناء. ونوه بالدور الهام الذي 
لعبته وزارة الخزانة الأميركية، 
في فرض عقوبات على النظام 
الإيـــــرانـــــي وتــطــبــيــقــهــا، وقـــــال: 
«أشــــــــكــــــــرك عـــــلـــــى مـــســـاهـــمـــتـــك 
الـــشـــخـــصـــيـــة فــــي هــــــذه الــخــطــة 
الــتــي يجب الاستمرار  الــهــامــة، 
فــيــهــا مــــن أجـــــل الــــحــــؤول دون 
اســـــتـــــمـــــرار إيـــــــــــران فــــــي حــمــلــة 

العدوان والإرهاب التي تشنها 
فــي أنــحــاء هـــذه المــنــطــقــة، ومــن 
أجل منعها من امتلاك ترسانة 

نووية». وحذّر نتنياهو من نية 
الرئيس المنتخب، جــو بايدن، 
الــــعــــودة إلــــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي 

مــــن جــــديــــد، وقـــــــال: «لـــــو عــدنــا 
الــنــووي  إلـــى الاتــفــاق  ببساطة 
مــــع إيــــــــران، فــــالــــذي ســيــحــدث، 

وربــمــا بــدأ يحدث بالفعل، هو 
تسارع كثير من الدول الأخرى 
حول الشرق الأوسط إلى امتلاك 
سلاح نووي، ما يشكل كابوساً 
وخطأ وأمراً لا يجوز حدوثه».

«الموقف الحازم  كما أشاد بـ
الــرئــيــس  اتـــخـــذتـــه إدارة  الـــــذي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب تــــجــــاه إيــــــران 

وممارساتها العدوانية».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، كـــانـــت 
وســـائـــل الإعـــــلام الإســرائــيــلــيــة، 
قـــــد انــــتــــقــــدت نـــتـــنـــيـــاهـــو عــلــى 
الــعــنــيــف  الــهــجــوم  صــمــتــه إزاء 
عـــلـــى مـــبـــنـــى الــــكــــونــــغــــرس فــي 
واشــــنــــطــــن، لأكــــثــــر مـــــن نــصــف 
يـــــوم، واعـــتـــبـــروه تــضــامــنــاً مع 
تـــرمـــب. فــانــتــهــز فـــرصـــة لــقــائــه 
مـــع مــنــوتــشــين، لـــيـــقـــول: «عــلــى 
مرّ أجيال، شكلت الديمقراطية 
الأميركية مصدر إلهام بالنسبة 

للعالم ولإســرائــيــل، ودائــمــاً ما 
الديمقراطية الأميركية  كــانــت 
مـــصـــدر إلـــهـــام بــالــنــســبــة لـــي». 
وشـــدد عــلــى أن أعــمــال الشغب 
الـــعـــنـــيـــفـــة تـــتـــعـــارض كـــلـــيـــاً مــع 
القيم التي يقدّسها الأميركيون 
اقــتــحــام  والإســرائــيــلــيــون. وأن 
مبنى الكابيتول في واشنطن 
كان أمراً مزرياً يجب استنكاره 
بــشــدة. مضيفاً: «لا يساورني 
الــــــشــــــك بــــــــــأن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الأميركية ستتغلب، على غرار 

ما فعلته دائماً».
من جهته، أدان منوتشين، 
الــعــنــف فــي مبنى الــكــونــغــرس، 
ووصفه بأنه «غير مقبول على 
الإطــلاق». وقال إنه يتطلع إلى 
مــواصــلــة الــعــمــل عــلــى الانــتــقــال 
إلى إدارة الرئيس المنتخب جو 

بايدن.

بعد توقيعه اتفاق استئناف علاقات بلاده مع إسرائيل

العثماني يرفض اتهامات «التخوين» 
حيال القضية الفلسطينية

الرباط: «الشرق الأوسط»

رفــــــض ســـعـــد الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، 
رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام 
لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية 
«خيانة»  اتــهــامــه بـ الإســلامــيــة، بــشــدة، 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــعــد تــوقــيــعــه 
الاتفاق الثلاثي، بين المغرب والولايات 
فـــي ٢٢ ديسمبر  المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، 

(كانون الأول) الماضي.
وقـــال العثماني، فــي كلمة ألقاها 
عن بعد، في لقاء حزبي، مساء أول من 
أمس «نتفهم الرأي والنقد من الغيورين 
عــلــى المـــغـــرب والــــحــــزب، ولـــكـــن نــرفــض 
التهجم واتــهــام النوايا والتشكيك في 
موقف المغرب والحزب»، مذكراً بمواقف 
المغرب من القضية الفلسطينية، مشيراً 
إلى أنه يرفض تهم التخوين. واستغرب 
العثماني، من جهة أخــرى، ممن يقول 
بأن «الحزب غير مواقفه» من القضية 
بــالــعــكــس، إن  الفلسطينية، وقـــال «بـــل 
مواقف الحزب لم تتغير». مضيفاً «لا 
نقبل المــســاومــة فــي أي مــن القضيتين 

ولا نــفــرط فــي أي مــنــهــمــا»، فــي إشـــارة 
إلى قضية الصحراء وقضية فلسطين.

وكان العثماني قد تلقى انتقادات 
من داخل حزبه وخارجه، بعد توقيعه 
عــلــى اتـــفـــاق اســتــئــنــاف الـــعـــلاقـــات مع 
إســـرائـــيـــل، خـــاصـــة أن حـــزبـــه مــعــروف 
بـــمـــواقـــفـــه الـــرافـــضـــة لــلــتــطــبــيــع. ولــكــن 
الـــعـــثـــمـــانـــي شـــــدد فــــي كــلــمــتــه عـــلـــى أن 
حــــزبــــه، مــــا زال يـــرفـــض «الانـــتـــهـــاكـــات 
الــــتــــي يــــمــــارســــهــــا الاحــــــتــــــلال فـــــي حــق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين»، ويـــــرفـــــض ســيــاســة 
الاستيطان، وتهويد القدس، ويطالب 
بضمان حق الفلسطينيين في العودة 
لــــبــــلادهــــم، وفـــــي أن تــــكــــون لـــهـــم دولــــة 
الــقــدس. وأشــــار العثماني  عاصمتها 
إلى أن موقف المملكة المغربية «واضح 
في دعم قضية فلسطين»، وقال إن بيان 
الديوان الملكي في ١٠ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، الــذي أشــار إلــى المكالمة 
الــهــاتــفــيــة بـــين الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
محمد السادس، والرئيس الفلسطيني 
أكــد له فيها أن  محمود عباس، والتي 
«قــضــيــة الـــصـــحـــراء تــوجــد فـــي المــرتــبــة 

نفسها مع القضية الفلسطينية».
وبخصوص توقيعه على الاتفاق 
الـــــثـــــلاثـــــي، الـــــــــذي تـــضـــمـــن اســـتـــئـــنـــاف 
العلاقات مع إسرائيل، قال العثماني، 
إن «الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي المــغــرب 
يـــصـــوغـــهـــا ويـــــشـــــرف عـــلـــيـــهـــا ويــتــخــذ 
القرارات فيها جلالة الملك، وأنها مجال 
ســيــادي لجلالة المــلــك... ونــحــن نساند 
جــلالــة المــلــك». وأضــــاف «فـــي مــثــل هــذه 
المــواقــف لا نقوم فقط بما نحب، ولكن 
بما نستطيع فــي حــدود مــا نستطيع، 
وما تمليه علينا مسؤولية الموقع الذي 
نــشــغــلــه». واســتــشــهــد الــعــثــمــانــي بما 
قاله عبد الإلــه ابن كيران، الأمــين العام 
الـــســـابـــق لـــلـــحـــزب، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
السابق، بأنه «لا يمكن للرجل الثاني 
الــدولــة أن يخالف الرجل الأول في  في 
الدولة»، مشدداً على أن حزبه «سيبقى 
وفــيــاً لــجــلالــة المــلــك ومــعــبــأ لــلــدفــاع عن 
المصالح العليا للبلاد»، وأن أي تعامل 
مختلف في هذه الظرفية الصعبة من 
طرف الحزب «إنما يخدم خصوم الوطن 

المتربصين».

اتهم قائداً في «كتائب القسام» بالتعاون مع إسرائيل 

مسؤول في {حماس} يتحدث عن «أنفاق إسرائيلية» إلى عمق غزة 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أثــــار شــريــط مــصــور أطــلــقــه الــقــائــد 
العسكري في حماس، باسل صالحية، 
موجة عاصفة في قطاع غزة، واهتماما 
مـــــــن ســـــيـــــاســـــيـــــين وجـــــــهـــــــات إعــــلامــــيــــة 
إســرائــيــلــيــة، بــســبــب حــديــثــه عـــن تمكن 
إسرائيل من حفر أنفاق داخل قطاع غزة، 
متنبئا بحرب إسرائيلية باستخدام تلك 

الأنفاق. 
المـــعـــروف بكنيته  وقــــال صــالــحــيــة، 
الــعــســكــريــة «أبــــو عــمــاد الــطــيــار»، خــلال 
الــــشــــريــــط، إن لـــديـــه مـــعـــلـــومـــات كــثــيــرة 
قدمها للقيادة السياسية، منها اتهامه 
قائد الذراع العسكرية للحركة المعروفة 
باسم «كتائب القسام»، مــروان عيسى، 
بــالــتــعــاون مـــع إســـرائـــيـــل. لــكــن الــقــيــادة 
لم تعالج المشكلة، بل قــام قــادة حماس 
بــفــصــلــه والـــتـــشـــكـــيـــك فــــي مــصــداقــيــتــه. 
وأضـــــــــاف: تـــوجـــهـــت بــــهــــذه المـــعـــلـــومـــات 
الــســنــوار، رئيس حركة  إلــى الأخ يحيى 
حماس في قطاع غــزة، فأجابني: «هذه 
معلومات خطيرة. إما أن تكون خيالية 
تـــــدل عـــلـــى شـــطـــط عـــنـــدك أو صــحــيــحــة 
وخــطــيــرة، وعــنــدهــا يجب أن تعين أنت 

قائدا لكتائب القسام».  

وقــــــال: «فــــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان فيه 
ســـكـــان إســـرائـــيـــل الـــيـــهـــود فـــي الــبــلــدات 
المحيطة بقطاع غزة، يشكون من سماع 
أصـــــــوات حـــفـــر بـــمـــاكـــيـــنـــات كــهــربــائــيــة، 
واعــتــقــدوا أن حــمــاس هــي الــتــي تحفر، 
تبين أن من يحفر الأنفاق هي إسرائيل». 
وأضــاف أن إسرائيل قامت بشراء قطع 
أرض وبــيــوت فــي قــطــاع غـــزة بــواســطــة 
عملائها، وبدأت تحفر الأنفاق في قلب 

القطاع، بما يزيد على ٢٠ نفقا.
 وعـــــــرض خـــريـــطـــة تــــوضــــح شــبــكــة 
الأنفاق الإسرائيلية، تظهرها وهي تمتد 
من شرق القطاع إلى غربها. وهناك ٢٥ 
فتحة داخــل القطاع. وهناك تسجيلات 
صــوتــيــة ورســـائـــل مــكــتــوبــة بـــين جــنــود 
إســرائــيــلــيــين دخـــلـــوا غــــزة عــبــر الأنــفــاق 
بسيارات عسكرية. وتحدث عن عملاء 
لإسرائيل معروفين بــالاســم. وروي أنه 
عــرض هــذه المــعــلــومــات والــخــرائــط على 
٨ شــخــصــيــات رفـــيـــعـــة، بــيــنــهــم رئــيــس 
حماس، إسماعيل هنية، وأعضاء المكتب 
الـــســـيـــاســـي، مــحــمــود الــــزهــــار، ويــحــيــى 
السنوار وخليل الحية ومحمد ضيف، 
وغيرهم. «وقد استمعوا وقرأوا باهتمام 
شديد، ولكن الأمر لم يعالج بشكل سليم، 

حتى يومنا هذا».     

واتهم القائد العسكري في حماس، 
باسل صالحية، هذه القيادة، بالمسؤولية 
عــن اغــتــيــال الــقــائــد المــســؤول عــن المـــوارد 
المالية، مازن فقها، في عام ٢٠١٧. فقال إن 
حماس تلقت، قبلها، معلومات عن نية 
إسرائيل اغتيال فقها، وتم إبلاغ القيادة 
بمكان تنفيذ العملية المتوقع. وعلى إثر 
ذلك فرضت حراسة مشددة عليه، ولكن، 
فجأة تم رفع هذه الحراسة تماما، بأمر 
مـــن قــائــد المـــخـــابـــرات أبــــو أحــمــد نــوفــل. 
وبالفعل تم اغتيال فقها لاحقا، في المكان 
نفسه، كما جاء في البلاغ. وشكلت لجنة 
تحقيق في الموضوع، انتهت إلى اتهام 
عدد من القادة، بالإهمال، مع التوصية 
الــذراع العسكرية  بإقالتهم. ولكن قائد 
في حماس، مــروان عيسى، رفض قبول 
التوصية وأبــقــى هـــؤلاء المــســؤولــين في 

أماكنهم. 
وذكر صالحية، حادثة أخرى تتعلق 
الـــذي كــان يعمل تحت  بــأحــد العناصر 
قيادته. فقال: لقد وجدت أن هذا العنصر 
إقــــالــــتــــه ومـــحـــاســـبـــتـــه.  فــــاســــد. وأردت 
وحـــاولـــت الــتــواصــل مــع مــحــمــد ضيف، 
وغــيــره، ولــم أنجح. وقــال لي ضيف إنه 
مريض وطلب مني أن أجتهد، فجلست 
مع العنصر وحققت معه لمدة ساعتين. 

وعرفت منه كثيرا من الأسرار. وللأسف 
في اليوم التالي عثر على الرجل متوفيا. 
وقد تبرعت من مالي الخاص لدفع ديته 
لأهـــلـــه، مـــع أنــهــم لـــم يــطــلــبــوا ذلــــك. وقــد 
عرضت المعلومات على السنوار. فشكل 
لجنة تحقيق. ولكن مروان عيسى تدخل 

وألغيت اللجنة. 
وقــال صالحية إن هناك توصيات 
أخرى تتعلق بإقالة عدد من المسؤولين 
الأمنيين، لكن عيسى لم يلتزم بها. وفي 
الجزء الأخير من الشريط يعلن صالحية 
عن حرب تخطط لها إسرائيل ضد قطاع 
غزة قبيل العشرين من هذا الشهر. وقال 
إن هــذه الحرب ستتم من خــلال الأنفاق 
المــمــتــدة فــي عمق القطاع.  الإســرائــيــلــيــة 
وإن الجنود الإسرائيليين سيرتدون زي 
جــنــود حــمــاس، وســيــســتــخــدم الــعــمــلاء، 
وقــســم مــنــهــم مــعــروفــون لـــه، وأنــــه سلم 
قــائــمــة بــأســمــائــهــم إلــــى قـــــادة حــمــاس. 
ولكنهم ما زالوا طلقاء وأحرارا. وتوقع 
إلــى إسرائيل.  الــحــرب  أن يهربوا خــلال 
وحــــــذر مــــن أن خـــطـــة إســــرائــــيــــل تــشــمــل 
تصفية مقاتلي حــمــاس داخـــل الأنــفــاق 
الـــتـــي شــقــتــهــا حـــمـــاس فـــي غــــزة وبــاتــت 
معروفة لإسرائيل، وتوقع أن يتم قتلهم 

باستخدام أسلحة كيماوية.   

خلال يوم حافل باعتداءات الاحتلال والمستوطنين 

طلق خطأ 
ُ
الجيش الإسرائيلي: الرصاص الذي شل فلسطينياً أ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي يــــوم حـــافـــل بـــالاعـــتـــداءات 
عــــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــــن قــــــوات 
الاحـــــــــتـــــــــلال ومــــــــــن المــــســــتــــوطــــنــــين 
المــتــطــرفــين، أصـــدر الــنــاطــق بلسان 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــيــانــا، أمــس 
الخميس، قال فيه إنه أنهى تحقيقا 
حول قيام جنوده بإطلاق النار على 
الشاب الأعزل هارون أبو عرام (٢٤ 
عاما)، في جنوب الضفة الغربية، 
وإن التحقيق أسفر عن نتيجة بأن 
«الإصـــابـــة تــمــت بــالــخــطــأ». ولكنه 
أضـــــاف أن «حـــيـــاة الـــجـــنـــود كــانــت 
معرضة للخطر»، ما يفتح الطريق 
أمــــام تــبــرئــة الــضــابــط الــــذي أطــلــق 

الرصاص.
والتحقيق يتعلق بأحداث يوم 
الجمعة الماضي في منطقة مسافر 
يطا قضاء الخليل، حيث وصلت 
قـــوة عسكرية إلـــى بــيــت أبـــو عـــرام، 
الذي كان يحاول إعادة بنائه بعد 
أن هدمته قوات الاحتلال في شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
وتـــمـــادت تــلــك الـــقـــوات، يــومــهــا، إذ 
حــاولــت مــصــادرة مــعــدات بناء من 
أمام منزله ومصادرة مولد كهرباء. 
وقـــــد اعــــتــــرض أبـــــو عــــــرام وتــمــســك 
بـــكـــل قـــوتـــه مــــن دون أن  بـــالمـــحـــرك 
يمس أيــا من الجنود. وخــلال هذا 
الــعــراك، أطــلــق أحــد الــضــبــاط النار 
الــجــزء العلوي مــن جسد أبو  على 
عرام، فاخترقت الرصاصة رقبة أبو 
عــرام وخرجت من الجهة المقابلة، 

بـــســـبـــب قـــــــرب مــــســــافــــة إطــــلاقــــهــــا، 
وأصيب بجراح خطيرة، ويخضع 
الــيــوم للتنفس الاصطناعي  حتى 
في المستشفى الأهلي في الخليل. 
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية 
بــــأن أبــــو عـــــرام أصـــيـــب فـــي رقــبــتــه 
بالأعصاب والعمود الفقري، لافتة 

إلى أن الإصابة أدت لشلل رباعي.
وحسب بيان الناطق العسكري 
الإســرائــيــلــي، فــإن «قــائــد الــقــوة بدأ 
بــــإجــــراء اعـــتـــقـــال مــشــتــبــه، وشــمــل 
إطلاق نار في الهواء. وخلال إطلاق 
النار، هاجم فلسطينيان قائد القوة 
بعنف، وجذب أحدهما قائد القوة، 
وأمـــســـك الآخــــر ســلاحــه بــوحــشــيــة. 
ولــــهــــذا الـــســـبـــب جـــــرى إطــــــلاق نـــار 
غـــيـــر مــــوجــــه، أصـــــــاب فــلــســطــيــنــيــا 
آخـــــر بــــين مـــثـــيـــري أعــــمــــال الــشــغــب 
العنيفين». وإزاء إدراك الناطق بأن 
هــذه النتيجة جــاءت لتغطي على 
منفذ عملية إطلاق النار، أعلن أنه 
الــعــســكــري،  مـــــوازاة التحقيق  «فـــي 
ستجري الشرطة العسكرية تقصي 
حقائق يشمل جباية شهادات من 
فلسطينيين وجمع وثائق طبية».

وعـــلـــقـــت جــمــعــيــة «بــتــســيــلــم» 
الإسرائيلية لحقوق الإنسان، على 
هـــذا الــبــيــان، بــالــقــول، إن «الــنــاطــق 
الـــعـــســـكـــري أصــــبــــح ذا خــــبــــرة فــي 
التستر على مرتكبي جرائم الإهمال 
الــــتــــي تــســتــهــتــر بـــحـــيـــاة الإنــــســــان 
الفلسطيني. فــهــو بــبــســاطــة أجــاز 
إطــلاق الــرصــاص وأعــفــى مــن نفذه 
من المسؤولية وتجاهل الضحية».

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
والمغتربين الفلسطينية قد اعتبرت 
«هذا الاعتداء الوحشي يندرج في 
إطار استهداف الاحتلال المتواصل 
لـــلـــمـــواطـــنـــين فــــي مــنــطــقــة مــســافــر 

يطا، بهدف ممارسة الضغوطات 
والـــتـــقـــيـــيـــدات عــلــيــهــم لــتــرحــيــلــهــم 
بـــالـــقـــوة، وتـــفـــريـــغ المــنــطــقــة مــنــهــم، 
والاستيلاء عليها بالكامل لصالح 
الاســـتـــيـــطـــان». وطـــالـــبـــت المــحــكــمــة 

الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة «بــســرعــة فتح 
تحقيق رسمي بجرائم الاحــتــلال، 
لـــة ومــحــاكــمــة  وصــــــولا إلـــــى مـــســـاء
مــجــرمــي الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــين». 
كـــذلـــك اعــتــبــر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 

 
ً
السبت الماضي، الاعتداء، «مخالفة

للقانون الدولي». وطالب إسرائيل 
بالتحقيق «السريع والشامل» في 
إطلاق جنودها النار على أبو عرام.
الــــــهــــــدم  يـــــــذكـــــــر أن حـــــــمـــــــلات 

والاعــــــتــــــقــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ضــد 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــتــم بــشــكــل يــومــي، 
وتــتــرافــق مــع اعـــتـــداءات فــي أماكن 
مختلفة ينفذها المستوطنون. فقد 
اعتدى مستوطنون على مساحات 
واســــعــــة مــــن أراضــــــــي المــــواطــــنــــين، 
بــمــنــطــقــة «ظـــهـــر صـــبـــح»، الــواقــعــة 
بـــــين بــــلــــدتــــي بـــــديـــــا وكـــــفـــــر الــــديــــك 
غــرب سلفيت، وخــربــوا مــزروعــات 
عــلــى عـــشـــرات الـــدونـــمـــات. وقــامــوا 
بتسييج أكثر من ١٠٠٠ دونــم، من 
أراضي مواطني بلدة بديا، من أجل 
الاستيلاء عليها. ووضعوا بوابات 

حديدية.
واقـــتـــحـــم مــســتــوطــنــون، أمــس 
الـــخـــمـــيـــس، مــســجــد ومــــقــــام الــنــبــي 
مــوســى جــنــوب أريـــحـــا فـــي الضفة 
الــغــربــيــة، كما اقتحم مستوطنون 
آخـــــرون، بـــاحـــات المــســجــد الأقــصــى 
الــقــدس المحتلة. وأظــهــر مقطع  فــي 
مــصــور أن عــــددا مـــن المــســتــوطــنــين 
المــســلــحــين، اقــتــحــمــوا مـــقـــام الــنــبــي 
مــوســى والــتــقــطــوا صــــورا للمكان، 
ونـــــفـــــذوا جــــولــــة اســــتــــفــــزازيــــة فــيــه. 
ونــــددت وزارة الأوقـــــاف والــشــؤون 
الــديــنــيــة، «بــتــدنــيــس مــجــمــوعــة من 
المستوطنين المقام». وأفــادت دائرة 
أوقــــاف الــقــدس المــحــتــلــة، بـــأن عــددا 
من المستوطنين اقتحموا الأقصى 
من جهة باب المغاربة، تحت حماية 
شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا 

جولات استفزازية في المكان.
وفي القدس الشرقية المحتلة، 
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 

صــبــاح الــخــمــيــس، مــنــزلاً فــي بلدة 
الـــنـــبـــي صـــمـــوئـــيـــل، فــيــمــا اعــتــصــم 
أهــــــالــــــي ســــــلــــــوان، فــــــي أراضــــيــــهــــم 
المــــوجــــودة فـــي حـــي وادي الــربــابــة 
لــــلــــتــــصــــدي لمـــــــحـــــــاولات الاحـــــتـــــلال 
تجريفها. وأفاد مواطنون أن آليات 
البلدة، وهدمت  الاحتلال اقتحمت 
مــــنــــزلا يـــتـــكـــون مـــــن ٣ كــــرفــــانــــات. 
وفـــي وقـــت ســابــق، صــــادرت قــوات 
الاحتلال خيمتين ومرافق صحية 
متنقلة ومــعــدات للتنزه فــي قرية 
النبي صموئيل. واقتحمت قوات 
الاحــتــلال أرضــا قــرب مدخل النبي 
صموئيل، واستولت على خيمتين 
مــتــنــقــلــتــين، وحــــمــــامــــات، وعــشــبــا 
صــــنــــاعــــيــــا، ومــــقــــاعــــد وطــــــــــاولات، 
ومــســتــلــزمــات كــهــربــائــيــة. وتــعــود 
ملكية المرافق والمعدات للمواطنين 
أنس عبيد، وماجد عيسى بركات، 
الــلــذيــن كــــان يــعــمــلان عــلــى إنــشــاء 

متنزه للمواطنين في المنطقة.
وتعيش قرية النبي صموئيل 
عــلــى جــبــل الــبــهــجــة فـــي الــشــمــالــي 
الـــغـــربـــي لمــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
حـــــــصـــــــارا يـــفـــصـــلـــهـــا عـــــــن كـــــــل مـــا 
هــــو فــلــســطــيــنــي، بــــجــــدار الــفــصــل 
الـــعـــنـــصـــري عــــن الــــقــــرى والمـــنـــاطـــق 
الــتــي تحيط بــهــا. وكــانــت مساحة 
القرية وتبلغ ٣٫٥٠٠ دونم، لم يتبق 
منها سوى ١٫٠٥٠ دونم فقط، بعد 
إقامة أربع مستوطنات تجثم على 
أراضيها، وهي «بسغات، وراموت 
ألـــــــــون، ونـــــابـــــي ســــامــــويــــل، وهـــــار 

شموئيل».

وقفة لأهالي منطقة التوانة جنوب الخليل رفضاً لاعتداءات المستوطنين (وفا)

في إطار استراتيجية «إصلاح إداري وتنمية مستدامة»

الحكومة المصرية تدرّب موظفيها مع قرب الانتقال للعاصمة الجديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة «إصـــلاح 
إداري وتنمية مستدامة»، تستكمل 
الحكومة المصرية «تدريب موظفيها 
الـــرســـمـــيـــين عـــلـــى تــنــمــيــة الــــقــــدرات 
الإدارية، مع قرب الانتقال للعاصمة 
الإداريـــة الجديدة، العام الجاري». 
وأكــــــــــد رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
المصري، مصطفى مدبولي، أمس، 

أن «حـــكـــومـــتـــه تــســتــهــدف تــحــقــيــق 
جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم 
يعلي من رضاء المواطن، ويستطيع 
أن يقوم بــدوره التنموي». وتشير 
الــحــكــومــة المــصــريــة إلـــى «حــرصــهــا 
عـــــلـــــى تـــــقـــــديـــــم أفــــــضــــــل الـــــبـــــرامـــــج 
التدريبية للموظفين، الذين سيتم 
الــجــديــدة،  إلــى العاصمة  انتقالهم 
وتــــزويــــدهــــم بــــالمــــهــــارات الــــلازمــــة، 
الـــتـــي تــمــكــنــهــم مــــن أداء أعــمــالــهــم 

بكفاءة وفاعلية تواكب مستجدات 
العصر». وتؤكد أيضاً أنها «تسعى 
الــجــهــاز الإداري  إلـــى تــحــســين أداء 
بها، والاهتمام بالعنصر البشري، 
الذي يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة 
المصرية، بما ينعكس إيجاباً على 
تحسين الخدمات العامة التي تقدم 
لـــلـــمـــواطـــنـــين». وتــــواصــــل الــقــاهــرة 
تنفيذ خططاً عمرانية في العاصمة 
الإداريـــــة الــجــديــدة، الــتــي تــقــع على 

بــعــد ٧٥ كــيــلــومــتــراً تــقــريــبــا شــرق 
القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات 
بنحو ٣٠٠ مليار دولار. وتخطط 
الحكومة لنقل وزاراتـــهـــا المختلفة 
وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، 
وبدء عملهم هذا العام، بينما يشرع 
مستثمرون فــي الانــتــهــاء مــن بناء 

أحياء سكنية وتعليمية».
وأشــار رئيس مجلس الــوزراء 
إلــى «أهمية العمل  المصري، أمــس، 

فــــــي الـــــتـــــدريـــــب والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
الــبــشــر وإصـــــلاح الأطــــر المــؤســســيــة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وكـــــذلـــــك عــمــلــيــات 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، وأيـــضـــاً تــدقــيــق 
الــعــامــة، بما  أعــمــال أجــهــزة الإدارة 
يحقق صالح الوطن والمواطنين». 
جـــاء ذلـــك خـــلال اســتــعــرض رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء المـــصـــري، تــقــريــراً 
المـــركـــزي للتنظيم  الــجــهــاز  لــنــشــاط 

والإدارة بمصر خلال عام ٢٠٢٠».

ووفــق رئيس الجهاز المركزي 
للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، 
ألـــفـــاً و٥٦٨  تــــدريــــب ١٩  فـــإنـــه «تـــــم 
موظفاً من المرشحين للانتقال إلى 
العاصمة الإدارية خلال عام ٢٠٢٠، 
وتنفيذ ٧٨ برنامجاً تدريبياً ضمن 
(مجموعة بــرامــج الإدارة العليا)، 
استفاد منها ١٣٣٩ موظفاً، وتنفيذ 
(برامج الإدارة الوسطى  ٢٥ تدريباً لـ
والإشـــرافـــيـــة)، اســتــفــاد مــنــهــا ٧٣٢ 

بــرنــامــجــاً تــدريــبــيــاً  مـــوظـــفـــاً، و٤١ 
(الإدارة التخصصية والمكتبية  لـــــــ
الحديثة)، لعدد ٩٤٥ موظفاً، فضلاً 
(مجموعة برامج  لـ عــن ٢٠ تدريباً 
تكنولوجيا المعلومات والحاسب 
الآلــــي)، لــعــدد ٣٨١ مــوظــفــاً». ولفت 
الشيخ إلــى أنــه «تــم متابعة العمل 
(الـــذاكـــرة المؤسسية)،  فــي مــشــروع 
الـــــذي يـــهـــدف إلــــى تــحــويــل جميع 
مــــســــتــــنــــدات الـــــجـــــهـــــاز إلــــــــى نــســخ 

إلكترونية، والانتهاء من مراجعة 
وتــحــديــث ٢٢ تــطــبــيــقــاً إلــكــتــرونــيــاً 
بــيــانــات مــنــهــا، منظومة  وقـــاعـــدة 
تحديث الملف الوظيفي للعاملين 
لــلــدولــة، فــضــلاً  بــالــجــهــاز الإداري 
عــن الانتهاء مــن تحويل ٩ ملايين 
مستند ورقي إلى نسخ إلكترونية، 
مـــمـــا يــــــــؤدي إلــــــى تـــســـريـــع إنـــهـــاء 
إجراءات وطلبات الجهات المختلفة 

في أسرع وقت».

نتنياهو ومنوتشين في المؤتمر الصحافي المشترك أمس (د.ب.أ)
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مستشارة الأسد تشارك في احتفال تأبين لسليماني

إسرائيل تستأنف حملتها لمنع «التموضع الإيراني» في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

أشــادت المستشارة الخاصة 
الـــســـوريـــة، بثينة  الـــرئـــاســـة  فـــي 
شــــعــــبــــان، بـــــالـــــدور الــــــــذي لــعــبــه 
«فيلق القدس»  لـ القائد السابق 
فــي «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، فـــــي إيـــــــران 
وســــــوريــــــا والـــــــعـــــــراق والــــيــــمــــن، 
ووصــفــتــه بــأنــه صــاحــب «تفكير 
استراتيجي يقوّض استراتيجية 
العدو». وجاء الكشف عن الكلمة 
التأبينية التي ألقتها مستشارة 
الرئيس بشار الأسد في الذكرى 
الأولـــى لمقتل سليماني بضربة 
أميركية في العراق، غداة قصف 
إســــرائــــيــــلــــي جـــــديـــــد اســـتـــهـــدف 
سوريا؛ وتحديداً مواقع لموالين 
لإيــران وأخــرى للنظام السوري. 
ويشكل هــذا القصف جـــزءاً مما 
تبدو أنها حملة إسرائيلية لمنع 
«التموضع الإيراني» في سوريا.

وشـــــهـــــدت مـــنـــطـــقـــة حــتــيــتــة 
الـــتـــركـــمـــان بــــريــــف دمــــشــــق يـــوم 
الأربعاء احتفال تأبين لسليماني 
والــقــيــادي الــعــراقــي فــي «الحشد 
أبــو مــهــدي المهندس،  الشعبي» 
شــارك فيه مــســؤولــون سوريون 
وإيـــرانـــيـــون. لــكــن كــلــمــة شعبان 
في تأبين سليماني جاءت خلال 
إيــران في  احتفال أقامته سفارة 
دمشق أمــس الخميس. وأفــادت 
«وكالة الأنباء الرسمية السورية 
(سانا)» بأن السفير الإيراني في 
دمشق، جواد ترك أبادي، شارك 
في الاحتفال، بالإضافة إلى عدد 
كبير مــن المــســؤولــين الــســوريــين 
ومــمــثــلــي مــنــظــمــات فلسطينية 

في دمشق.
وتــــشــــهــــد مــــنــــاطــــق ســــوريــــة 
مختلفة منذ نهاية الشهر الماضي 
احـــــتـــــفـــــالات تــــأبــــين لــســلــيــمــانــي 
والمــــهــــنــــدس. واعـــتـــقـــل «الـــحـــرس 
الـــــــثـــــــوري» الإيـــــــرانـــــــي عــــــــدداً مــن 
المتطوعين المحليين على خلفية 
عـــدم حــضــورهــم الاحــتــفــالات في 
مدينة البوكمال بمحافظة دير 
الزور شرق سوريا، حسبما قال 

ناشطون معارضون.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، نـــقـــلـــت 
وكــالــة «رويــتــرز» عــن التلفزيون 
الـــســـوري الــرســمــي أن إســرائــيــل 

هاجمت أهدافاً في جنوب البلاد 
يـــوم الأربـــعـــاء؛ فــي ثــالــث هجوم 
مـــن نـــوعـــه خــــلال نــحــو ١٠ أيــــام. 
وقــــال مــنــشــقــون عـــن الــجــيــش إن 
الــــصــــواريــــخ اســـتـــهـــدفـــت قـــواعـــد 

«الحرس الثوري» الإيراني. لـ
وقـــــال مــتــحــدث عــســكــري إن 
صـــواريـــخ انــطــلــقــت فـــوق هضبة 
الـــجـــولان واســتــهــدفــت عــــدداً من 
الــدفــاعــات الجوية  المـــواقـــع، وإن 
أسقطت صواريخ عدة. وأظهرت 
تغطية تلفزيونية مباشرة مبنىً 
مـــــن طـــــوابـــــق عــــــدة تـــشـــتـــعـــل فــيــه 

النيران.

ونقلت وسائل إعلام رسمية 
عــــــن مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــجـــيـــش 
السوري قوله: «دفاعاتنا الجوية 
تــــتــــصــــدى لــــــعــــــدوان إســـرائـــيـــلـــي 
بــــــالــــــصــــــواريــــــخ عـــــلـــــى المـــنـــطـــقـــة 

الجنوبية وتسقط معظمها».
وقال منشقان عن الجيش إن 
الضربات أصابت منطقة الكسوة 
بالضواحي الجنوبية للعاصمة 
دمـــــــشـــــــق، وقـــــــــواعـــــــــد عـــســـكـــريـــة 
الله»  تستخدمها جماعة «حزب 
الــلــبــنــانــيــة، عــلــمــاً أن مــســؤولــين 
عسكريين إسرائيليين قالوا في 
المـــاضـــيـــة إن إســـرائـــيـــل  الأشــــهــــر 

ســتــصــعــد حــمــلــتــهــا المــنــاهــضــة 
لــلــوجــود الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــا، 

بحسب «رويترز».
مــــن جـــهـــتـــه؛ أفــــــاد «المـــرصـــد 
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان» بــأن 
الــغــارات الإسرائيلية استهدفت 
مواقع تتمركز فيها «ميليشيات 
اللبناني»،  الله)  إيرانية و(حزب 
وأســـــــفـــــــرت عــــــن «وقــــــــــــوع قــتــلــى 

وجرحى».
وقــــــــال «المـــــــرصـــــــد»؛ ومــــقــــرّه 
انــــفــــجــــارات فــي  بـــريـــطـــانـــيـــا، إن 
كتيبة الــــرادار غــرب قــريــة الــدور 
بـــريـــف الــــســــويــــداء، الـــتـــي تــوجــد 
فيها ميليشيات إيرانية و«حزب 
الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، نــتــيــجــة قصف 
إســــرائــــيــــلــــي اســــتــــهــــدف المــــوقــــع 
بشكل مباشر بأكثر من ضربة، 
ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. 
وأضاف أن الغارات الإسرائيلية 
اســــتــــهــــدفــــت أيــــضــــاً «تـــجـــمـــعـــات 
عـــســـكـــريـــة فـــــي مـــحـــيـــط الـــفـــرقـــة 
الأولــــــى ضــمــن مــنــطــقــة الــكــســوة 
جنوب العاصمة السورية، حيث 
تــنــتــشــر مـــواقـــع عــســكــريــة تابعة 
للميليشيات الإيرانية والموالية 
لـــــهـــــا»؛ حـــســـبـــمـــا ذكــــــــرت وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
كــــمــــا لــــفــــت «المـــــــرصـــــــد» إلــــى 
وقـــوع «انــفــجــارات قــويــة ناجمة 
عن استهداف المضادات الأرضية 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام المــتــمــركــزة في 
جبل المانع و(الــلــواء٩١)، إضافة 
إلــى انــفــجــارات مماثلة فــي ريف 
الــــــســــــويــــــداء الـــــغـــــربـــــي، نــتــيــجــة 
الــــتــــصــــدي لـــبـــعـــض الــــصــــواريــــخ 
الإسرائيلية، دون ورود معلومات 

عن حجم الخسائر حتى الآن».

آليات إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة يوم ٣٠ ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

«فيلم مغامرات» ترتيبات زيارته لدمشق العام الماضي كانت أشبه بـ

بوتين يشيد بمحافظة المسلمين 
على الإرث المسيحي في سوريا

موسكو: رائد جبر

كشفت موسكو النقاب عــن تفاصيل رافقت 
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دمشق 
العام الماضي، بينها التحضيرات الأمنية الواسعة 
وعملية التمويه الكبرى التي تم تنظيمها، تحسباً 
لوقوع هجوم إرهابي، فضلاً عن انطباعات بوتين 
الذي تجوّل لوقت محدود في شوارع دمشق وزار 
المــســجــد الأمــــوي، وأشــــاد بــحــرص المسلمين على 

«المحافظة على الإرث المسيحي في هذا البلد».
وكــان بوتين قد قــام بــزيــارة مفاجئة لدمشق 
فــي الــســابــع مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
وهو اليوم الذي يصادف عيد الميلاد وفق التقويم 
الــزيــارة أهمية خــاصــة كونها  الــشــرقــي. وحملت 
جــــاءت بــعــد مــــرور أيــــام قليلة عــلــى اغــتــيــال قائد 
«فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ووسط 
توقعات بتصعيد قوي في المنطقة، ما استدعى 
ترتيبات أمنية واسعة النطاق أثناء التحضيرات 

لها، وخلال وجود بوتين في سوريا.
شرت آنذاك 

ُ
وظهر بوتين في اللقطات التي ن

وهو يجري محادثات مع الرئيس السوري بشار 
الأسد، في مركز عسكري روسي في دمشق وليس 
في القصر الجمهوري. كما ظهر الرئيسان وهما 
يزوران المسجد الأموي في دمشق وكنيسة السيدة 
العذراء. وفي فيلم تسجيلي أعدته قناة «روسيا 
١» وحمل عــنــوان «لا مجال للخطأ... زيـــارة عيد 
الميلاد إلى دمشق»، كشفت المقابلات التي أجراها 
مُعدّ الفيلم تفاصيل التحضيرات للزيارة وجانبا 
من انطباعات بوتين عنها. وقال بوتين في الفيلم 
إنه اتفق مع الأسد على عدم كشف تفاصيل الزيارة 
وترتيباتها. وزاد أنه رأى وهو في طريقه من المطار 

إلى العاصمة «كيف عادت الحياة إلى دمشق».
وأوضــــــح: «لاحـــظـــت عــلــى الـــفـــور بــنــفــســي أن 
الــحــيــاة تــعــود إلــى طبيعتها فــي دمــشــق نفسها، 
في وسط العاصمة». وزاد بوتين: «في ذلك الوقت 
كـــانـــت لا تـــــزال هـــنـــاك قـــيـــود ونـــقـــاط تــفــتــيــش في 
الــســوريــة، لكن وســائــل النقل والمتاجر  العاصمة 
والمطاعم والمقاهي كانت تعمل، وكان هناك الكثير 

من الناس في المركز التاريخي للمدينة».
الــروســي: «سرنا قليلاً في  وأضــاف الرئيس 
الشارع هناك بسبب القيود الأمنية المعروفة، ولكن 
لا يزال هناك مكان نخرج فيه إلى الشارع ونتحدث 
مع الناس. كانت هناك اجتماعات ودية للغاية (...) 

كان من المستحيل عدم الالتفات إلى هذا».
وكشف بوتين عن سبب قراره زيارة المسجد 
الأموي وكنيسة مريم العذراء قبل إجراء المحادثات 
الثنائية بين الوفدين، موضحاً أنه «تمت الزيارة 
أثناء احتفالنا بعيد الميلاد، كان من الطبيعي أن 
نــزور كنيسة مسيحية. لكنني أردت حقاً زيــارة 
لمـــاذا؟ لأن هناك رفــات يوحنا المعمدان.  المسجد. 
كان من غير المتوقع بالنسبة لي أن يتم حفظ رفات 
يوحنا المعمدان بعناية في المسجد (الأموي) ويتم 
تكريمها في العالم الإسلامي. وهو عند المسلمين 
(النبي) يحيى. كذلك يسوع المسيح مكرّم هناك. 
وهــــو (الـــنـــبـــي) عــيــســى عــنــد المــســلــمــين». وزاد أن 
«هـــذا الــتــقــارب بــين الــديــانــتــين العالميتين، والــذي 
يقوم على القيم الأخلاقية والأخلاقية المشتركة، 
والــقــيــم الإنسانية العالمية، وهـــذا لا يمكن إلا أن 
يثير الاهتمام والاحترام. بالمناسبة، شكراً في هذه 
الحالة لممثلي الإســـلام على الحفاظ على الآثــار 

المسيحية».
وفـــي الــشــأن الــســيــاســي، قـــال بــوتــين إنـــه عند 
اتخاذه القرارات المتعلقة بالمسار السوري، ينطلق 
«من مصالح روسيا أولاً». وأوضح: «عند اتخاذ 
الــقــرارات من هــذا الــنــوع، أعني الآن ليس رحلتي 
الـــجـــويـــة المــفــاجــئــة إلــــى ســـوريـــا بــالــطــبــع، ولــكــن 
القرارات المتعلقة بالمسار السوري، أنطلق بالدرجة 
الأولى من مصالح الدولة الروسية، لا من مشاعر 

تعاطفي أو كراهيتي».
الــفــيــلــم التسجيلي جــوانــب  إلـــى ذلــــك، كــشــف 
من الإعداد الأمني للزيارة تحسباً لوقوع حوادث 
أو التعرض لهجوم إرهــابــي. وقـــال وزيـــر الــدفــاع 
ســيــرغــي شــويــغــو الـــذي كـــان بــــدوره أحـــد ضيوف 
أنــه «يمكن مقارنة تنظيم زيــارة الرئيس  الفيلم، 
الروسي إلى دمشق العام الماضي بفيلم من الإثارة 
والمـــغـــامـــرات أكـــثـــر خـــطـــورة مـــن أفـــــلام هــولــيــوود 
أنـــه «إذا صـــورت فيلماً مفصلاً  وغــيــرهــا». وزاد 
ومعلناً عــن إعـــداد الــزيــارة، فيمكن أن يــكــون، من 
ناحية، كتاباً دراســيــاً ودلــيــلاً جيداً جــداً لتنظيم 
هذا النوع من العمل لجميع الأجهزة الخاصة من 
دون استثناء». وأوضح مسؤول عسكري بارز آخر 
أنه «تم إعداد خطة واسعة للتمويه، بدأت بنشر 
الــدفــاع إلى  لــوزيــر  معلومات عــن زيـــارة متوقعة 
دمشق». وأشــار إلى ترتيب مسار التحرك بشكل 
لم يعلم به أحد، قبل أن يظهر بوتين بشكل مفاجئ 

في دمشق.

وزيرة المالية السودانية ورئيسة مجلس إدارة بنك التصدير الأميركي بعد توقيع مذكرة التفاهم أمس (سونا)

دعم أميركي بمليار دولار لتمويل مشروعات اقتصادية سودانية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

واصل السودان جني مكاسب 
شطبه من القائمة الأميركية، للدول 
الـــراعـــيـــة لـــــلإرهـــــاب، وفـــــي غــضــون 
يـــــومـــــين مــــتــــتــــالــــيــــين حــــصــــل عــلــى 
ملياري دولار من أميركا، لمساعدة 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة فــي الــســودان 
لـــــســـــداد مـــتـــأخـــراتـــهـــا عـــلـــى الــبــنــك 
الدولي، إلى جانب دعم الصادرات 
والاستثمارات الأميركية بالسودان. 
ويُتوقع أن يسهم الدعم الأميركي 
في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي 

تُحكم خناقها على البلاد.
ووصلت إلى الخرطوم، أمس، 
رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير 
والاســـتـــيـــراد الأمـــيـــركـــي (أكــســيــم)، 
كــيــمــبــرلــي ريـــــد، بــعــد ســـاعـــات من 

مـــغـــادرة وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي، 
ســتــيــفــن مــنــوتــشــين، الـــبـــلاد، الـــذي 
ع مع المسؤولين السودانيين على 

ّ
وق

«اتفاقيات أبراهام» المتعلقة بتطبيع 
الــعــلاقــات مــن إســرائــيــل، واتــفــاقــيــة 
الــجــســري بــمــلــيــار دولار،  الـــقـــرض 
لتصفيه متأخرات مديونياته للبنك 
الدولي، وبموجبها يتلقى السودان 
مــلــيــار دولار ســنــويــاً مــن المؤسسة 

الدولية.
عت وزيرة المالية السودانية 

ّ
ووق

المكلفة، هبة أحــمــد عــلــي، ورئيسة 
إدارة البنك الأميركي، كيمبرلي ريد، 
على مذكرة التفاهم، لدعم تمويل 
الصادرات والاستثمارات الأميركية 

بالسودان بقيمة مليار دولار.
وقالت هبة في مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك، إن الــتــعــاون الاقــتــصــادي 

بـــــين الــــــســــــودان وأمـــــيـــــركـــــا، يــمــهّــد 
لــــدخــــول شــــركــــات أمـــيـــركـــيـــة كــبــرى 
فــي الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة كــافــة، 
ويــشــجــع عــلــى جـــذب الاســتــثــمــارات 
الأمــيــركــيــة المــتــوقــعــة خـــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة، ويـــوفـــر الــكــثــيــر مـــن فــرص 

تشغيل الشباب السوداني.
وأضــافــت أن الاتفاقية خطوة 
جديدة لتدعيم العلاقات والشراكات 
(الــســودانــيــة – الأمــيــركــيــة)، ويمنح 
الـــبـــنـــك ضــــمــــانــــات لــلــمــســتــثــمــريــن 
الأميركيين للاستثمار في السودان 

في القطاعات المهمة.
إلـــى أن مبلغ المليار  وأشــــارت 
الــــــذي يــمــنــحــه  يـــعـــد الأكــــبــــر  دولار 
لــدولــة فــي المحيط الأفريقي  البنك 
والعربي، مؤكدة أن الوزارة ستعمل 
عـــلـــى تــوظــيــفــه فــــي دعـــــم قــطــاعــات 

الطاقة والكهرباء والــزراعــة البنى 
التحتية، والطيران والموانئ.

مــــــن جـــانـــبـــهـــا قـــــالـــــت رئـــيـــســـة 
الـــتـــصـــديـــر  بــــنــــك  إدارة  مــــجــــلــــس 
والاســــتــــيــــراد الأمــــيــــركــــي: «نــتــطــلــع 
لتطوير العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين». وأضافت: «ننتظر اليوم 
الذي نرى فيه صادراتنا تصل إلى 
الـــــســـــودان، لــلــمــســاعــدة فــــي خــطــط 
ومـــشـــاريـــع الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، 
خـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــوفــيــر 

وظائف للسودانيين».
وقـــــالـــــت كـــيـــمـــبـــرلـــي: «الـــفـــتـــرة 
المـــاضـــيـــة شـــهـــد الـــــســـــودان زيــــــارات 
لمـــــســـــؤولـــــين لـــــشـــــركـــــات أمــــيــــركــــيــــة 
كـــبـــيـــرة، مــثــل وفــــد شـــركـــة (جـــنـــرال 
إلــــكــــتــــريــــك) والــــشــــركــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لصناعة الطائرات (بوينغ)، وهذا 

الاتــــفــــاق يــمــهــد لـــدخـــول الــشــركــات 
الكبيرة والصغيرة للاستثمار في 
التفاهم  ت مذكرة  الــســودان». ونصَّ
على توافق الجانبين على تحديد 
ل عبر البنك،  المشاريع التي ستموَّ
في مجالات البنى التحتية والزراعة 
والـــطـــاقـــة والــتــعــديــن والاتــــصــــالات 

والرعاية الطبية.
من جهة أخرى، ذكر بيان صادر 
عن السفارة الأميركية بالخرطوم، 
أن مذكرة التفاهم تسمح للحكومة 
المــدنــيــة فـــي الــــســــودان بــالــحــصــول 
عــلــى تــمــويــل مــن الــبــنــك الأمــيــركــي، 
يــتــضــمــن الــــقــــروض والـــضـــمـــانـــات 
والتأمين، وذلــك لتمويل صــادرات 
أميركية للسودان تصل قيمتها إلى 
مبلغ إجمالي بقيمة مليار دولار 

أميركي.

مكونة من ٢٦ وزارة... ٧ للمسلحين السابقين بينها المالية والاقتصاد الوطني

توقعات بإعلان «حكومة السلام» الجديدة في السودان الأسبوع المقبل
الخرطوم: أحمد يونس

تــــــوافــــــق الــــتــــحــــالــــف الــــحــــاكــــم 
الــســودان على  وشركاء السلام في 
ـــــــــوزارات الاتـــحـــاديـــة في  تــقــاســم ال
الــحــكــومــة المــدنــيــة الــتــي يــتــرأســهــا 
رئــيــس الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك، 
منهياً بذلك «تشاكساً» استمر أكثر 
الـــوزارات  مــن أســبــوع على تسمية 
تـــــؤول  تــــقــــرر أن  الــــســــبــــع، والـــــتـــــي 
لتحالف «الجبهة الثورية»، حسبما 
نصت عليه اتفاقية سلام «جوبا»، 
وينتظر إكمال تحالف «قوى إعلان 
الحرية والتغيير» تسمية مرشحيه 

للوزارة، وتقديمها لرئيس الوزراء 
الأسبوع القادم.

ونصت اتفاقية السلام الموقعة 
بين الحكومة السودانية وحركات 
المــســلــح» المنضوية تحت  «الــكــفــاح 
تــحــالــف «الــجــبــهــة الــثــوريــة» فــي ٣ 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
عـــلـــى تـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة، وأيـــلـــولـــة 
نــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن الـــــوزارات 
«الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة»،  الاتـــحـــاديـــة لـــ
ووزارتين هما «الدفاع والداخلية» 
تـــــؤولان لــلــمــكــون الــعــســكــري، و١٧ 
وزارة لتحالف «قوى إعلان الحرية 
والتغيير»، لتبلغ وزارات الحكومة 

المزمع تشكيلها ٢٦ وزارة، بعد أن 
كــــان عــــدد الـــــــوزارات فـــي الــحــكــومــة 

الحالية ٢٠ وزارة.
وقــالــت مــصــادر فــي التحالف 
«الشرق  الحاكم (الحرية والتغيير) لـ
الأوسط» أمس، إن الأطراف الثلاثة 
(«الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، و«الــجــبــهــة 
الـــــثـــــوريـــــة»، والمـــــكـــــون الـــعـــســـكـــري) 
الـــوزارات التي  اتفقوا على تسمية 
تــــــؤول لـــكـــل طــــــرف، بـــعـــد تـــفـــاوض 
مـــــــاراثـــــــونـــــــي مـــــــطـــــــول. وبـــحـــســـب 
تــحــدث للصحيفة،  الــــذي  المـــصـــدر 
فــــإن «الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة» حصلت 
عــلــى وزارات «المــالــيــة والاقــتــصــاد 

الـــوطـــنـــي، والــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة، 
والــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، والــتــربــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم، والـــحـــكـــم الاتـــــحـــــادي، 
الــــحــــيــــوانــــيــــة، ووزارة  والـــــــثـــــــروة 
المعادن»؛ لكن «الجبهة الثورية» لم 

تسمِّ مرشحيها للوزارات السبع.
المــــصــــدر أن «الــجــبــهــة  وذكـــــــر 
الـــــــثـــــــوريـــــــة» تــــمــــســــكــــت بـــــــوزارتـــــــي 
«الــــــــزراعــــــــة، والاســـــتـــــثـــــمـــــار»، بــيــد 
أن «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» اعــتــبــرت 
ــــــــــوزارات «الاقــــتــــصــــاديــــة» حــزمــة  ال
واحدة، لا يمكن أن تؤول كلها لجهة 
الــوصــول  واحــــدة، مــا أدى لتأخير 
لاتفاق كان مقرراً الأسبوع الماضي.

وقـــال إن «الــحــريــة والتغيير» 
لــكــل وزارة، بما  قــدمــت مــرشــحــين 
فـــيـــهـــا الـــــــــــــوزارات الــــســــبــــع؛ لــكــنــهــا 
ستستبعد مرشحي السبع وزارات 
التي أصبحت من حصة «الجبهة 
الــــثــــوريــــة»، وأجـــلـــت حــســم أســمــاء 
المــــرشــــحــــين لمـــــا بـــعـــد الاتــــــفــــــاق مــع 

«الجبهة الثورية».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــنــتــظــر أن 
تشهد أضابير «الحرية والتغيير» 
تــنــازعــاً قـــويـــاً بــيــنــهــا، وبــــين حــزب 
«الأمــة القومي» الــذي كان قد أعلن 
تــجــمــيــد عــضــويــتــه فـــي مــؤســســات 
الــــتــــحــــالــــف، رغـــــــم مــــشــــاركــــتــــه فــي 

اجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــحـــالـــف كــــافــــة، فــي 
وقت نقلت فيه مصادر في مجلس 
الوزراء أن حزب الأمة يطالب منفرداً 
بــســت وزارات مـــن جــمــلــة وزارات 

«الحرية والتغيير» البالغة ١٧.
تــــفــــرغ  المـــــــصـــــــدر أن  وتـــــــوقـــــــع 
مــؤســســات الــتــحــالــف الــحــاكــم من 
لــكــل وزارة،  ثـــلاثـــة وزراء  تــســمــيــة 
ــــــوزراء عــبــد الــلــه  لــتــســلــم لــرئــيــس ال
حمدوك ليختار منهم واحداً، وفي 
الوقت ذاته أعطته سلطة طلب إبقاء 
مــن يــرغــب فــي إبقائهم مــن وزرائـــه 
الــحــالــيــين، مـــع الاحـــتـــفـــاظ بحقها 
في مجادلته على تمسكه بالوزير 

المعني. ولإكمال مؤسسات الحكم 
الاتـــحـــادي، تــجــري المـــشـــاورات بين 
«الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» و«الــجــبــهــة 
الـــــثـــــوريـــــة»، والمـــــكـــــون الـــعـــســـكـــري، 
لـــتـــشـــكـــيـــل المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي 
الانـــتـــقـــالـــي، بــيــد أن المـــصـــدر الـــذي 
تحدث للصحيفة قال: «ليس بعد، 
ما زلنا ننتظر ترشيحات الولايات 

للمجلس التشريعي».
ونــصــت الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
الــحــاكــمــة للفترة الانــتــقــالــيــة، على 
تــقــاســم الــســلــطــة بــين «قــــوى إعــلان 
الــــحــــريــــة والــــتــــغــــيــــيــــر» والمـــجـــلـــس 
الـــعـــســـكـــري الانــــتــــقــــالــــي، وتـــكـــويـــن 

مــــجــــلــــس تـــــشـــــريـــــعـــــي مــــــكــــــون مـــن 
٣٠٠ عــضــو، ثــلــثــاهــم مـــن «الــحــريــة 
والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر»، والـــــثـــــلـــــث المـــتـــبـــقـــي 
بــالــتــشــاور بـــين المـــكـــون الــعــســكــري 

والمكون المدني.
بيد أن أطــراف الوثيقة أجــروا 
تـــــعـــــديـــــلات عــــلــــى الــــوثــــيــــقــــة تـــقـــرر 
بموجبها مراجعة نسب الأطــراف 
فــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي، لتحصل 
«الجبهة الثورية» على ٢٥ في المائة 
من جملة الأعضاء، و٥٥ في المائة 
«الحرية والتغيير»، و٢٠ في المائة  لـ
للتوافق عليهم بين الأطـــراف، بما 

فيها المكون العسكري.

أنقرة تقول إنها أحبطت «مكيدة» للوقيعة مع الروس في سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــلــت فــصــائــل مــا يعرف 
«الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري»  بـــ
الموالي لتركيا في شمال شرقي 
سوريا أمس (الخميس) قصفها 
الــــصــــاروخــــي عـــلـــى ريــــــف بــلــدة 
تـــل تــمــر فـــي مــحــافــظــة الحسكة 
مــســتــهــدفــة قــريــتــي درارا وفــكــة 
الــخــاضــعــتــين لــســيــطــرة «قــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) 
التي ردت بقصف مناطق نفوذ 
الــفــصــائــل بالمنطقة. وجـــاء ذلــك 
فــي وقــت تـــرددت فيه معلومات 
«قسد» بعدم  عن تعهد أميركي لـ
ســيــطــرة تــركــيــا عــلــى أي منطقة 
جديدة في شمال شرقي سوريا.

وتصاعد التوتر في ريف تل 
تمر أول من أمس مع وقوع قصف 
مــتــبــادل بـــين الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لتركيا و«قسد»، حيث استهدفت 
الفصائل قــرى أم الكيف ودرارا 
والمحل وعبوش وقرى أخرى؛ ما 
أدى إلى نزوح أهالي المنطقة. في 
المقابل، واصــلــت «قـــوات سوريا 

الــديــمــقــراطــيــة» قصفها المكثف 
أيـــضـــاً عـــلـــى مـــنـــاطـــق الــفــصــائــل 
بــريــف تــل تــمــر، وســـط اســتــمــرار 
تحليق الــطــائــرات الــروســيــة في 
المــنــطــقــة، ولا سيما بعد  أجــــواء 
سقوط قذيفة مصدرها الفصائل 
ضمن مرآب القاعدة الروسية في 

منطقة المباقر.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قـــالـــت 
مـــصـــادر بــالــجــيــش الـــتـــركـــي، إن 
قــواتــه فــي شمال شرقي سوريا 
نــجــحــت فــي إحــبــاط مــا سمتها 
«مــــكــــيــــدة» حـــاكـــتـــهـــا «قـــســـد»  بـــــ
لإفــــســــاد الــتــنــســيــق بــــين تــركــيــا 
وروســـــيـــــا فــــي شــــمــــال ســــوريــــا. 
وأضــــــافــــــت المـــــــصـــــــادر، لـــوكـــالـــة 
«الأنـــــــاضـــــــول» الـــتـــركـــيـــة أمـــــس، 
الــــتــــركــــيــــة تــمــكــنــت  الــــــقــــــوات  أن 
خــــلال عــمــلــيــة فـــي مــنــطــقــة «نــبــع 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  الــــســــلام» 
تــركــيــا والــفــصــائــل المــوالــيــة لها 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، من 
الــــقــــضــــاء عـــلـــى ٥ مـــــن عــنــاصــر 
«قسد» أثناء محاولتهم التسلل 
إلى المنطقة قرب تل تمر، بهدف 

زعزعة أجواء الأمن والاستقرار. 
وأشــارت المصادر إلى أن «قوات 
ــت 

ّ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» شــن

هــجــومــاً بـــقـــذائـــف الــــهــــاون على 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
المــنــطــقــة، وثــبــت أن الــهــجــوم تم 
تنفيذه من منطقة كــان الجنود 
الـــروس يستخدمونها كقاعدة 
عسكرية؛ وذلـــك بــهــدف الإيــحــاء 
بأن الهجوم نفذ بواسطة القوات 
الروسية ومن ثم إفساد التنسيق 
الــقــوات التركية ونظيرتها  بــين 
الــروســيــة فـــي المــنــطــقــة بموجب 
اتـــفـــاق ســوتــشــي المـــوقـــع فـــي ٢٢ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر، إنــــــه تــم 
قـــصـــف المــنــطــقــة بـــواســـطـــة دعـــم 
ناري؛ ما أسفر عن تدمير مواقع 
قذائف الهاون ومقتل ٥ عناصر 

من «قسد».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أفـــــاد 
«المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان» بأن الجانب الأميركي 
أكـــد لـــقـــوات «قـــســـد»، أن الــقــوات 
الــتــركــيــة لـــن تــتــمــكــن مـــن الــتــقــدم 

والسيطرة على أي منطقة جديدة 
شمال شرقي سوريا، ولا سيما 
بـــلـــدة عـــين عــيــســى بـــريـــف الــرقــة 
الشمالي. وقــال «المرصد»، وفق 
قل عن الجانب الأميركي، إن 

ُ
ما ن

هناك خطوطاً حمراء لتمركزات 
فـــي ســـوريـــا لا تستطيع  تــركــيــا 

تجاوزها.
يأتي ذلك في ظل التصعيد 
الــعــســكــري الــتــركــي الــكــبــيــر على 
المحاور الشمالية والغربية في 
عـــين عــيــســى، مــنــذ ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، ومحاولة 
الــقــوات التركية المستمرة لقطع 
الــدولــي  طــريــق الحسكة – حلب 
(إم - ٤) لقطع الصلة بين مناطق 
ســيــطــرة «قـــســـد» فـــي غــــرب نهر 

الفرات وشرقه.
وأشـــــــار «المـــــرصـــــد» إلـــــى أن 
الجانب الأميركي أكد، أن الروس 
«ضيوف» على المنطقة، مضيفاً 
بـــالـــوعـــود  تـــثـــق  أن «قـــــســـــد» لا 
والـــــتـــــطـــــمـــــيـــــنـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
خصوصاً أن الروس لم يسبق أن 
خرجوا من منطقة دخلوا إليها.

وشرعت القوات التركية، يوم 
الأحد الماضي، في إنشاء قاعدة 
عسكرية جديدة لها مقابل بلدة 
عين عيسى، حيث بدأت بأعمال 
الــحــفــر وجــلــب مــعــدات عسكرية 
القاعدة،  لتشييد  ولوجيستية 
وهي ثاني قاعدة تقوم بإنشائها 
منذ ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، حيث أنشأت قاعدة في 
قرية طماميح بريف عين عيسى، 
على بعد نحو كيلومترين من 
نــاحــيــة عـــين عــيــســى الــخــاضــعــة 
لسيطرة «قسد» وقوات النظام.

في غضون ذلك، خرج وجهاء 
بعض العشائر وموظفون ضمن 
الذاتية» الكردية  دوائــر «الإدارة 
بــوقــفــة احــتــجــاجــيــة فـــي مــديــنــة 
هـــجـــين ضـــمـــن الــــريــــف الــشــرقــي 
لمـــحـــافـــظـــة ديـــــــر الـــــــــــزور، رفـــضـــاً 
«تواجد  «الاحتلال التركي» ولـ لـ
خـــــلايـــــا الإيــــــرانــــــيــــــين والــــنــــظــــام 
البعثي» في مناطقهم، ورفعوا 
«قوات سوريا  لـ شعارات داعمة 
الديمقراطية»، بحسب «المرصد 

السوري».

الرئيسان الروسي والسوري في دمشق في ٧ يناير ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)
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تزامناً مع استكمال انتخابات المجالس البلدية في غرب البلاد

البعثة الأممية تعلن عودة الاجتماعات الليبية المباشرة في جنيف
القاهرة: جمال جوهر

عقب انــتــهــاء الــلــقــاء الافــتــراضــي 
الــثــانــي لــلــجــنــة الاســتــشــاريــة لملتقى 
الــــحــــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي، أعــلــنــت 
المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني 
ويـــلـــيـــامـــز، عــــن عــــــودة الاجـــتـــمـــاعـــات 
المباشرة في جنيف الأسبوع المقبل، 
الليبيين، وفــي غضون  بــين الأفــرقــاء 
ذلك توافد الناخبون أمس على مراكز 
الاقــــتــــراع لــلــمــشــاركــة فـــي انــتــخــابــات 
المــجــلــس الــبــلــديــة بـــأربـــع مــنــاطــق في 

غرب البلاد.
وقــالــت ويــلــيــامــز مــســاء أول من 
أمــــس إن لـــقـــاء الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
«استعرض عدداً من المقترحات حول 
آلــيــة الاخــتــيــار، وإجـــــراءات الترشيح 
لـــلـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــــجـــــديـــــدة»، 
ومـــنـــاقـــشـــتـــهـــا مــــــن جـــــانـــــب أعــــضــــاء 
اللجنة، معربة عــن تقديرها «للجو 
الإيـــجـــابـــي جــــداً والـــتـــشـــاركـــي، الـــذي 
ســاد المناقشات، وأكــدت مجدداً على 
الحاجة الملحة للخروج من الانسداد 
الحالي، والإسراع في عملية توحيد 
الــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة». كـــمـــا كــشــفــت 
المــشــاركــين «اتــفــقــوا على  ويليامز أن 
مواصلة الحوار خلال الأيــام المقبلة، 
وعقد اجتماعات مباشرة في جنيف 

الأسبوع المقبل».
وكــانــت ويــلــيــامــز قــد أعــلــنــت في 
الــثــالــث مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الـــــــــجـــــــــاري، عـــــــن تـــــأســـــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الاستشارية لملتقى الحوار السياسي؛ 
وهـــــــي الـــلـــجـــنـــة المـــعـــنـــيـــة بــمــنــاقــشــة 
السلطة  باختيار  المتعلقة  القضايا 
التنفيذية الموحدة في البلاد. وتتكون 
يـــمـــثـــلـــون غــالــبــيــة  مـــــن ١٨ عـــــضـــــواً، 

مكونات المجتمع الليبي.
مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو المجلس 
الأعلى للدولة، موسى فرج، إن جميع 
أعــضــاء اللجنة الاســتــشــاريــة لديهم 
قناعة بأنه «لا بــد مــن الــوصــول إلى 
آلية يتم بموجبها اختيار السلطة 
الــجــديــدة، وعرضها على  التنفيذية 
المــشــاركــين فـــي الـــحـــوار الــســيــاســي». 
مشيرا إلى أن «الخلاف يتمحور الآن 
حول من الذي يشغل المناصب العليا 
اتــجــاهــين: الأول يميل  بــالــبــلاد على 
إلــى أن تتحكم الأقــالــيــم الــثــلاثــة، كل 
واحد على حدة، بالمنصب المخصص 
له دون مشاركة الآخرين، أما الثاني 
فيتمسك بفتح باب الترشح داخل كل 
إقــلــيــم لأكــثــر مــن مــتــرشــح، كــي تكون 
هــنــاك فــرصــة للمفاضلة وللتنافس 

بينهم».
وتـــعـــمـــل الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة لـــدى 

ليبيا على مسارات عدة بين الأفرقاء 
الليبيين، بهدف التقريب بينهم في 
اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، 
وإنــهــاء الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة بــالاتــجــاه 
نـــحـــو إجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات رئـــاســـيـــة 

ونيابية، في الـ٢٤ من ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل.

كما تحدثت ويليامز مساء أول 
مـــن أمــــس عـــن تــفــاصــيــل اجــتــمــاعــات 
مجموعة العمل الاقتصادية المعنية 

بــلــيــبــيــا، الــتــي عــقــدت عــبــر الاتــصــال 
المــرئــي، إلــى جــانــب أعــضــاء الرئاسة 
المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية، 
وهم سفراء مصر والاتحاد الأوروبي 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، إضــــافــــة إلـــى 

واضــــعــــي الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الليبيين.

وقـــــالـــــت الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة فــي 
بــيــان أصــدرتــه مــســاء أول مــن أمــس، 
إن الاجــــتــــمــــاع اســـتـــهـــدف «مــتــابــعــة 

ســلــة الإصـــلاحـــات الــتــي نــوقــشــت في 
جنيف»، مشيرة إلى «ترحيب الرئاسة 
المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية 
«بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون والـــتـــواصـــل بين 
المــــؤســــســــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة 

الليبية».
وثمنت «التواصل المتزايد بين 
وزارتي المالية وفرعي مصرف ليبيا 
المـــركـــزي فـــي طــرابــلــس والــبــيــضــاء، 
الــــــذي الــــتــــأم لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي ١٦ 
ديسمبر الماضي، بعد ست سنوات 

من التعطيل.
ورأت البعثة أن «هــذا التعاون 
المتجدد من شأنه أن يمكّن المؤسسات 
الـــلـــيـــبـــيـــة مـــــن تـــنـــفـــيـــذ الإصـــــلاحـــــات 
الاقــتــصــاديــة، الــتــي تــأخــرت كثيراً»، 
مــتــوقــعــة أن «يـــســـهـــم قــــــرار مــجــلــس 
إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوحيد 
سعر الــصــرف، الــذي تــم تنفيذه في 
٣ يــنــايــر الـــجـــاري، فــي تــعــزيــز قيمة 
الــديــنــار الليبي، وتخفيض أسعار 
السلع الأساسية، والحد من عمليات 
غــســل الأمــــوال والــفــســاد، بــالإضــافــة 
إلـــى ضــمــان تــعــامــل جميع الجهات 

الاقتصادية بنفس سعر الصرف».
فــي مــــوازاة ذلـــك، أجــريــت أمــس 
انتخابات المجالس البلدية في أربع 
مناطق بغرب ليبيا، وهــي بلديات 

بـــــن آدم وقــــصــــر الأخــــيــــار  ســـــوانـــــي 
وزليتن. بالإضافة إلى حي الأندلس 

بالعاصمة.
وتــوافــد الناخبون على مراكز 
الاقـــتـــراع مــنــذ صــبــاح أمـــس لـــلإدلاء 
بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية 
ووقــائــيــة بسبب فــيــروس «كــورونــا 
المــــســــتــــجــــد». فـــيـــمـــا تــــجــــول رئـــيـــس 
اللجنة المركزية لانتخابات المجالس 
الــبــلــديــة، ســالــم بــن تــاهــيــة، ورئيس 
الــلــجــنــة الــفــرعــيــة، عــبــد الــغــنــي أبــو 
سنينة، على عدد من مراكز الاقتراع 
بــبــلــديــة زلــيــتن لــلــوقــوف عــلــى سير 
الــتــزام  العملية الانتخابية، ومـــدى 
المــوظــفــين والــنــاخــبــين بــــالإجــــراءات 

الاحترازية ضد جائحة «كورونا».
وســـبـــق أن أجـــريـــت فـــي نــهــايــة 
مارس (آذار) ٢٠١٩ انتخابات محلية 
فــي تــســع بــلــديــات غـــرب الـــبـــلاد، في 
الــحــرب  لــم تستكمل بسبب  تــجــربــة 
عــلــى طـــرابـــلـــس، الـــتـــي انـــدلـــعـــت في 
الــــرابــــع مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الــعــام 
الماضي، علماً بأنه يوجد في ليبيا 
قـــرابـــة ٧٠ مــجــلــســاً بــلــديــاً مـــن أصــل 
٩٩ مــجــلــســاً، لا تــــــزال تــــحــــاول عــقــد 
انتخاباتها في ظل نقص التمويل 
من حكومة «الوفاق»، التي تدعمها 

الأمم المتحدة، وعراقيل أمنية عدة.

جانب من الانتخابات المحلية ببلديتي سواني بن آدم وقصر الأخيار (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية) 

«هيومن رايتش ووتش» تطالب «الوفاق» 
بالتحقيق في مصير مئات المفقودين

طرابلس: «الشرق الأوسط»

دعــــــت مـــنـــظـــمـــة «هــــيــــومــــن رايـــتـــس 
ووتش»، أمس، حكومة الوفاق الوطني 
الليبية، التي يرأسها فائز السراج، إلى 
التحقيق في مصير مئات المفقودين من 
ســكــان مدينة تــرهــونــة، حيث اكتُشفت 

مقابر جماعية عدة منذ الصيف.
وتـــــصـــــدّر اســــــم المــــديــــنــــة، الـــواقـــعـــة 
عــلــى مــســافــة ٨٠ كــلــم جــنــوب العاصمة 
طــرابــلــس، عــنــاويــن الأخــبــار فــي يونيو 
(حزيران) الماضي، إثر العثور على مقابر 
جماعية فيها، وصفتها الأمــم المتحدة 

بأنها «مروعة» للغاية.
وأفــــادت «هــيــومــن رايــتــس ووتـــش» 
على موقعها الإلــكــتــرونــي، أمـــس، بأنه 
جــــرى إخـــــراج ١٢٠ جــثــة مـــن ٢٧ مــقــبــرة 
جماعية عُثر عليها حتى الآن، ودعــت 
إلــى التحقيق  الــوطــنــي  الــوفــاق  حكومة 

«في مصير السكان المفقودين».
واكتُشفت أول مقبرة جماعية غداة 
انـــســـحـــاب قــــــوات «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، 
بقيادة المشير خليفة حفتر من المدينة، 
الــبــلاد وشرقها  وتراجعها نحو وســط 
وجـــنـــوبـــهـــا، وذلــــــك إثـــــر إخــــفــــاق هــجــوم 
الــعــاصــمــة حيث  شــنــتــه للسيطرة عــلــى 
الــوطــنــي، المعترف  الــوفــاق  مقر حكومة 

بها من الأمم المتحدة.
الــدولــيــة أمـــس، عن  ونقلت المنظمة 
«الهيئة العامة للبحث والــتــعــرف على 

المفقودين» الحكومية أن «٣٣٨ شخصاً 
عــلــى الأقــــل مـــن ســكــان تــرهــونــة، فُــقــدوا 
بعد سيطرة ميليشيا الكاني المحلية، 
المــعــروفــة بــاســم الــكــانــيــات، على المدينة 

عام ٢٠١٥».
واتهم سكان محليون في إفادتهم 
«هــــيــــومــــن رايـــــتـــــس ووتــــــــــش»، الـــقـــوة  لـــــ
المــرتــبــطــة بــقــوات حفتر بــأنــهــا «خطفت 
واحــتــجــزت وعــذبــت وقــتــلــت، وكــثــيــراً ما 
غيّبت أشخاصاً عارضوها أو اشتبهت 

في أنهم معارضون لها».
فـــيـــمـــا قــــالــــت الــــســــلــــطــــات الــلــيــبــيــة 
لــلــمــنــظــمــة إنـــهـــا لــــم تـــحـــدد بـــعـــد هــويــة 
كــل الجثث التي عُثر عليها فــي المقابر 

الجماعية.
ورأت الباحثة المختصة في الشؤون 
الــلــيــبــيــة فــي «هــيــومــن رايــتــس ووتـــش» 
حنان صالح، أن على سلطات «الوفاق»، 
«اتــخــاذ تــدابــيــر ملائمة لتحديد هوية 
الجثث وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات 

للعدالة».
وســـلـــطـــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المـــاضـــي 
عــقــوبــات عــلــى «الـــكـــانـــيـــات»، وقــائــدهــا 
مــحــمــد الـــكـــانـــي، عــلــى خــلــفــيــة «تــعــذيــب 
وقتل مدنيين خلال حملة قمع وحشية 
فــي ليبيا». وتشمل العقوبات تجميد 
الأصـــــول فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ومــنــع 
التبادلات مع الجهتين بواسطة النظام 

المصرفي الأميركي.

اللجنة العسكرية بين {الوفاق} و{الجيش الوطني} تعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً {حاسماً} في سرت

السراج إلى روما مجدداً... وأنقرة «تستدعي» كبار مسؤوليه العسكريين
القاهرة: خالد محمود

انــــــفــــــتــــــح المــــــشــــــهــــــد الــــســــيــــاســــي 
والــعــســكــري فــي ليبيا عــلــى تــطــورات 
متلاحقة ومثيرة للانتباه، بعدما بدأ 
فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، 
إلـــى تركيا  أمــــس، جــولــة غــيــر معلنة 
وإيــطــالــيــا، الــتــي وصـــل إلــيــهــا بشكل 
مفاجئ، أمــس، ضمن وفــد ضــم كبار 
المسؤولين الأمنيين والعسكريين في 
حكومته. بينما جددت القوات الموالية 
لــــه تــشــكــيــكــهــا فــــي الـــــتـــــزام «الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي»، بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر، في تنفيذ اتفاقهما العسكري 
في جنيف لوقف إطلاق النار، وأكدت 
لــن تُخلي مواقعها بما يسمح  أنــهــا 
الــرابــط بين  بفتح الطريق الساحلي، 
شرق البلاد وغربها، ما لم يتم سحب 

المرتزقة.
ولــــــم يــــصــــدر أي إعـــــــلان رســـمـــي 
من السراج حيال زيارته الثانية من 
نوعها إلى إيطاليا خلال شهر واحد، 
بينما لاحظت وكالة «نوفا» الإيطالية 
للأنباء، أن الزيارة، التي من المقرر أن 
تستغرق يومين، «كان ينبغي أن يكون 

لها طابع رسمي».
وأكدت مصادر مقربة من حكومة 
«الـــــوفـــــاق» مـــا رددتــــــه وســـائـــل إعـــلام 
محلية ليبية وإيطالية عن بدء السراج 
إلــى العاصمة الإيطالية رومــا  زيـــارة 

لمدة يومين، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى 
تــركــيــا، الــتــي وصـــل إلــيــهــا وفـــد رفيع 
المــســتــوى ضــم وزيـــري الــدفــاع صلاح 
النمروش، والداخلية فتحي باشاغا، 
وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى 
لــلــدولــة، وعـــمـــاد الــطــرابــلــســي رئــيــس 
جهاز الاســتــخــبــارات، إضــافــة إلــى ١٦ 
من قادة الميليشيات المسلحة وبعض 
المسؤولين الأمنيين والعسكريين لعقد 

اجتماع أمني مُوسّع.
قـــــالـــــت إن  المـــــــصـــــــادر  ورغــــــــــم أن 
الاجتماع يستهدف إنهاء الخلافات 
الــــعــــالــــقــــة داخــــــــــل مـــعـــســـكـــر حـــكـــومـــة 
«الوفاق» وقواتها، قبل بدء انسحاب 
الأخـــيـــرة مـــن مــواقــعــهــا عــلــى خــطــوط 
الــتــمــاس مــع «الــجــيــش الــوطــنــي» في 
مــحــور ســـرت والــجــفــرة، فـــإن مــصــادر 
غــيــر رســمــيــة رأت فــي المــقــابــل أن هــذا 
الاجـــتـــمـــاع غــيــر المــســبــوق «قــــد يمهد 

لعمل عسكري وشيك».
ورأت وسائل إعلام محلية ليبية 
أن تركيا «استدعت» قادة الميليشيات 
المــســلــحــة المـــوالـــين لــحــكــومــة الـــوفـــاق، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى كــــبــــار مـــســـؤولـــيـــهـــا 
الـــعـــســـكـــريـــين والأمـــــنـــــيـــــين إلـــــــى هــــذا 
الاجتماع العاجل، الذي يأتي قبل أقل 
من ثلاثة أسابيع على انتهاء المهلة 
التي منحها اتفاق جنيف المبرم مع 
«الجيش الوطني»، برعاية أممية في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

لسحب القوات الأجنبية و«المرتزقة».
ومــــن المـــتـــوقـــع أن تــعــقــد الــلــجــنــة 
العسكرية المشتركة، المعروفة باسم 
«الجيش  (٥+٥)، والتي تضم ممثلين لـ
الوطني» وحكومة «الوفاق»، اجتماعاً 
حــــاســــمــــاً فــــــي مــــديــــنــــة ســــــــرت خــــلال 
الأســــبــــوع الـــــقـــــادم، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر 
مصادر مطلعة، رفضت الإفصاح عن 
المزيد من التفاصيل. واتصالاً بذلك، 
المــال، آمر  أعلن العميد إبراهيم بيت 
غــرفــة عمليات تــأمــين وحــمــايــة سرت 
«الــــوفــــاق»، عن  والـــجـــفـــرة الــتــابــعــة لـــــ
«استياء شديد» من تحركات «الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي»، المـــتـــمـــثـــلـــة فـــيـــمـــا ســـمّـــاه 
«الــوجــود المكثف لعصابات الفاغنر 
والـــجـــنـــجـــاويـــد بـــالـــقـــرب مــــن خــطــوط 

الــتــمــاس، ومـــا تــبــع ذلـــك مــن عمليات 
خرق وقف إطلاق النار».

وقال بيت المال في بيان له مساء 
أول مـــن أمـــــس: «ثــقــتــنــا مـــهـــزوزة في 
حــســن نــيــة هــــذا الـــطـــرف فـــي الالـــتـــزام 
بالاتفاق المذكور، ولعل أبرز الأسباب 
هو عدم سحب المرتزقة، وهذا ما يعيق 
تــنــفــيــذه». وأضـــاف مــســتــدركــاً: «نحن 
نحترم الاتفاق المبرم ضمن مهام لجنة 
(٥+٥) بالعاصمة السويسرية جنيف، 
ومــا انبثق عنه من آليات وضوابط، 
نُــبــدي مــن خــلالــهــا اســتــعــدادنــا لفتح 

الطريق الرابط بين الغرب والشرق».
فـــي المـــقـــابـــل، نــفــى الــــلــــواء أحــمــد 
بــــاســــم المــشــيــر  المــــســــمــــاري،  الناطق 
«الجيش  خليفة حفتر، القائد العام لـ
الوطني» وجود أي تحركات معادية 
على خطوط النار وخطوط التماس، 
مــعــربــاً عــن أمــلــه الإســــراع فــي حــل كل 
المـــشـــكـــلات الــعــالــقــة لمــنــع مـــا وصــفــهــا 
«المؤامرة الكبرى التي تقود البلاد  بـ
إلــى الانــقــســام»، وحــث على «الوقوف 
صــفــاً واحــــداً مــن أجـــل أمـــن واســتــقــرار 

ليبيا واستقلالها».
وقــــــــــال المـــــســـــمـــــاري فــــــي مـــؤتـــمـــر 
أمــــــس، إن  صـــحـــافـــي مـــســـاء أول مــــن 
الأمور «هادئة جداً في محور سرت»، 
مؤكداً تصدي قوات الجيش الوطني 
«المرتزقة المدعومين من  لمن وصفهم بـ

تركيا».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، رحـــبـــت بعثة 
الأمم المتحدة في ليبيا بتبادل قوات 
«الـــوفـــاق» و«الــجــيــش الــوطــنــي» لـــ٣٥ 
محتجزاً، برعاية اللجنة العسكرية 
الــشــويــرف، في  المشتركة فــي مدينة 
إطار ما وصفته بإجراءات بناء الثقة 
المتفق عليها في اتفاق وقــف إطلاق 

النار.
وعـــــــدّت الــبــعــثــة فــــي بـــيـــان لــهــا، 
مساء أول من أمــس، أن هــذا التبادل 
الــرســمــي الــثــانــي لــلــمــحــتــجــزيــن بين 
الطرفين، جاء نتيجة الالتزام الثابت 
من جانب اللجنة العسكرية المشتركة 
بــالمــضــي قـــدمـــاً فـــي الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
لاتـــفـــاق وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار، ودعـــت 
الــطــرفــين إلــى الإســــراع فــي استكمال 
المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة لإعـــــــادة فــتــح 

الطريق الساحلي.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن الــطــاهــر 
الــجــهــيــمــي اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن مــنــصــبــه 
كوزير للتخطيط بحكومة «الوفاق»، 
بــيــنــمــا اعـــتـــذر خــلــيــفــة الـــبـــكـــوش عن 
قــبــول مــنــصــب وزيــــر الــصــحــة فيها، 
ليرتفع بذلك عدد حقائبها الوزارية 
الـــشـــاغـــرة إلـــــى أربـــــــع، هـــــي: الــصــحــة 
والــتــعــلــيــم والــتــخــطــيــط والاقــتــصــاد. 
الــذي يترأس اللجنة  وقــال البكوش، 
العلمية الاستشارية لمواجهة جائحة 
«كورونا»، إنه يعتذر لظروف خاصة 

عن تولي منصب وزير الصحة.

 فائز السراج (د.ب.أ)

مساعد وزير الخارجية الأميركي يبحث في الجزائر أوضاع المنطقة المغاربية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أنــهــى مــســاعــد وزيـــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا، ديفيد شينكر، أمس، 
زيارته إلى الجزائر، التي جاءت في 
إطار جولة إقليمية تهدف للتباحث 
بشأن الأوضاع في المنطقة المغاربية.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الــجــزائــريــة فــي بــيــان، نــقــلــت «وكــالــة 
الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه، 
«تــعــزيــز  إن الــــزيــــارة تــمــثّــل فـــرصـــة لـــ
الـــــحـــــوار والـــــتـــــشـــــاور بـــــين الـــجـــزائـــر 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة حول 
مــســائــل ثــنــائــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، 
ذات اهتمام مشترك، خاصة الصحراء 

والوضع في ليبيا والساحل».
واســـــتـــــقـــــبـــــل وزيــــــــــــر الــــــشــــــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة، صـــبـــري 
بـــوقـــدوم، أمـــس شينكر الــــذي وصــل 
الجزائر مساء الأربــعــاء بعد زيارته 
لــه مــع شينكر  الأردن. ونشر صــورة 
على «تويتر» مع تغريدة جــاء فيها 
«كـــــان الـــلـــقـــاء فـــرصـــة لإجــــــراء تقييم 
شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين 
البلدين، وتبادل وجهات النظر حول 
الــولايــات  الــــدور المنتظر مــن  طبيعة 
المتحدة الأميركية، على الصعيدين 
الدولي والإقليمي في إطار الشرعية 
الدولية، لمواجهة التحديات الراهنة».

وذكـــــــرت الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
أن الــوفــد الأمــيــركــي ضــم، إلــى جانب 

شـــيـــنـــكـــر، وزيـــــــــرة الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
باربرا باريت، وقائد القوات الجوية 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أوروبــــــــــا وأفـــريـــقـــيـــا 

الجنرال جيفري هاريغيان.
وتــــــأتــــــي الــــــــزيــــــــارة بــــعــــد ثـــلاثـــة 
أشــــهــــر مــــن جــــولــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة لـــوزيـــر 
الدفاع الأميركي مارك إسبر، هدفت 
إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون الــعــســكــري مع 
الــدول الإقليمية في ملفات مكافحة 
المتطرفين والأمن في شمال أفريقيا، 

إضافة إلى ليبيا والساحل.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أجـــــرى الـــلـــواء 
غــريــس عــبــد الــحــمــيــد، الأمــــين الــعــام 
لـــــــــــوزارة الــــــدفــــــاع الـــــوطـــــنـــــي، أمـــــس، 
محادثات مع وزيــرة القوات الجوية 
الأميركية، والوفد المرافق لها، وذلك 

الـــدفـــاع  بــحــضــور عـــمـــداء مـــن وزارة 
الـــوطـــنـــي وأركـــــــان الــجــيــش الــوطــنــي 

الشعبي.
وتـــــنـــــاولـــــت هـــــــذه المـــــحـــــادثـــــات، 
لــوزارة الدفاع الوطني،  حسب بيان 
ســبــل الــتــعــاون الــعــســكــري الــثــنــائــي، 
وتنويعه إلى مجالات اهتمام تخدم 
المصالح المشتركة للبلدين، كما تم 
تبادل التحاليل ووجهات النظر حول 

مختلف القضايا الراهنة.
وقـــــالـــــت الـــــــوزيـــــــرة بــــــاريــــــت، إن 
الزيارة «من شأنها تعزيز العلاقات 
الأمنية بين البلدين. والجزائر تتمتع 
بالكثير من الخبرة المكتسبة بمشقة 
فــي مــجــال الأمـــن ومــكــافــحــة التطرف 
الــعــنــيــف. ونــحــن نــحــتــرم قــدراتــهــا». 

فــــي حــــين أشـــــــاد شــيــنــكــر بــالــعــلاقــة 
الــثــنــائــيــة بــقــولــه «الـــولايـــات المتحدة 
والـــجـــزائـــر صــديــقــتــان وشــريــكــتــان، 
ونــحــن نــثــمــن عــالــيــاً الـــــدور الـــريـــادي 
الإقليمي للجزائر. لبلدينا العديد من 
المصالح المشتركة، لا سيما في تعزيز 
الاســــتــــقــــرار الإقـــلـــيـــمـــي، وســـنـــواصـــل 
البحث عن فــرص لتعميق العلاقات 
التجارية، تزامنا مع مسعى الرئيس 

تبون إلى تنويع الاقتصاد».
وتـــعـــد زيــــــارة الـــوفـــد الأمــيــركــي 
الأحـــدث فــي سلسلة الــتــواصــل رفيع 
المــــســــتــــوى بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
القليلة  والجزائر على مــدى الأشهر 

الماضي.
مــن جهة ثانية، ضبطت مفارز 

أمــــس، مخابئ  الـــجـــزائـــري،  للجيش 
للأسلحة والذخيرة، بينها منظومة 
صــــواريــــخ مـــضـــادة لـــلـــطـــائـــرات، إثــر 

عمليات
بــحــث وتــمــشــيــط عــلــى مستوى 
مناطق جبل آزان وتباولات، والشعرة 

بولاية تيزي وزو، شمالي البلاد.
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني 
فـــي بـــيـــان لــهــا نــشــرتــه فـــي مــوقــعــهــا 
الــرســمــي، أن هــذه العملية تمت في 
إطــــــار مــكــافــحــة الإرهــــــــــاب، وبــفــضــل 
الاستغلال الأمثل للمعلومات عقب 
اعتقال الإرهابي رزقان أحسن، المكنى 
«أبـــو الـــدحـــداح»، بــالــقــرب مــن بلدية 
العنصر بجيجل، يوم ١٦ من ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.

الأحزاب التونسية تضغط على حكومة المشيشي لإجراء تعديل وزاري
تونس: المنجي السعيداني

ســـلـــطـــت الأحـــــــــــزاب الـــتـــونـــســـيـــة 
لــحــكــومــة هــشــام المشيشي  الـــداعـــمـــة 
ضــغــوطــا إضــافــيــة جـــديـــدة مـــن أجــل 
تـــعـــديـــل وزاري،  بــــإجــــراء  الــتــعــجــيــل 
بعد إعــفــاء ثلاثة وزراء خــلال أربعة 
أشــهــر فــقــد مــن عــمــر الــحــكــومــة، وهــم 
وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية، 
ومـــصـــطـــفـــى الـــــعـــــروي وزيــــــر الــبــيــئــة 
والـــشـــؤون المــحــلــيــة، وتــوفــيــق شــرف 

الدين وزير الداخلية.
وأكــــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
مــحــلــيــة أن المــشــيــشــي ســيــكــون أمـــام 
سيناريوهين محتملين خلال مناقشة 
التعديل الوزاري المزمع إجراؤه: الأول 
يتمثل فــي منح حقيبة وزاريــــة لكل 
كتلة برلمانية مساندة للحكومة. أما 
الــثــانــي فيتمثل فــي مــواصــلــة العمل 
بحكومة تكنوقراط، يكون أعضاؤها 

غــيــر مــنــتــمــين ســيــاســيــا، شــريــطــة أن 
تحظى بموافقة وقبول الكتل الداعمة 

للحكومة.
لـــكـــن المـــشـــيـــشـــي ســــيــــواجــــه مــن 
خلال هذا التعديل ضغوط الأحزاب 
الأكثر تمثيلا في البرلمان، لأنها قد 
لا تـــرضـــى، حــســب بــعــض المــراقــبــين، 
بحقيبة وزاريـــــة واحـــــدة، وســتــرغــب 
في أن تكون تمثيليتها في الحكومة 
متماشية مع حجمها البرلماني. ومن 
المنتظر أن يسعى حزب قلب تونس 
الــكــرامــة» للحصول على  و«ائـــتـــلاف 
أكـــبـــر عــــدد مـــن الــحــقــائــب الــــوزاريــــة، 
خاصة بعد أن قاما إلى جانب حركة 
بــإنــقــاذ حــكــومــة المشيشي  الــنــهــضــة 
من السقوط في الثاني من سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
الـــوزاري  وبــخــصــوص التعديل 
المرتقب، يرى بعض المتابعين للشأن 
المــحــلــي أن المــشــيــشــي قـــد يــســتــهــدف 

بقية «وزراء القصر» المدعومين من 
قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، 
فـــي ظـــل الـــخـــلاف المــتــفــاقــم بــيــنــهــمــا، 
ويتوقعون أن يشمل أن هذا التعديل 
لــيــلــى جـــفـــال وزيــــــــرة أمــــــلاك الـــدولـــة 
والــشــؤون العقارية، وفـــوزي المهدي 
وزيـــــر الـــصـــحـــة، وعـــاقـــصـــة الــبــحــري 
وزيــرة الفلاحة، وهــم وزراء يحظون 

بدعم وتأييد رئاسة الجمهورية.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، كـــشـــف 
الــرئــيــس سعيد عــن كيفية مشاركة 
شباب الجهات في «مــبــادرة الحوار 
الـــوطـــنـــي»، الــتــي اقــتــرحــهــا الاتــحــاد 
الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال) 
للخروج مــن الأزمـــة السياسية التي 
تــتــخــبــط فــيــهــا الـــبـــلاد، حــيــث أكـــد أن 
الـــشـــبـــان الــــذيــــن ســـيـــتـــم اخـــتـــيـــارهـــم 
ســيــكــونــون مــن المنتمين للمنظمات 
الـــوطـــنـــيـــة، ومــــن فــعــالــيــات المــجــتــمــع 
المدني، فضلا عن الأحزاب السياسية.

ونـــاقـــش الــرئــيــس ســعــيــد خــلال 
استقباله نور الدين الطبوبي، رئيس 
اتحاد الشغل، آلية مشاركة الشبان 
في «مبادرة الحوار الوطني»، مؤكدا 
الــرئــاســة،  فــي بــلاغ نشرته مؤسسة 
الــثــورة التونسية «انطلقت  على أن 
مـــن الــــداخــــل بــفــضــل الـــشـــبـــاب، الـــذي 
حدد شعاراتها وضبط مستحقاتها، 
ولـــذلـــك فــمــن الــطــبــيــعــي تــمــكــيــنــه من 
المشاركة فــي أي حـــوار، حتى يشمل 
المطالب الحقيقية للشعب في العمق، 
وهـــــي أهـــــــداف الــــثــــورة المــتــمــثــلــة فــي 
الشغل والحرية والكرامة الوطنية»، 

على حد تعبيره.
فــي غــضــون ذلــــك، دخــلــت ولايــة 
(مــحــافــظــة) قــفــصــة (جـــنـــوب غــربــي) 
أمــــس فـــي إضــــــراب عـــــام، بـــدعـــوة من 
الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، 
وهـــــــو مـــــا خــــلــــف انـــــتـــــقـــــادات كـــثـــيـــرة 
لــنــقــابــة الـــعـــمـــال، واتـــهـــامـــهـــا بــأنــهــا 

الــحــوار الوطني في  تمسك بمبادرة 
يــد وتــنــاقــش تفاصيلها مــع رئيس 
الــوقــت نفسه تقر  الجمهورية، وفــي 
موجة من الإضــرابــات العامة، أولها 
فــي قفصة، وثانيها سيكون فــي ١٢ 
مــن هــذا الشهر فــي صفاقس (وســط 
شــرق). كما أعلنت كذلك عن إضراب 
عــام فــي القصرين (وســـط غـــرب) في 
٢٦ مـــن الــشــهــر الــــجــــاري أيـــضـــا، في 
انتظار برمجة مزيد من الإضرابات 

الاحتجاجية.
وفــــــي مــــعــــرض تـــبـــريـــرهـــا لــهــذا 
النقابية  الــقــيــادات  أكـــدت  الإضـــــراب، 
أن هـــذا الــتــحــرك «يـــأتـــي لــلــدفــاع عن 
حــق الجهة فــي التنمية والتشغيل، 
والمــــطــــالــــبــــة بـــتـــنـــفـــيـــذ كـــــل الــــــقــــــرارات 
الـــوزاريـــة المــعــلــنــة لــفــائــدة الــجــهــة في 

عدة قطاعات».
ووفق تقارير إعلامية واردة من 
منطقة قفصة، فقد ســادت حالة من 

الشلل الكلي جميع المرافق العمومية 
صــــــبــــــاح أمـــــــــــس، شــــمــــلــــت المــــعــــاهــــد 
والمدارس وقباضات مالية، ومكاتب 
البريد والمحكمة، وغيرها من المرافق 

الحكومية والخاصة.
وأغــلــقــت المــؤســســات العمومية 
والإداريــة بشكل خاص أبوابها منذ 
الصباح فيما تجمع عمال مضربون 
مـــــــن عـــــــــدة قـــــطـــــاعـــــات ومــــعــــطــــلــــون، 
وممثلون عن منظمات من المجتمع 
المــــدنــــي فــــي مـــقـــر الاتــــحــــاد الــجــهــوي 

للشغل في قفصة.
وتــــطــــالــــب المـــنـــظـــمـــات الـــداعـــيـــة 
لـــــلإضـــــراب الـــحـــكـــومـــة إلــــــى تــطــبــيــق 
قــــرارات ســابــقــة معطلة، صـــدرت عن 
مــجــالــس وزاريـــــة تــخــص مــشــروعــات 
لــلــتــنــمــيــة فـــي الـــجـــهـــة، بــجــانــب نشر 
نتائج اختبارات لتوظيف عاطلين في 
«شركة فوسفات قفصة» أكبر مشغل 

في الولاية.

الاستماع لوزير خارجية المغرب 
حول العالقين في سوريا والعراق

الرباط: «الشرق الأوسط»

عقدت لجنة برلمانية مغربية 
مــهــمــتــهــا الـــــوقـــــوف عـــلـــى أوضـــــاع 
المغاربة العالقين في كل من سوريا 
والـــــــعـــــــراق، أمــــــــس، اجــــتــــمــــاعــــاً مــع 
وزيــر الخارجية والتعاون، ناصر 
بــوريــطــة، مــن أجـــل الاســتــمــاع إلــى 

إفادته حول هذا الملف.
وقــــــال الـــنـــائـــب عـــبـــد الــلــطــيــف 
وهبي، رئيس اللجنة المنتمي لفريق 
«الأصـــــالـــــة والمــــعــــاصــــرة» المــغــربــي 
الــلــقــاء كـــان مناسبة  المـــعـــارض، إن 
قدم خلالها بوريطة «صورة حول 
طبيعة تعامل السلطات المغربية 
مــع قــضــايــا المــغــاربــة الــعــالــقــين في 
ســــوريــــا والـــــــعـــــــراق»، مــضــيــفــاً فــي 
اتـــصـــال مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
لقاء آخر سيعقد مع وزير الداخلية، 
يــلــيــه لـــقـــاء مــــع عــــائــــلات المـــغـــاربـــة 
العالقين الذين سيتم استدعاؤهم 

لمقر البرلمان.
ويــــــتــــــعــــــلــــــق الأمـــــــــــــــر بـــلـــجـــنـــة 
بــرلمــانــيــة «اســتــطــلاعــيــة مــؤقــتــة»، 
هــدفــهــا «الـــوقـــوف عــلــى حقيقة ما 
يعانيه عديد من الأطفال والنساء 
والمـــــواطـــــنـــــين المــــغــــاربــــة الـــعـــالـــقـــين 
بـــبـــعـــض بــــــؤر الــــتــــوتــــر، كـــســـوريـــا 
اتــهــا  والـــعـــراق»، وهـــي تــجــري لــقــاء
بــعــيــداً عـــن الأضـــــــواء، ويــنــتــظــر أن 

تصدر تقريراً في نهاية أشغالها.
وجــــــرى تــشــكــيــل الــلــجــنــة مــن 
طرف مجلس النواب (الغرفة الأولى 
فــي الـــبـــرلمـــان)، بــعــد طــلــب تــقــدم به 
الــفــريــق الــنــيــابــي لــحــزب «الأصــالــة 
إلــى تشكيل  والمعاصرة»، دعــا فيه 
لجنة برلمانية استطلاعية لدراسة 
أوضـــاع المغاربة العالقين فــي بؤر 
الــتــوتــر فــي الــعــراق وســـوريـــا، بعد 

تــوصــل الــفــريــق الــنــيــابــي بــرســائــل 
ومــنــاشــدات مــن عــائــلات مغربية، 
تطالب بإعادة ذويهم العالقين في 

سوريا والعراق.
ولا توجد أرقام دقيقة متوفرة 
حول عدد الأطفال والنساء العالقين 
في سوريا والــعــراق، وكــذا مغاربة 
«داعـــــش» المــعــتــقــلــين. لــكــن مــصــادر 
أشــارت إلــى وجــود ما يفوق ١٠٠٠ 
مــــغــــربــــي ومــــغــــربــــيــــة فــــــي الـــــعـــــراق 
وســــــوريــــــا، مـــنـــهـــم أطــــفــــال ونـــســـاء 
أزواجــــــهــــــن مـــقـــاتـــلـــون فــــي تــنــظــيــم 

«داعش».
وكــان مجلس النواب المغربي 
قـــــــد وافـــــــــــق عـــــلـــــى طـــــلـــــب تـــشـــكـــيـــل 
الـــلـــجـــنـــة الاســــتــــطــــلاعــــيــــة، مــــبــــرراً 
ذلــــك بـــأبـــعـــاد «وطـــنـــيـــة وإنــســانــيــة 
وتضامنية». وحسب الطلب الذي 
أعــده فريق «الأصــالــة والمعاصرة» 
المــعــارضــة، فــإن الــهــدف مــن اللجنة 
بـــواســـطـــة وزارة  هــــو «الـــتـــنـــســـيـــق 
الـــخـــارجـــيـــة مــــع (الـــــهـــــلال الأحـــمـــر 
المـــــغـــــربـــــي)، و(الــــصــــلــــيــــب الأحــــمــــر 
الــدولــي) لــزيــارة المعتقلين فــي بؤر 
الـــتـــوتـــر، والــــوقــــوف عــلــى وضــعــيــة 
الأطــفــال والأمــهــات الــذيــن مــا زالــوا 
عالقين في تلك المواقع»، و«السعي 
لمــــعــــرفــــة الإجـــــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المتخذة لإدارة هذا الملف، في إطار 

حماية الأمن الداخلي للوطن».
واعـــــتـــــبـــــر الـــــفـــــريـــــق الـــنـــيـــابـــي 
لــــحــــزب «الأصـــــــالـــــــة والمـــــعـــــاصـــــرة» 
فـــي مــذكــرتــه أن «الــــدولــــة المــغــربــيــة 
تتحمل المسؤولية تجاه مواطنيها 
المتورطين فــي الــحــروب، ســواء في 
فت  الـــعـــراق، والـــتـــي خلَّ ســـوريـــا أو 
وراءهــــــا عـــديـــداً مـــن الــضــحــايــا في 
صفوف الأطــفــال والــنــســاء، وكذلك 

أسراً بكاملها».
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توجيه اتهامات جديدة لنشطاء في هونغ كونغ... وواشنطن تهدد بعقوبات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وجّـــــــــه الـــــقـــــضـــــاء فــــــي هـــونـــغ 
كــونــغ اتــهــامــات جــديــدة للناشط 
الـــــبـــــارز جـــــوشـــــوا وونـــــــغ الـــقـــابـــع 
فــي الــســجــن بتهمة المــشــاركــة في 
احــتــجــاج غــيــر مــصــرح بـــه، وســط 
دعــــــــــوات مـــــن واشــــنــــطــــن لإطـــــلاق 
ســـــــراح ٥٣ شــخــصــيــة مـــعـــارضـــة 
مؤيدة للديمقراطية تم توقيفهم 
بتهمة «التخريب» أول من أمس 
(الأربــعــاء). وقــالــت وســائــل إعــلام 
محلية، بــأن الاتــهــامــات الجديدة 
تــتــعــلــق بـــانـــتـــهـــاك قــــانــــون الأمــــن 
الـــقـــومـــي المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل. وقـــالـــت 
صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية 
الصينية، إن التهم الجديدة ضد 

وونــــــــغ تـــتـــعـــلـــق بـــمـــشـــاركـــتـــه فــي 
انتخابات أولية غير رسمية في 
يوليو (تموز). وكانت الانتخابات 
غــيــر الــرســمــيــة الــتــي حــمــلــت اســم 
«الانــــتــــخــــابــــات الأولـــــيـــــة لمــعــســكــر 
الديمقراطيين ٣٥+»، التي كانت 
تــهــدف إلــــى مــنــح الــديــمــقــراطــيــين 
الأغلبية فــي المجلس التشريعي 
المكون من ٧٠ مقعداً، واعتبرتها 
الحكومة لاحقاً «غير قانونية». 
وحـــصـــل وونـــــغ فـــي الانــتــخــابــات 
ألــــف  نــــحــــو ٤٠  الــــرســــمــــيــــة عــــلــــى 
صــوت، لكن تم استبعاده لاحقاً، 
شــأنــه شـــأن آخــريــن، مــن الترشح 
فـــي الانــتــخــابــات الــرســمــيــة الــتــي 
كــان مقررا إجــراؤهــا في سبتمبر 
(أيــــلــــول). وبـــعـــد ذلــــك بــأســابــيــع، 

الـــرئـــيـــســـة  كــــــــــاري لام،  أرجــــــــــــأت 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــطــقــة هـــونـــغ كــونــغ 
الإدارية الخاصة الانتخابات لمدة 
عام، وأرجعت السبب في ذلك إلى 

جائحة كورونا.
ودعــــــــــــا وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو أمـــس 
(الخميس) إلى الإفراج «الفوري» 
و«غير المشروط» عن ٥٣ شخصية 
معارضة مؤيدة للديمقراطية تم 
توقيفهم بتهمة «التخريب» في 
هونغ كونغ وهدد المسؤولين عن 
عمليات القمع بعقوبات. وشدد 
بومبيو في بيان على أن «الولايات 
لــن تقف مكتوفة الأيــدي  المتحدة 
فـــي حـــين يــتــعــرض ســـكـــان هــونــغ 
كــونــغ للقمع الــشــيــوعــي». وأشــار 

إلى أن الولايات المتحدة ستدرس 
فــرض «عــقــوبــات وقــيــود على كل 
شخص أو كيان متورط في هذا 
الــهــجــوم الــــذي يــســتــهــدف ســكــان 
هونغ كونغ». وقال بومبيو الذي 
سيغادر منصبه بعد أسبوعين، 
المـــــتـــــحـــــدة ســــوف  الــــــــولايــــــــات  إن 
«تــبــحــث فـــي فــــرض قـــيـــود» على 
المكتب التمثيلي لهونغ كونغ في 

واشنطن.
وألقي القبض الأربــعــاء على 
أكــثــر مــن ٥٠ شخصية معارضة 
مــؤيــدة للديمقراطية، مــن بينهم 
محام أميركي، في هونغ كونغ، في 
أكبر حملة قمع حتى الآن بموجب 
قـــانـــون الأمـــــن الـــقـــومـــي الــصــيــنــي 
الأخــيــر. وفــي هــذه العملية التي 

ألــف عنصر، أوقفت  شـــارك فيها 
شـــرطـــة هـــونـــغ كـــونـــغ الــنــاشــطــين 
بـــتـــهـــمـــة «الــــــتــــــخــــــريــــــب». وتــــابــــع 
بومبيو، وهــو مــن أشــد منتقدي 
بكين، أنــه «صــدم» لتوقيف جون 
كـــلانـــســـي، وهـــــو مـــحـــام أمــيــركــي 
يعمل في شركة معروفة بتوليها 
قـــضـــايـــا حـــقـــوق الإنـــــســـــان. وقــــال 
«اســمــحــوا لــي أن أكـــون واضــحــاً: 
الولايات المتحدة لن تتسامح مع 
التعسفي أو المضايقة  التوقيف 
تجاه مواطنين أميركيين». واعتبر 
بومبيو أن هذه الاعتقالات تظهر 
«ازدراء الحزب الشيوعي الصيني 
لشعبه ولسيادة القانون». وقالت 
الــنــاطــقــة بــاســم وزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة هـــــوا تــشــونــيــيــنــغ، إن 

بــــيــــان بـــومـــبـــيـــو «يــــعــــد انـــتـــهـــاكـــاً 
خــــطــــيــــراً لــــلــــقــــواعــــد الــــتــــي تــحــكــم 
ـــت 

ّ
الــــعــــلاقــــات الـــــدولـــــيـــــة»، وحـــض

وزيــــر الــخــارجــيــة عــلــى «الــتــوقــف 
عن التدخل في الشؤون الداخلية 

للصين».
وأضــافــت «لفترة من الوقت، 
رأيـــــنـــــا أقــــلــــيــــة مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين 
فـــــي إدارة  لـــلـــصـــين  المـــنـــاهـــضـــين 
ترمب يواصلون إظهار جنونهم 
مستخدمين ما تبقى من ولايتهم 
لـــتـــقـــويـــض الــــعــــلاقــــات الــصــيــنــيــة 
الأميركية عمداً وخدمة مصالحهم 
السياسية الشخصية. هذا النوع 
مــن الــتــحــرك يــتــعــارض مــع اتجاه 
التاريخ و(...) بالتأكيد سيعاقب 

عليه التاريخ».

مقتل ٥ مدنيين بغارة جوية على قندهار 

آلاف العائلات تفرّ من المعارك 
في جنوب أفغانستان 

 كابل - قندهار : «الشرق الأوسط»

فرت نحو ١٧ ألف عائلة من 
ديــارهــا مــنــذ أكــتــوبــر (تشرين 
قــنــدهــار في  فـــي ولايــــة  الأول) 
جــنــوب أفــغــانــســتــان هــربــا من 
المـــعـــارك الــعــنــيــفــة الـــدائـــرة بين 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة 
ومــقــاتــلــي حــركــة طــالــبــان على 

ما ذكر مصدر رسمي أمس.
وتـــــشـــــن حـــــركـــــة طــــالــــبــــان 
هـــجـــومـــا واســـــــع الــــنــــطــــاق فــي 
أقــالــيــم عـــدة قــريــبــة مــن مدينة 
الــتــي تسيطر عليها  قــنــدهــار 

القوات الحكومية.
وغـــــــــــــــادرت نـــــحـــــو ســـبـــعـــة 
آلاف عائلة تضم نحو ٣٥ ألف 
شخص هــذه الأقــالــيــم ولجأت 
إلــــى قــنــدهــار عــلــى مـــا أوضـــح 
دوست محمد نياب مدير هيئة 
اللاجئين والنازحين في المدينة 

لوكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضـــــــــــــــاف «لــــــقــــــد أقــــمــــنــــا 
مخيمات ونصبنا خيما لهذه 
الــعــائــلات فـــي أمـــاكـــن عـــدة في 
المدينة. ولم نتمكن من تقديم 
المــواد الغذائية إلا لنحو ألفي 
عــــائــــلــــة». واضـــــطـــــرت حـــوالـــى 
عــشــرة آلاف عــائــلــة أخـــرى إلــى 
مغادرة بلداتها واللجوء لدى 
جيران أو أقارب على ما أوضح 
سردار محمد براني مدير هيئة 
الكوارث الطبيعية في قندهار. 
وأكد براني أن المعارك تتواصل 
فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق مــتــوقــعــا 

حصول «أزمة إنسانية».
وقــالــت الــنــازحــة زارغــونــا 
التي هجرت منزلها الواقع في 
إقليم زاراي لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة «نــــشــــعــــر بـــالـــبـــرد 
القارس، لدينا خيمة فقط من 
دون أي وسيلة تدفئة، فبسبب 
أعــمــال العنف تخلينا عــن كل 
شيء وهربنا». وتعتبر ولاية 
قـــنـــدهـــار مــهــد حـــركـــة طــالــبــان 
فيما كانت المدينة التي تحمل 
الاسم نفسه عاصمة لنظامها 
الـــــــذي حـــكـــم أفـــغـــانـــســـتـــان فــي 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات». ومـــنـــذ أشــهــر 
قــلــيــلــة تــعــانــي كــابــل وولايــــات 

أخــــــرى فــــي الــــبــــلاد مــــن تــفــاقــم 
أعمال العنف رغــم مفاوضات 
الــــســــلام الــــجــــاريــــة بــــين حــركــة 
طالبان والسلطات في الدوحة 
منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. 
واســتــؤنــفــت هـــذه المــفــاوضــات 
الأربعاء بعد توقف دام ثلاثة 
أســـــابـــــيـــــع. وخــــفــــضــــت حـــركـــة 
طـــالـــبـــان مــــن هــجــمــاتــهــا عــلــى 
المــــــدن الـــكـــبـــرى مـــنـــذ الــتــوقــيــع 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
فــــي الــــدوحــــة عـــلـــى اتــــفــــاق مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة يــنــص على 
ســــحــــب الـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
بــــأكــــمــــلــــهــــا مــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان 
بحلول مايو (أيـــار) ٢٠٢١ في 
مقابل ضمانات أمنية. إلا أنها 
كثفت من هجماتها في المناطق 
الريفية التي باتت شبه يومية. 
وقــــتــــل مــــا لا يـــقـــل عــــن عــشــرة 
أشـــخـــاص مـــن بــيــنــهــم خمسة 
مدنيين ليلة أول من أمس في 
هجومين منفصلين في جنوب 
الــبــلاد على مــا أفـــادت مصادر 
رســمــيــة مــحــلــيــة. فـــي غــضــون 
ذلك، أعلن مسؤولون محليون 
فـــي أفــغــانــســتــان أمـــــس، مقتل 
خــمــســة مــدنــيــين بــيــنــهــم طــفــل، 
في غــارة جوية بإقليم هلمند 
الــبــلاد. كما أصيب ما  جنوب 
لا يـــقـــل عــــن أربــــعــــة أشـــخـــاص 
ذ ليلا في 

ِّ
ف

ُ
في الهجوم الذي ن

مــنــطــقــة بـــــوشـــــران بـــضـــواحـــي 
مــديــنــة لاشــــكــــارجــــاه، بحسب 
ما قاله عطاء الله أفغان وعبد 
المجيد أخــونــدزاده، العضوان 
فـــي المــجــلــس المـــحـــلـــي، لــوكــالــة 

الأنباء الألمانية. 
والضحايا هم ثلاث نساء 
وطـــــفـــــل وشـــــــــــاب، بـــحـــســـب مــا 
أوضحه المسؤولون. وأضــاف 
المــســؤولــون أن الــغــارة الجوية 
ضربت منزلا مدنيا في المنطقة 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة طــالــبــان. 
ولــم يتضح على الــفــور مــا إذا 
كان الهجوم من تنفيذ القوات 
الأفغانية أم الجيش الأمريكي. 
ويندلع قتال عنيف منذ شهور 
فــي هلمند بــين حركة طالبان 

والقوات المسلحة الأفغانية.

كيم عرض أمام مؤتمر الحزب الحاكم {السياسات الاستراتيجية والتكتيكية} للسنوات الخمس المقبلة

كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز قدراتها العسكرية
سيول: «الشرق الأوسط»

خــــلال مــؤتــمــر نـــــادر لــحــزب 
الـــــعـــــمـــــال الـــــحـــــاكـــــم فــــــي كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة، أعــــرب زعــيــمــهــا كيم 
جونغ أون، عن رغبته في توسيع 
لــبــلاده رغم  الــقــدرات العسكرية 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة والمــشــكــلات 
الاقتصادية الهائلة، التي أقر بها 
كيم خلال جلسات المؤتمر. وكان 
قــد بـــدأ المــؤتــمــر الــثــامــن للحزب 
الحاكم يوم الثلاثاء، ويأتي في 
وقت تواجه فيه كوريا الشمالية 
أزمات اقتصادية متزايدة بسبب 
إغـــلاقـــهـــا الــــحــــدود لمـــنـــع تــفــشــي 
فيروس «كورونا» وسلسلة من 
الــكــوارث الطبيعية والعقوبات 
المــرتــبــطــة ببرنامجها  الــدولــيــة 

للأسلحة النووية.
الـــزعـــيـــم  أنّ  ويـــــــرى خــــبــــراء 
الكوري الشمالي يعتزم استغلال 
المــؤتــمــر الــثــامــن لــحــزب الــعــمّــال 
بغية توجيه رسالة إلى الإدارة 
الأميركية المقبلة. إلا أنّ هامش 
المـــــنـــــاورة ضـــيّـــق بــالــنــســبــة إلـــى 
كوريا الشمالية التي تكنّ كراهية 
لجو بايدن، إذ سبق أن وصفته 
«كــــلــــب مــــســــعــــور (...) يــجــب  بـــــ
ضربه حتى المــوت». كما وصف 
ــــه «بـــلـــطـــجـــي». 

ّ
بــــايــــدن كـــيـــم بــــأن

واعــتــرف كيم بنفسه بالأخطاء 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ونــــــاقــــــش خــــلال 
جلسات المؤتمر كيفية «تحقيق 
تـــــحـــــول مــــلــــمــــوس فـــــي تــحــســين 
المــســتــويــات المعيشية للشعب» 
بعد يوم من إقراره بأن الأهداف 
الاقتصادية السابقة لم تتحقق، 
وفـــــق مــــا نــقــلــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة. 
الــوكــالــة الرسمية إلى  ولــم تشر 
الـــســـلاح الــــنــــووي، ولــــم تــوضــح 
أيــــضــــاً طــبــيــعــة الأهـــــــــداف الــتــي 
يتعين تحقيقها على الصعيد 
الدفاعي. إلا نه أكد تأمين «بيئة 
سلمية» للشعب والــبــلــد، داعياً 
إلـــى «وضــــع الـــقـــدرات الــدفــاعــيــة 
للدولة في مستوى أعلى بكثير 
ووضـــع أهــــداف لتحقيق ذلـــك». 
لـــكـــن وفـــقـــاً لآهـــــن تـــشـــان - إيــــل، 
وهـــــــو مـــنـــشـــق كـــــــــوري شـــمـــالـــي 
يعمل كباحث في المعهد العالمي 

للدراسات حول بلاده في سيول، 
فـــإنّ رســالــة كيم واضــحــة. وقــال 
تــشــان - إيـــل لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «هذا يعني أنّ الشمال 
سيعزز قدراته النووية». وتابع 
نــطــق عــبــارة  يـــريـــد  أنّ «كـــيـــم لا 
نووي قبل أيام من تولي بايدن 
أنّ  مهامه الرئاسية وهــو يعلم 
موقف الرئيس الأميركي المقبل 
ــل في 

ّ
بــشــأن بــيــونــغ يــانــغ يــتــمــث

عدم تقديم تنازلات، على عكس 
ســلــفــه». ورجّــــح ألا يــكــون «كيم 
راغــــبــــاً فــــي اســــتــــفــــزازه فــــي هـــذه 
المــــرحــــلــــة، لـــكـــن مـــــا هـــــو واضـــــح 
أبـــداً عن  لــن يتخلى  الــشــمــال  أنّ 

سلاحه النووي».
واستعرض كيم الأربعاء في 
اليوم الثاني للمؤتمر الأهــداف 
«والـــســـيـــاســـات الاســتــراتــيــجــيــة 
والــتــكــتــيــكــيــة» الــتــي ســــوف يتم 
تنفيذها في إطــار خطة تطوير 
جــديــدة تستمر خمس سنوات. 
ولم تعلن كوريا الشمالية رسمياً 

تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة 
بفيروس «كورونا»، لكنها أبلغت 
منظمة الصحة العالمية برصد 
آلاف «الــــحــــالات المــشــتــبــه بــهــا»، 
وفرضت إجراءات مشددة للحد 
مـــن تــفــشــي الـــفـــيـــروس. وذكــــرت 
الـــتـــي تسيطر  وســـائـــل الإعــــــلام 
عليها الدولة أمس (الخميس)، 
أن كيم شدد في تقريره الخاص 
بالإدارة على «أهمية الإرادة في 
حماية موثوق بها لأمــن البلاد 
والــــشــــعــــب والــــبــــيــــئــــة الــســلــمــيــة 
للبناء الاشتراكي بوضع قدرات 
الـــــدفـــــاع لـــلـــبـــلاد عـــلـــى مــســتــوى 
أعلى بكثير». ومــا زالــت كوريا 
الشمالية معزولة دولياً بسبب 
الــخــاص بالأسلحة  بــرنــامــجــهــا 
الــــنــــوويــــة. وتـــعـــيـــق الـــعـــقـــوبـــات 
المفروضة جراء برنامج الأسلحة 
تــنــمــيــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة. وكــــان 
كيم قــد قــال فــي اجــتــمــاع للجنة 
المركزية للحزب في نهاية ٢٠١٩، 
لــم تعد ملتزمة  يــانــغ  إن بيونغ 

بــمــذكــرة تــفــاهــم بـــشـــأن تــجــارب 
الـــقـــنـــابـــل الـــــذريـــــة والــــصــــواريــــخ 

الباليستية العابرة للقارات.
وكان كيم والرئيس الأميركي 
المنتهية ولايــتــه دونــالــد ترمب، 
قـــد حــقــقــاً تــقــاربــاً غــيــر مــســبــوق 
بـــين بــيــونــغ وواشـــنـــطـــن، وذلـــك 
فــي أعــقــاب تــبــادلــهــمــا الإهــانــات 
والــــتــــهــــديــــدات بــــحــــرب نــــوويــــة. 
ورغم أنّ التقارب تجسّد بثلاثة 
لــــقــــاءات بـــين الــزعــيــمــين حملت 
فــي طياتها الكثير مــن الأبــعــاد 
الرمزية، فلم يسجّل أي تقدم على 
صعيد الملفين الشائكين، وهما 
الــنــووي والــصــواريــخ  البرنامج 
الشمالية.  لــكــوريــا  الباليستية 
وعُلّقت المفاوضات منذ إخفاق 
الثانية بين الرجلين التي  القمة 
استضافتها هانوي في فبراير 
ل واحد من 

ّ
(شباط) ٢٠١٩. وتَمث

أبرز أهداف المفاوضات في رفع 
عــقــوبــات دولــيــة مــفــروضــة على 
بيونغ يانغ في مقابل تنازلات 

تــقــدّمــهــا الأخـــيـــرة. ومـــن المتوقع 
أن تــســتــعــيــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
في ظل إدارة جو بايدن مقاربة 
كــلاســيــكــيــة تـــجـــاه بــيــونــغ يــانــغ 
والتشديد بصورة خاصة على 
ضرورة إحراز تقدّم ملحوظ في 
المفاوضات قبل التطلّع إلى عقد 
قمة بين الزعيمين. وتبرر كوريا 
الــشــمــالــيــة بـــرامـــجـــهـــا الـــنـــوويـــة 
المحظورة دولياً بالتهديد الذي 
ستشكّله واشنطن على نظامها 

خصوصاً.
وعــــــمــــــل الـــــنـــــظـــــام الــــــكــــــوري 
الــــشــــمــــالــــي طـــيـــلـــة عـــــقـــــود عــلــى 
تخصيص موارد هائلة لتطوير 
قــدراتــه على هــذا الصعيد حتى 
لــــــو انــــعــــكــــس ذلــــــــك بـــعـــقـــوبـــات 
إضافية على الاقتصاد المحلي. 
ومـــنـــذ تـــولـــي كــيــم جـــونـــغ - أون 
الـــســـلـــطـــة قــــبــــل تــــســــع ســــنــــوات، 
سُـــجّـــل تـــقـــدّم عــلــى صــعــيــد هــذه 
الـــبـــرامـــج وســــط إجــــــراء تــجــارب 
نووية عدّة واختبار صاروخ قد 

يطال مــداه الأراضــي الأميركية. 
وكـــــانـــــت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة قــد 
كـــشـــفـــت فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) عن صــاروخ أبــدى خبراء 
ه أضخم صــاروخ 

ّ
اعتقادهم بأن

بالوقود السائل يُحمل على آلية 
ـــه 

ّ
فـــي الـــعـــالـــم، وســــط تــرجــيــح أن

مخصص لحمل رؤوس نووية 
عــــــــــدّة. ويـــــهـــــدف مــــؤتــــمــــر حــــزب 
الـــعـــمّـــال فــــي بـــيـــونـــغ يـــانـــغ إلـــى 
تعزيز سلطة النظام، ويتابعه 
الخبراء المعنيون بالملف الكوري 
الــشــمــالــي عـــن كــثــب ويــحــاولــون 
رصـــــد أي مـــؤشـــر عـــلـــى حــــدوث 
تــغــيــيــر فـــي ســيــاســة واحـــــدة من 
أكـــثـــر الـــــــدول عـــزلـــة فــــي الـــعـــالـــم. 
واســـتـــنـــاداً إلــــى صــــور بــالأقــمــار 
الاصــــطــــنــــاعــــيــــة، تـــفـــيـــد تـــقـــاريـــر 
إعلامية باحتمال أن يشكّل هذا 
المـــؤتـــمـــر مــنــاســبــة لاســتــعــراض 
عــســكــري جــديــد. وتـــمّ فــي ٢٠١٦ 
تــنــظــيــم اســـتـــعـــراض بــمــنــاســبــة 

المؤتمر الحزبي السابق.

صورة وزّعتها أمس الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية لأعمال المؤتمر الثامن للحزب الحاكم (أ.ف.ب)

قالت إن بحريتها طاردت قارباً لخفر السواحل اليوناني انتهك مياهها الإقليمية

أنقرة تعمل على إقناع بروكسل باستئناف مفاوضات عضويتها
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

جــــــــــددت تــــركــــيــــا تـــأكـــيـــدهـــا 
أن هـــدفـــهـــا هــــو الـــحـــصـــول عــلــى 
الــــعــــضــــويــــة الــــكــــامــــلــــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي، لافتة إلى أنها ستعلن 
قـــريـــبـــا خـــطـــة وطـــنـــيـــة تــتــضــمــن 
تــعــديــل نــحــو ٢٠٠ قــانــون ضمن 
مــســاعــي انــضــمــامــهــا لــلاتــحــاد. 
وعــــبــــرت فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عــن 
أسفها على اتــبــاع الاتــحــاد نهج 
العقوبات على خلفية أنشطتها 
الــنــفــط والـــغـــاز في  للتنقيب عــن 
شــــــرق الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط ضــمــن 

مناطق متنازع عليها مع اليونان 
وقبرص. وقال فاروق كايماكجي 
نائب وزير الخارجية التركي إن 
هـــدف بــــلاده هــو الــحــصــول على 
الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، الأمــــر الــــذي سيخدم 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــعــــه، مـــــشـــــددا عــلــى 
أهـــمـــيـــة الــــحــــفــــاظ عـــلـــى مــنــظــور 
العضوية الكاملة وتعزيزه قدر 
الإمـــكـــان.  وأضــــاف كايماكجي، 
خــلال الجلسة الختامية لمؤتمر 
افتراضي نظمه مجلس العلاقات 
الــخــارجــيــة التركي  الاقــتــصــاديــة 
حـــول «الــتــوقــعــات فـــي الــعــلاقــات 
بـــين الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وتــركــيــا 

في عام ٢٠٢١»، أن كلا من تركيا 
والاتحاد الأوروبي يحتاجان إلى 
استراتيجية ورؤية أقوى بكثير، 
للتغلب على الحلقة المفرغة في 
بــيــنــهــمــا، وأن هـــدف  الـــعـــلاقـــات 
تــركــيــا هـــو الــعــضــويــة الــكــامــلــة، 
لأنــنــا نعتقد أن مصلحة تركيا 
تــكــمــن فــيــهــا، كــمــا أن الــعــضــويــة 
الكاملة ستخدم العلاقات بينها 
وبين الاتحاد. وتابع أن الاتحاد 
الأوروبـــي استخدم، مــع الأســف، 
المــتــاحــة بشكل خاطئ  الــوســائــل 
وخــاطــب تركيا بلغة العقوبات 
ولــــــــم يــــــــــولِ مــــصــــالــــحــــه الــــعــــامــــة 
اهــتــمــامــا، وننتظر مــا سينتهي 

إليه خلال قمته في مارس (آذار) 
المقبل. 

كان قادة دول الاتحاد قرروا 
خلال قمتهم الأخيرة التي عقدت 
في بروكسل في ١٠ و١١ ديسمبر 
المــاضــي، توسيع  (كــانــون الأول) 
قـــائـــمـــة الــــعــــقــــوبــــات ضـــــد أفــــــراد 
ومـــنـــظـــمـــات مـــرتـــبـــطـــة بــأنــشــطــة 
التنقيب والمسح التركية في شرق 
المتوسط، وقــرر تعليقها لإجراء 
تقييم جديد خــلال القمة المقبلة 
في مــارس، والتي توقع الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان ألا 
تسفر عن جديد في هذا الصدد. 
وقــــــــــــال كـــــايـــــمـــــاكـــــجـــــي إنــــنــــا 

«سنعلن عن خطة العمل الوطنية 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
خلال اجتماع للحكومة في الأيام 
المقبلة، ومن المتوقع تعديل نحو 
قـــــانـــــون، وهــــنــــاك دراســــــات   ٢٠٠
تــتــعــلــق بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــقـــوانـــين 
فــي عمل منسق مــن قبل رئاسة 
الاتحاد الأوروبي يشمل خطوات 
تمهد الطريق لعملية عضويتنا 

فيه». 
وأضــــــــاف: «نــتــمــنــى حـــلـــولاً 
ملموسة للقضاء على الانتقادات 
المـــوجـــهـــة لــتــركــيــا لا ســيــمــا فــي 
مــــــــجــــــــالات حـــــــقـــــــوق الإنــــــــســــــــان، 
وســــيــــادة الــــقــــانــــون، واســـتـــقـــلال 

القضاء، وحرية التعبير». وأكد 
كايماكجي أن التوتر بين تركيا 
واليونان أثر على علاقات تركيا 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، قــائــلا: 
«يمكن بدء محادثات استكشافية 
واتخاذ خطوات للحد من التوتر 
معًا، قبل قمة مــارس، وسيكون 
لذلك إسهامات مهمة في علاقات 
تـــركـــيـــا مــــع الـــيـــونـــان والاتــــحــــاد 

الأوروبي». 
فــــــي ســـــيـــــاق مـــــــــــواز، أعـــلـــنـــت 
الــســواحــل التركية  قــيــادة حـــرس 
قـــاربـــا لخفر  قـــواتـــهـــا لاحـــقـــت  أن 
الــيــونــانــي يحمل على  الــســواحــل 
متنه عنصرين بعد انتهاكه المياه 

الإقليمية التركية وأجبرته على 
المغادرة.  وذكرت القيادة التركية، 
فـــي بـــيـــان أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أن 
عــنــصــريــن مـــن الــخــفــر الــيــونــانــي 
المــيــاه الإقليمية التركية  تــجــاوزا 
قـــــرب جــــزيــــرة «كــــــــــارداك» جــنــوب 
غــربــي الـــبـــلاد، جــــراء إرغـــــام خفر 
السواحل اليوناني القارب الذي 
كـــــان يــحــمــل طـــالـــبـــي لـــجـــوء عــلــى 
العودة إلى المياه التركية. وأضاف 
البيان أن ٤ قوارب لخفر السواحل 
التركي، طاردت القارب اليوناني 
على الفور، وأجبرته على مغادرة 
المــــيــــاه الـــتـــركـــيـــة، ووقــــــع احــتــكــاك 
بسيط بــين قـــارب تــركــي والــقــارب 

اليوناني أثناء عملية المطاردة. 
من جانبه، قال وزير الداخلية 
الــــتــــركــــي ســـلـــيـــمـــان صــــويــــلــــو إن 
الــيــونــان تــدفــع بــطــالــبــي الــلــجــوء 
الأبرياء إلى الموت، متهما أوروبا 

بالاكتفاء بدور المراقب. 
وأضاف صويلو، في تغريدة 
عبر «تويتر» أمــس، أن فــرق خفر 
السواحل اليونانية تلقي بحياة 
طــــالــــبــــي الــــلــــجــــوء نــــحــــو الـــخـــطـــر 
بدفعهم نحو المياه التركية بدلا 
مــــن إنــــقــــاذهــــم. وانـــتـــقـــد الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي لصمته حيال السلوك 
«غـــيـــر الإنــــســــانــــي» الــــــذي يــتــكــرر 

بشكل يومي. 
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الناشط ليستر شوم يغادر مقر الشرطة بعد الإفراج عنه بكفالة أمس (أ.ف.ب)

أخبار

اتفاق مؤقت للصيد 
بين النرويج والاتحاد الأوروبي

أوســلــو - «الــشــرق الأوســــط»: أعــلــنــت 
وزارة التجارة والصناعة والمصايد 
النرويجية أمس (الخميس)، التوصل 
إلى اتفاق مؤقت مع الاتحاد الأوروبي بشأن 
الحقوق المتبادلة للصيد في مياه كل جانب 
فـــي مــنــطــقــة مــضــيــق ســـكـــاجـــيـــراك. وأشـــــارت 
وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء إلـــى أن الاتــفــاق 
المؤقت يغطي حقوق الصيد المتبادلة خلال 
الثاني) الحالي فقط، انتظاراً  يناير (كانون 

المــحــادثــات بــين الجانبين وصــولاً  لاستمرار 
إلى اتفاق دائــم. يذكر أن مضيق سكاجيراك 
يقع بين النرويج والساحل الغربي للسويد 

وشبه جزيرة يوتلاند في الدنمارك.

أميركا توفد إلى تايوان 
سفيرتها في الأمم المتحدة

قـــال وزيــر  ــط»:  تايبيه - «الشرق الأوس
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، 
أمس (الخميس)، إن السفيرة الأميركية 
فــي الأمـــم المــتــحــدة كيلي كــرافــت، ســـوف تــزور 

تايوان، في رحلة ذات معنى رمزي في الوقت 
الـــذي يــتــم فــيــه اســتــبــعــاد تــايــوان مــن عضوية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــســبــب المـــعـــارضـــة الــصــيــنــيــة. 
وجاء هذا الإعلان في بيان صحافي صادر عن 
وزارة الخارجية الأميركية بشأن اعتقال عدد 
من المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ، 
التي تسيطر عليها الصين، في رسالة مفادها 
الــولايــات المتحدة الأميركية «تــدعــم شعب  أن 
هــونــغ كــونــغ وجــمــيــع مــن يــتــوقــون لــلــحــريــة». 
وقـــال بــومــبــيــو: «يــســرنــي أن أعــلــن أن الــزيــارة 
المقبلة للسفيرة الأميركية بالأمم المتحدة كيلي 
كرافت ستكون إلى تايوان، وهي شريك يمكن 
الاعتماد عليه وديمقراطية نشطة ازدهرت على 

الــرغــم مــن جــهــود بــكــين لتقويض نجاحها»، 
وذلـــــك دون تــقــديــم تــفــاصــيــل حــــول الــــزيــــارة. 
وأكــدت المتحدثة باسم الخارجية التايوانية 
جـــوان أوو، أمــس (الــخــمــيــس)، الــزيــارة، قائلة 
إنــهــا تُــظــهــر أن أمــيــركــا تــدعــم بــقــوة مــشــاركــة 
تايوان في المنظمات الدولية. وتحظى تايوان 
بحكومة مستقلة منذ عام ١٩٤٩. ولكن الصين 
تَــعــد الــجــزيــرة جــــزءاً مـــن أراضـــيـــهـــا. وطــالــبــت 
بكين أميركا بعدم التواصل بصورة رسمية 
مــع تـــايـــوان. وأكـــد المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الصينية هوا تشونينغ أمــس، موقف الصين 
بشأن العلاقات بين الصين وأميركا، مطالباً 

أميركا بالالتزام بمبدأ الصين دولة واحدة.

مصرفي سابق في «غولدمان ساكس» 
«بي بي سي» رئيساً لـ

ــــط»: أعــلــنــت  ــرق الأوس ــش لــنــدن - «ال
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أن المــصــرفــي 
الــــســــابــــق فــــي «غــــولــــدمــــان ســـاكـــس» 
ريتشارد شارب، اُختير ليكون الرئيس المقبل 
لمجموعة الإذاعــة والتلفزيون الحكومية «بي 
بي سي». وأكد وزير الثقافة أوليفر دودن، في 
بيان أن ريتشارد شارب هو المرشح «المفضل» 
للحكومة، بعدما كانت الصحافة قد كشفت 
«بي بي سي». ومن  عن تعيينه رئيساً مقبلاً لـ

المتوقع أن تعينّ الملكة إليزابيث الثانية شارب 
رسمياً في هذا المنصب في الأيام المقبلة بناءً 
على توصية الحكومة. وسيخلف ريتشارد 
شـــــارب (٦٤ عـــامـــاً) الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي ديــفــيــد 
كليمنتي، في فبراير (شباط) المقبل، في سياق 
اضـــطـــراب عــمــلاق الإعــــلام الــعــام الــبــريــطــانــي. 
وأشــــارت وســائــل الإعـــلام البريطانية إلــى أن 
ريـــتـــشـــارد شــــــارب كـــــان مـــســـتـــشـــاراً لــبــوريــس 
جونسون عندما كان رئيس الوزراء المحافظ 
لــنــدن (٢٠٠٨ - ٢٠١٦).  الــحــالــي رئــيــس بــلــديــة 
الثقافة أن شــارب هــو «بالضبط  ورأى وزيــر 
الرئيس الذي تحتاج إليه هيئة (بي بي سي) 

لقيادة الإصلاحات فيها».
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المدافع الناعم عن المسلمين

الولايات المشروخة الأميركية

فقدَ علم الاجتماع والفكر العربي 
فـــــي الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة المــــفــــكــــر الــكــبــيــر 
الـــتـــونـــســـي عـــبـــد الــــوهــــاب بــوحــديــبــة، 
صاحب الكتاب الشهير «الجنسانية 
في الإسلام»، الصادر منذ أكثر من ٤٠ 
عاماً، والذي حظي بترجمة لغات عدة، 

لأهميته وعذوبة المقاربة والكتابة.
ليس الهدف من هذه المقالة تقديم 
الــرجــل، وأغلب الظن أن  معلومات عن 
المهتمين بالإسلام وعلم الاجتماع في 
عالمنا يعرفونه حــق المعرفة، فهو من 
مؤسسي الجامعة في تونس، وتلقى 
تـــكـــويـــنـــاً مـــــزدوجـــــاً ومـــنـــفـــتـــحـــاً، حــيــث 
درس في جامعة السوربون الفرنسية 
الــفــلــســفــة وعــلــم الاجـــتـــمـــاع. فــنــحــن في 
حــضــرة رجــل صــاحــب مــشــروع شاسع 
وعميق، وظــل يفكر ويكتب ويتفاعل 
مــع قضايا الأمــة العربية والإسلامية 
ثقافة وحــضــارة إلــى آخــر عمره، حيث 
لــم يتوقف عــن الكتابة والــنــشــر، فكان 

كل كتاب يصدر له يمثل حدثاً ثقافياً 
لا يضاهيه حدث آخر. لذلك، فإن الإلمام 
بتجربة الرجل وأفــكــاره ليس بالعمل 
الــيــســيــر، ولا نــدعــيــه مــطــلــقــاً فـــي هــذه 

المساحة.
عندما فكرت كيف يمكن أن نصف 
عـــبـــد الــــــوهــــــاب بـــوحـــديـــبـــة مـــــن خـــلال 
مــنــشــوراتــه الــفــكــريــة، وتـــحـــديـــداً كتبه 
حول الجنسانية في الإســلام وتجربة 
الغيرية في المجتمعات الإسلامية، وعن 
الإنسان في الإسلام، وثقافة العطور في 
الإســلام، وأيضاً آخر مؤلفاته المعنون 
«الإسلام انفتاح وتــجــاوز»... وجدت  بـ
أن أهــــم صــفــة يــمــكــن أن نــطــلــقــهــا على 
الـــرجـــل، هــي المـــدافـــع الــعــقــلانــي الــنــاعــم 
الــرجــل نــظــرت في  عــن المسلمين. فعين 
الثقافة الإســلامــيــة، ورغــم  الجميل فــي 
قــــــوة انـــتـــمـــائـــه لــلــمــرجــعــيــة الــثــقــافــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــإنــــه وهــــــو المـــطـــلـــع عــلــى 
الـــــتـــــراث الـــعـــربـــي وأمـــــهـــــات الـــكـــتـــب لــم 

يسقط في أحابيل الصراعات الفكرية 
الآيديولوجية، ولم ينهج طريق الدفاع 
الانفعالي بحكم تحصينه المعرفي الذي 

أغناه عن أي انزلاق.
لقد صـــوّر لنا الثقافة الإسلامية 
بــكــثــيــر مـــن الــثــقــة بـــهـــا. تــعــامــل معها 
بـــقـــرب الـــعـــاشـــق الـــــذي لا يــبــخــس حق 
معشوقه في إظهار مناقبه. لذلك، فإن 
سعة اطلاع الرجل جعلت من مقارباته 
هــــادئــــة ومـــشـــغـــولـــة بــمــنــاطــق تــنــصــف 
الثقافة الإسلامية، وتــرد على الصور 
الـــتـــي تـــقـــدم المــســلــمــين أمــــة عــنــف ودم 
ووحشية. فمؤلفاته ردود غير مباشرة، 
الثقافات  الــنــقــاش والــحــوار بــين  تنقل 
والحضارات إلى مناخ عقلاني إبداعي 
مــعــرفــي مــحــض، بــعــيــداً عــن الــتــوتــرات 
والمغالطات واستراتيجيات الدفاع أو 

الهجوم الأعمى.
كتب بوحديبة حــول الجنس في 
الإسلام، وأظهر أن الإسلام متصالح مع 

طبيعة الإنسان، وأعطى – أي الإسلام 
- لـــلـــجـــســـد مــــكــــانــــة مــــقــــدســــة، مــــؤكــــداً 
مسألة الطهارة ودلالاتــهــا في الثقافة 
الإسلامية واحتفاء المسلمين بنظافة 
الجسد، مشيراً إلى فضاء الحمام في 
المدينة العربية الإسلامية، من ذلك ما 
أورده في خصوص مدينة بغداد حيث 
كان عدد الحمامات ٦٠ ألفاً، أي حمام 

لكل ٥٠ ساكناً.
وفــــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، أطـــل 
الــرائــحــة، اهتم فيه  علينا بكتاب زكــي 
بــثــقــافــة الــعــطــور فـــي الإســـــلام ومــنــزلــة 
العطر ووظائفه في إذكاء العلاقة بين 
الجنسين وفي التجميل وفي التطبيب، 

علاوة على وظيفته الاقتصادية.
كما أولى بوحديبة عناية خاصة 
جداً بمسألة الغيرية، واللافت أنه قارب 
هـــذه الإشــكــالــيــة مــن مــنــظــور مختلف، 
أنــه يستحق التأكيد والإبـــراز،  نعتقد 
باعتبار أن قراءة المفكر عميقة، وتقطع 
مــع الــقــراءات الــســائــدة؛ ذلــك أن الوعي 
الإسلامي بالنسبة إلى بوحديبة قطع 
خــــطــــوات إيـــجـــابـــيـــة عـــبـــر تـــاريـــخـــه فــي 
الاعـــتـــراف بــالآخــر وقــبــولــه والانــفــتــاح 
عــلــيــه، مـــبـــرزاً أن الــتــقــصــيــر يــكــمــن من 
الــذي ظــل حبيس النظرة  جهة الآخـــر، 
الكونية للثقافات، وقام بإقصاء الذوات 

الثقافية المتعددة المختلفة.

ولــكــن هــل يعني هــذا أن المسلمين 
لا مشكلة لديهم مع الاختلاف والغير؟

فـــــي الإجــــــابــــــة عـــــن هــــــذا الـــــســـــؤال، 
يــأخــذنــا عــالــم الاجــتــمــاع عــبــد الــوهــاب 
بـــوحـــديـــبـــة إلـــــى الــــداخــــل وإلــــــى الـــــذات 
العربية المسلمة، وهناك يقدم أطروحته 
المهمة التي يمكن تلخيصها في كون 
النظام الثقافي للذات العربية يعاني 
مـــن مــشــكــلــة مـــع الاخــــتــــلاف مـــع الــغــيــر 
القريب منه والمجاوز له، أي مشكلة مع 
اللون  المــرأة، ومشكلة مع المختلف في 
وفــــي الــفــكــر. بــمــعــنــى آخــــر، هـــو يــحــدد 
لنا بوصلة الإصلاح ومنطقة العطب، 
الــذي هو  المتمثلة فــي النظام الثقافي 
بــحــاجــة إلــــى مـــراجـــعـــة ونـــقـــد وتــربــيــة 
عــلــى الــتــســامــح والـــقـــبـــول بــالمــخــتــلــف، 
والــتــقــلــيــص مـــن هــيــمــنــة ثــقــافــة إيــثــار 
الــذات  التماثل على الاخــتــلاف. أي أن 
العربية في نظر بوحديبة تحتاج إلى 
بــدوره إصلاحاً  الــذي يتطلب  التغيير 

ديناميكياً للعقل والروح والضمير.
يــمــكــن الـــقـــول إن أفـــكـــار بــوحــديــبــة 
تدفعنا للتغيير وللإصلاح ولكن ليس 
من منطلق أن ثقافتنا تستحق الهدم 
والـــبـــدء مـــن الــصــفــر حــضــاريــاً، بـــل إنــه 
انشغل كثيراً بإظهار المواطن الإيجابية، 
وإنصاف هذه الذات من خلال التذكير 
بـــالـــحـــجـــة والــــبــــرهــــان بـــــأن الـــحـــضـــارة 
العربية الإسلامية هي حضارة إبداع 
وحياة نجحت في التفاعل الجمالي مع 

الدنيوي وفي الإخلاص للروحيّ.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق مـــــن الــــدفــــاع 
الـــذي يلتقط حدائق  العقلاني الناعم 
الثقافة الإسلامية، أقام عالم الاجتماع 
التونسي العربي عبد الوهاب بوحديبة 
دعـــوتـــه إلــــى شــحــذ الــهــمــم لاســتــئــنــاف 
الــذات المسلمة وإصــلاح  حياكة ماهية 
بعض مرتكزات نظامها الثقافي الذي 
تستند إليه في بلورة التصور للعالم 

كله.

دخـــلـــت حــقــبــة الـــرئـــيـــس تــرمــب، 
بعد حادث اقتحام أنصاره العنيف 
لــقــلــعــة الــديــمــقــراطــيــة «الــكــونــغــرس 
الأمـــيـــركـــي»، الـــتـــاريـــخ مـــن «أشـــــرخ» 
أبوابه؛ شرخ في المجتمع الأميركي 
الـــــــــذي بــــلــــغ الانـــــقـــــســـــام المـــجـــتـــمـــعـــي 
الخطير فيه ذروته في عهده، وشرخ 
الديمقراطية، وشــرخ في سمعة  في 
الــولايــات المتحدة، وشــرخ في الأمن 
التي  المنظومة  فــي  الــقــومــي، وشـــرخ 
الــصــراعــات  بــرئــيــس يتنفس  جـــاءت 
الــــعــــدمــــيــــة والمـــــنـــــاكـــــفـــــات الـــعـــرقـــيـــة 
والتحرشات السياسية كما يتنفس 
البشر الأكسجين، وشرخ في علاقات 
أميركا وتحالفاتها، وشرخ في قيادة 

الحكومة الأميركية، فمن يصدق أن 
الوطني بالتدخل  الحرس  أمر  الذي 
المتحدة،  الــولايــات  هــو نائب رئيس 
ولــيــس الــرئــيــس تــرمــب، كــمــا أفـــادت 
بــذلــك صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
الـــرئـــيـــس  نــــائــــب  أن  الـــرصـــيـــنـــة، أي 
الديمقراطية  يتدخل لحماية معقل 
«الـــكـــونـــغـــرس» مـــن أنـــصـــار رئــيــســه، 
وشرخ في المكون العرقي الموزاييكي، 
وشـــــــرخ فـــــي رصـــــانـــــة رئـــــاســـــة أكـــبـــر 
وأقوى دولة في العالم، وشرخ عميق 
فـــي الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري الـــــذي نــدد 
رموزه وقادته ومفكروه بما تسبب 
فـــيـــه الـــرئـــيـــس تــــرمــــب مــــن فــضــيــحــة 
كــبــرى، حتى  «اقتحامية» سياسية 

طــالــب بــعــض الـــنـــواب الــجــمــهــوريــين 
إجـــراءات عزله،  فــي  بالبدء قانونياً 
وشـــــــــرخ فــــــي مــــصــــداقــــيــــة الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانتخابية لأكبر دولــة ديمقراطية، 
وســـيـــكـــون الأمـــــــر مـــهـــضـــومـــاً لــــو أن 
الــــذي شــكــك فــي نــزاهــة الانــتــخــابــات 
حـــــزب مــــعــــارض أو اتــــهــــم الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة أحـــد مــســاعــدي تــرمــب؛ 
لكن أن يصدر التشكيك من الرئيس 
نفسه، ثم يختمها بتحشيد أنصاره 
لــلــتــشــغــيــب عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس وهـــو 
يــقــر نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ثــم يــوجــه أنـــصـــاره، الــذيــن تــســوروا 
حواجز وأسوار الكونغرس وعبثوا 
إلى  لــلــعــودة  بــه، بلغة مائعة رخـــوة 

الــتــنــديــد بعملية  مـــن دون  بــيــوتــهــم 
الاقتحام المستهجنة؟!

ومــــــع ذلــــــك كــــلــــه، وعــــلــــى الـــرغـــم 
مـــمـــا عـــبـــر عـــنـــه عــــــدد مـــــن الـــســـاســـة 
الأميركيين، ومنهم جمهوريون، من 
الرئيس ترمب على الأمن  «خــطــورة 
الأمــيــركــي»؛ خصوصاً بعد  القومي 
للكونغرس،  اقتحام أنصاره  حادثة 
فـــإن الــخــطــر الــحــقــيــقــي الأكــبــر يكمن 
فــــي «الـــتـــرمـــبـــيـــة الـــشـــعـــبـــويـــة» الــتــي 
سيتركها ترمب خلفه بعد مغادرته 
الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض ولـــــيـــــس شــخــص 
ترمب، فالدعم الشعبي الهائل الذي 
الانتخابية  الحملة  ساند ترمب في 
العرقية  العنصرية  أعـــراض  يحمل 
والــديــنــيــة، وهـــذا هــو الــشــرخ الأكــبــر 

الذي زاده ترمب اتساعاً.

ظــــاهــــرة الـــتـــرمـــبـــيـــة هـــــذه الأيـــــام 
استدعت لدى بعض المراقبين تجربة 
حــكــم هتلر فــي المــانــيــا، مــع الــفــوارق 
الكبيرة بينهما في الظروف والنشأة 
والــتــجــربــة والآيـــديـــولـــوجـــيـــا، إلا أن 
هناك تشابهات ولــو قليلة لا تنفك 
تمر بذهن البعض، حين تسبر حال 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب مــنــذ انـــتـــصـــاره في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــيــركــيــة 
حتى خسارته في سباقها الأخير، 
فــهــتــلــر امــتــطــى نــازيــتــه الــعــنــصــريــة 
الــشــعــبــويــة فـــي الانــتــصــار الــســاحــق 
فـــي انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة ألمــانــيــة 
حـــرة، والــرئــيــس تــرمــب ركـــب موجة 
الــشــعــبــويــة فـــي الانــتــصــار الــصــريــح 

في انتخابات ديمقراطية حرة، ولكن 
الـــفـــارق الـــجـــوهـــري بـــين الــتــجــربــتــين 
الـــعـــمـــيـــقـــة  الأمــــيــــركــــيــــة  الــــــدولــــــة  أن 
بمؤسساتها وسياسييها ومفكريها 
وإعــلامــهــا كــانــت الــلــجــام الـــذي لجم 
«الترمبية» من أن تنتصر وتتسيد، 
وأمــــا الــنــازيــة فــكــانــت بـــلا لــجــام ولا 
أبــادت وأهلكت  «خطام» فسادت ثم 
حرث ونسل ألمانيا وأوروبا، وتبقى 
الكبرى على المؤسسات  المسؤولية 
الأميركية التي انتصرت في «معركة 
أن  الكونغرس» على أنصار ترمب، 
تعالج من الجذور الشروخ والندوب 
التي أحدثتها «الترمبية» في الجسد 

الأميركي.

زم ترمب... هل انتصرت الترامبية؟
ُ
مخاوف السوريين في العام الجديد!ه

بعد مقاومة طويلة لأكثر مــن شهرين، 
أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس تـــــرمـــــب هــــزيــــمــــتــــه، ولـــكـــن 
بـــعـــد لــيــلــة صـــاخـــبـــة مـــثـــيـــرة عـــنـــدمـــا اقــتــحــم 
أنــصــاره الكونغرس معترضين على نتائج 
الانتخابات. وحتى إعلان الهزيمة جاء كما 
هــو متوقع على طريقته المتباهية، عندما 
قـــال إن هـــذا يــنــهــي أعــظــم فــتــرة رئــاســيــة في 
الــتــرامــبــيــةالــتــاريــخ الأمــيــركــي. مبالغة ولكن 
بالتأكيد أنها فترة رئاسية شديدة الإثــارة 
من أول يــوم دخــل فيه البيت الأبــيــض؛ ليس 
فــقــط سياسياً واقــتــصــاديــاً، ولــكــن إعــلامــيــاً؛ 
حيث زادت مشاهدات وقراءات حتى وسائل 

الإعلام المعادية له.
الــســؤال الأهـــم الآن هــو: سيخرج ترمب 
من الباب ويذهب إلى منتجعه في فلوريدا؛ 
لــكــن هـــل ســتــخــرج مــعــه الـــحـــالـــة الــســيــاســيــة 
والاجتماعية والفكرية التي صنعها خلال 
هُــزم، ولكن  السنوات الأربــع الماضية؟ ترمب 
هل هُزمت الترامبية؟ لا أحد قادر على الإجابة 
عن هذا السؤال؛ حتى ترمب نفسه الذي أشار 
في خطابه قبل يومين لمن يتوقعون عودته 
بعد أربـــع ســنــوات؛ حيث قــال إنــه مهتم بما 
حدث خلال الثمانية أسابيع الماضية، وليس 
الأربع سنوات القادمة، لم يرد أن يوهن عزيمة 
مناصريه في الاعتراض على النتائج الحالية 

والتفكير في المستقبل البعيد.
هناك قراءات فقط لمصير الترامبية بعد 
العشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي. 
ولكي نعرف ما هو مصيرها من المهم أن نتعرف 
على طبيعتها. الترامبية ارتبطت بشخصية 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــــــ٤٥، وبــالــظــروف التي 
ساعدت على انتخابه في ٢٠١٦. شخصيته 
الــــصــــاخــــبــــة المــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل والـــصـــريـــحـــة 
والصادمة التقت مع الظروف الداخلية التي 
يعيشها قطاع واســع مــن الأميركيين الذين 
يشعرون بالغضب من الأوضاع الاقتصادية 
المـــتـــراجـــعـــة الـــتـــي يــعــيــشــونــهــا، والأوضـــــــاع 
الثقافية التي جعلتهم مواطنين من الدرجة 
الثانية. انضم لهذا الفريق الغاضب فريق 
آخر جمهوري مسيّس يرى أن الحكومة في 
عهد أوباما تمددت ويجب تحجيمها، والقيم 
المحافظة تتعرض للانتهاك وتجب حمايتها، 
والنخبة السياسية في واشنطن تحتاج لهزة 
عنيفة أو حتى انقلاب كامل، كما دعــا لذلك 
مستشاره السابق ستيف بانون. وقد رأينا 
عدداً كبيراً من المثقفين السود يصطفون مع 
تــرمــب ويــدافــعــون عــنــه، ويــنــتــقــدون الساسة 
الديمقراطيين الذين يستغلون معاناة السود 

لأغراض انتخابية صرفة.

كــــل هــــــذا الـــغـــضـــب والــــهــــمــــوم والأفــــكــــار 
انــعــكــســت بــشــكــل واضـــــح فـــي خـــطـــاب تــرمــب 
الــذي كان  السياسي والاقتصادي والثقافي 
عــنــوانــه الــعــريــض إعـــــادة الــعــظــمــة المــفــقــودة 
لأميركا. تحدث عن الجدار العازل مع المكسيك 
الذي سيمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين 
 لوظائف الأميركيين، وهاجم بشراسة 

ً
حماية

الــنــخــبــة الــســيــاســيــة بــواشــنــطــن الــتــي سعت 
لإسقاطه مرتين، ودخل في معركة عنيفة مع 
وسائل الإعلام. رغم أن صدره خالٍ من الدين 
فإنه قــدم نفسه مدافعاً عن المسيحية، ورفع 
الإنجيل أمــام الكنيسة المحترقة التاريخية 
«ســـانـــت جــــــورج». ورغــــم عــلاقــاتــه الــغــرامــيــة 
خارج الزواج دافع عن قيم العائلة المحافظة، 
ورغم ثرائه صور نفسه نصيراً للفقراء. كيف 
نفهم هذه المتناقضات؟ التفسير الوحيد أن 
هذه الجموع الغاضبة بحثت عن منقذ لها 
ووجدته في ترمب الــذي عرف كيف يضغط 
الــغــريــزيــة والنفسية. وبسبب  على أزرارهــــا 
خبرته في «الميديا» عرف الدرس الأول، وهو: 
عليك أن تعرف جمهورك المستهدف. ولهذا 
خاطبه بلغة بسيطة شعبية قريبة منه؛ لأنه 
الجمهور الوحيد المهم بالنسبة له، وهو الذي 

سيعيد انتخابه.
سِجِل ترمب في البيت الأبيض ناجح في 
السنوات الثلاث الأولى: نمو اقتصادي مطرد، 
وتراجع للبطالة، ولم يدخل في حروب، وقتل 
إرهابيين دمويين، وتفاخر أمام أنصاره قائلاً 
إنــه قتلهم مثل الكلاب الضالة. وعندما أمر 
بالضربة الأولى لسوريا قال إنه كان بجانب 
الــرئــيــس الــصــيــنــي ويــأكــل كــعــكــة شــوكــولاتــة 
لذيذة، في وقت كانت الصواريخ تنهمر فيه 
على القواعد السورية (وقــد قــال مؤخراً إنه 
كان يفكر في قتل بشار الأســد، لو لم يمنعه 
وزير الدفاع حينذاك جيمس ماتيس). هذه 
العربة جيدة التركيب تفككت بسبب الوباء 

الــــذي يــعــد الــعــنــصــر الأبــــرز الــــذي تــســبــب في 
هزيمته. أما السبب الثاني فهو ترمب نفسه. 
ترمب فعلاً هزم ترمب عندما لم يُدر المعركة 
مع «كوفيد - ١٩» بالطريقة الصحيحة، ونجح 
الديمقراطيون في صناعة حملة ذكية قامت 
التركيز على فشله  على عنصرين مهمين: 
الكبير في إدارة الأزمــة، والعنصر الآخر هو 
جــعــل الاســتــفــتــاء يــقــوم عــلــى شــخــصــه أكــثــر 
منه على مشروعاتهم وأفكارهم. المترددون 
اصطفوا مــع بــايــدن كراهية فــي تــرمــب الــذي 
أثــــار ذعـــرهـــم بــســلــوكــه غــيــر الـــرئـــاســـي الـــذي 
الــجــائــحــة. حتى بمعايير  أكــثــر بعد  تــدهــور 
تـــرمـــب نـــفـــســـه، فـــقـــد تــخــطــى الــــحــــدود فــيــمــا 
يمكن قبول صــدوره من رئيس أميركي. لقد 
دخـــل فــي مــشــاحــنــات صبيانية مــع مذيعين 
غــيــر مـــعـــروفـــين، ووصــــف مــــرة رأس الــنــائــب 
بــالــبــطــيــخــة. يمكن  الــديــمــقــراطــي آدم شــيــف 
وصــف رئاسة ترمب بثلاث سنوات ناجحة 
وسنة أخيرة هي عبارة عن فقدان توازن تام 
استغله خصومه بــذكــاء. ممكن أن يوصف 
أيضاً بأنه رئيس سيئ الحظ، داهمه وباء في 
الوقت الغلط والحرج (في السنة الانتخابية 
الحاسمة) خرج من خفاش في سوق ووهان، 
الــعــالــم ويخلف ضحايا  لينتشر فــي أرجـــاء 

بالملايين.
كــــل هـــــذا يـــقـــودنـــا لــــلــــســــؤال: هــــل تــعــنــي 
انــهــيــاراً للترمبية  أنــنــا نشهد  نــهــايــة تــرمــب 
أمام أعيينا؟ الترامبية مرتبطة بكل صفاته 
الشخصية المذكورة سابقاً، وتعبيره بطريقة 
ذكية عن هموم مناصريه. ربما الجواب على 
الأرجــــح أنــهــا ستبقى بــوجــوده فــي الساحة 
السياسية وستختفي بغيابه. فمن الصعب 
أن نــركــب مــعــادلــة كــيــمــيــائــيــة كــالــتــي حــدثــت 
فــي الأعــــوام المــاضــيــة. خليط مــن الشخصي 
والـــظـــرفـــي. أمــــا الـــجـــمـــهـــوريـــون الــغــاضــبــون 
مــنــه هــــذه الأيــــــام لأنــــه قــســم حــزبــهــم وأضـــر 
بسمعتهم (وهـــذا صحيح) فسوف يرضون 
الــــ٧٤ مليوناً  عنه قــريــبــاً؛ لأنــهــم بحاجة إلــى 
الذين خرجوا في عز البرد والــوبــاء لدعمه. 
رغم كلمات التوبيخ الموجهة له في خطبهم 
أمــام شــاشــات التلفزيون لتجييش أنصاره 
لاقتحام الكونغرس، فإن كل شيء سيتغير مع 
دخول بايدن البيت الأبيض. سيعود الصراع 
الحزبي بين الفريقين لطبيعته الكلاسيكية، 
وتبدأ من جديد العملية الانتخابية المصلحية 
التي تفكر في النصر فقط، حتى لو كان على 
يــد ســاســة نرجسيين وصــاخــبــين وخــارجــين 

عن المألوف.
* المدير العام لقناتي «العربية» و«الحدث»

يــمــكــن الـــقـــول مـــجـــازاً، إن الأحـــــلام انــطــفــأت 
لدى الشعب السوري، وغابت عنه تلك الأمنيات 
والرغبات الطيبة التي تأمل كل شعوب المعمورة 
تــحــقــقــهــا فـــي الـــعـــام الــجــديــد، أمــــام شــيــوع قلق 
وخوف شديدين، من أن يحمل الزمن الآتي، كما 
كــان الــحــال فــي الــســنــوات المــنــصــرمــة، مــزيــداً من 

التردي والمعاناة والألم.
والبداية من مخاوف جدية تعتمل في نفوس 
غالبية السوريين، وتتنامى مع كل يوم يمر، على 
مصير وطن يحملون اسمه ويعتزون بالانتماء 
إليه، ما داموا عاجزين عن وقف انزلاقه من بين 
أصابعهم نحو الضياع، وتالياً نحو التفكك إلى 
مناطق نفوذ تحكمها تدخلات عسكرية خارجية 
لا يهمها مصير السوريين واجتماعهم الوطني، 
بقدر ما يهمها حماية مصالحها وجعل البلاد 
مــيــدانــاً لــتــصــفــيــة حــســابــاتــهــا وتــحــســين فــرص 

نفوذها.
ألا يشكل اليوم مصدر خوف وقلق عميقين 
لدى السوريين، حين يرون كيف يتسارع التداعي 
والتهتك فــي بنية دولــتــهــم، ويــتــكــرس خضوع 
السلطة وارتــهــانــهــا الــذلــيــل لمــن اســتــجــارت بهم 
من قوى أجنبية؟ أو حين يلمسون كيف تسعّر 
حكومتا طهران وأنقرة الاســتــفــزازات الطائفية 
وتشحن العصبيات والغرائز لتثبيت اصطفافات 
وتخندقات تمكنهما من الاستئثار بمزيد من 
الــســوريــة ووضــع فكرة تقسيم البلاد  الأراضـــي 
الــبــغــيــضــة مــوضــع الــتــنــفــيــذ، تــحــدوهــمــا مــســاعٍ 
حثيثة لتكريس نمط حياة اقتصادي واجتماعي 
يشبههما فــي مناطق سيطرتهما، ســواء أكــان 
فــي شــمــال وشـــرق الــبــلاد حيث تتمركز الــقــوات 
التركية والكتائب التابعة لها، أو في العاصمة 
دمشق وأريافها ومحافظتي درعــا والسويداء 

حيث تتمدد أذرع إيران وميليشياتها؟
واستدراكاً، ألا يزيد هلعَ السوريين ويخنق 
أبسط تطلعاتهم نحو الخلاص، استمرارُ وقائع 
وتوازنات تعزز استعصاء أزمتهم، في ظل عجز 
المجتمع الدولي ومنظمته الأممية عن تحقيق 
أي اختراق لتفعيل خطة الحل السياسي، وفي 
قـــوى إقليمية ومحلية  ظــل تــقــدم أدوار لمــراكــز 
من النظام والمعارضة على السواء، لا مصلحة 
لها بتخميد الصراع، بل يهمها استمرار مناخ 
الــــحــــرب لــلــحــفــاظ عـــلـــى امـــتـــيـــازاتـــهـــا ومـــصـــادر 
ثــرواتــهــا؟ ثــم لــمَ لا تثار مــخــاوف السوريين من 
وصــول رئيس جديد للبيت الأبيض يرجح أن 
تفتح سياسته تجاه المنطقة الأبواب على تفعيل 
حدة التنافس والخلاف بين الأطراف المؤثرة في 
الــصــراع الــســوري، وعلى انكشاف الــتــنــازع بين 
روسيا وأميركا على الحصص والمغانم؟ بل لمَ لا 
يهلعون مما قد تفعله إيران وتستبيحه للحفاظ 

عـــلـــى نـــفـــوذهـــا فــــي ســــوريــــا ومـــواجـــهـــة تــنــامــي 
الرغبة العالمية في محاصرتها وإخراجها من 
البلاد؟ أو حين تنعكس الخلافات بين حسابات 
موسكو ومطامع أنقرة بمعارك عسكرية، ربما 
لا تزال محدودة، لكنها مرشحة للاتساع وتنذر 
بنقض التوافقات المبرمة بينهما في الآستانة 
وسوتشي، وباحتمال تأجج الصـراع الدمـوي 
من جديد، وعودة العنف المنفلت وما يخلفه من 

ضحايا وخراب ومشردين؟!
يــبــقــى الــخــوف المــبــاشــر والأعــــم الــــذي يــداهــم 
السوريين على مشارف العام الجديد، هو خوفهم 
مــمــا قـــد تــخــلــفــه تــداعــيــات الــتــدهــور الاقــتــصــادي 
الشامل في البلاد، محفوفة بفشل جميع الأطراف 
المتصارعة، السلطة والمعارضة والقوات الكردية، 
في إدارة مجتمعاتها وتوفير أبسط مستلزمات 
الـــعـــيـــش، ولا تــكــفــي هـــنـــا الإشـــــــــارة إلـــــى مــلايــين 
بــيــوتــهــم وممتلكاتهم  الــســوريــين مــمــن خـــســـروا 
نتيجة القصف والتدمير، وباتوا في حالة عوز 
فــقــدوا أعمالهم ولا يجدون  شــديــد، ومثلهم مــن 
فرصة لتأمين دخل مادي يقيهم وعائلاتهم الجوع 
والــحــرمــان، فــالأمــر قــد طــال غالبية العاملين في 
الدولة الذين باتوا يلهثون بلا جدوى وراء لقمة 
العيش مع الارتفاع الجنوني للأسعار والتراجع 
الــســوريــة، زاد الطين بلة ما  الليرة  الكبير لقيمة 
خلّفه العنف المفرط من دمار في البنية التحتية 
وتراجع دور وأداء كثير من المؤسسات الخدمية 
والصحية والتعليمية، وليس أدل على ذلك سوى 
ملايين الأطفال الذين لم تتوفر لهم فرصة الالتحاق 
بالمدارس، ثم شدة ما يكابده السوريون للحصول 
عــلــى الــكــهــربــاء ووقــــود الــنــقــل والــتــدفــئــة، وأيــضــاً 
تــلــك الــطــريــقــة المــؤلمــة الــتــي تعاملت بــهــا مختلف 
الأطراف المتصارعة مع جائحة كورونا وعنوانها 
الاستهتار بأرواح البشر واسترخاص حيواتهم، 
فكيف الحال مع تنامي خوف السوريين من سطوة 
الأجــهــزة الأمنية على حياتهم ومــقــدراتــهــم، وقد 
بات لها أذرع غامضة يمكنها أن تفعل ما تشاء 

لــة أو  بـــالمـــواطـــن مـــن دون أن تــخــضــع لأي مــســاء
محاسبة؟! وكيف الحال مع ازدياد رعب السوريين 
ممن تحكمهم فصائل إسلاموية جهادية، أصابها 
العمى الآيديولوجي وتواجه قتلاً وتكفيراً كل من 
يخالف ما تعتقده، ساعية إلى فرض نمط حياتها 
وما تحلله وتحرمه على البشر من دون احترام 

لخيارتهم الإنسانية؟!
وإلى المشهد، ينضم النازحون واللاجئون 
الــســوريــون، الذين بــدأ الخوف يتآكلهم، ليس 
فقط من عوامل الطبيعة ببردها وقيظها، أو 
مــن تــراجــع المــعــونــات الأمــمــيــة وتــــردي شــروط 
حياتهم، وإنما أيضاً من تغير موقف مجتمعات 
الاغتراب منهم، جراء ضغط كثرتهم عليها وما 
حصل من تعديات «داعشية» فيها، وتالياً من 
صعوبة بحثهم عن حلول كريمة للاستمرار في 
العيش هناك، وتحمل ظواهر التمييز والإذلال.

 الـــنـــظـــر عـــــن الأســـــبـــــاب، 
ّ

والــــــحــــــال، بــــغــــض
مجتمعة أو منفردة، التي أوصلت السوريين إلى 
هذه المحنة المروعة، إن كانت تعود لتعنت نظام 
لم يكن يهمه سوى البقاء في السلطة، فاستجرّ 
مختلف أشكال الدعم الخارجي، وتوسل أشنع 
الــفــتــك والتنكيل لسحق شــعــب طالب  وســائــل 
بحقوقه البسيطة المشروعة، أم تعود لحضور 
جماعات جهادية ديدنها التعصب والإرهاب، 
ولغياب بديل سياسي يحوز ثقة المجتمع، ربطاً 
بضعف المعارضة السورية وارتهانها لضغوط 
جماعات الإسلام السياسي وإملاءات الخارج، 
الــدولــي وعــجــزه عن  أم تعود لسلبية المجتمع 
التدخل، طيلة سنوات، لوقف العنف وحماية 
المـــدنـــيـــين وفــــــرض المـــعـــالـــجـــة الـــســـيـــاســـيـــة، فـــإن 
بــالــضــيــاع وبما  تــنــذر  النتيجة واحــــدة، وهـــي 
نــشــهــده مــن تــنــامــي مــخــاوف الــشــعــب الــســوري 
أمــــام حــقــيــقــة أن كـــل شــــيء يــتــراجــع فـــي وطــنــه 
نحو الأسوأ والأكثر إيلاماً، استقلاله وهويته 
الــوطــنــيــة، وحـــدة المجتمع ومــؤســســات الــدولــة 
والاحــتــقــانــات الــقــومــيــة والــطــائــفــيــة والأهــلــيــة، 
الأمــن وشـــروط الحياة، الأوضـــاع الاقتصادية 
والمعيشية وشـــدة مــا يــكــابــده الــنــاس، وأيــضــاً 

طريق خلاصهم.
تــحــت وطـــأة تــلــك المـــخـــاوف، يــصــح تفسير 
المــشــاركــة الــواســعــة لــلــســوريــين، عــلــى اخــتــلاف 
اصطفافاتهم، وبغياب التمثيل السلطوي، في 
وداع المبدع، حاتم علي... كأنهم كانوا ينتظرون 
مناسبة للتعبير عــن شــدة حزنهم وتفجعهم 
على ما صارت إليه أحوالهم... وكأنهم توخوا 
«ردح» مأساتهم حين ردد المشيعون في موكب 
الـــجـــنـــازة، وبــــصــــورة عـــفـــويـــة، مــقــدمــة الـــشـــارة 
الغنائية من مسلسله «أحلام كبيرة»؛ كل شيء 

ضاق... ضاق حتى ضاع!

د. آمال موسى

حمد الماجد

أكرم البنيممدوح المهيني *



وجـــد الــســيــاســيــون المــتــضــامــنــون مــع الــرئــيــس المنتهية 
ولايــتــه، دونــالــد تــرمــب، أنفسهم بــين خــيــاريــن؛ إمـــا خــســارة 
الــدولــة،  الــحــكــم، الأغلبية اصطفت مــع  الحكومة أو خــســارة 

فالمؤسسة أهم من الفرد.
مــــا جـــــرى أمـــــس فــــي واشـــنـــطـــن قـــانـــونـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الاعتراض على النتائج وضد ترئيس جو بايدن، باستثناء 

اقتحام الكونغرس وتهديد أعضائه.
اهـــتـــزت صــــورة الـــولايـــات المــتــحــدة، الــبــلــد الــــذي يفاخر 
بنظامه ويــحــاضــر على الأمـــم الأخـــرى بــأخــلاقــيــاتــه، لكن ما 
يقال عن انهيار الولايات المتحدة وحرب أهلية وفشل النظام 
السياسي، لا يمت للواقع هناك بشيء. أميركا بلد مؤسسات، 
ونظامها راسخ. وما فعله الرئيس ترمب وشكك ملايين الناس 
في النظام كان امتحاناً لمؤسسات الدولة التي تفوقت عليه 

في الأخير.
هناك فارق كبير بين التنافس على الحكومة والصراع 
مع النظام السياسي. الدولة أكبر من الحكومة ومن الأحزاب، 
وهــــي تــمــثــل المـــؤســـســـات المــخــتــلــفــة، الـــرئـــاســـة والــتــشــريــعــيــة 
والـــقـــضـــائـــيـــة والـــحـــكـــومـــة الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة، والـــحـــكـــومـــات 
الــفــيــدرالــيــات، ونشاطاتها ومنشآتها المدنية والعسكرية. 
والمـــؤســـســـة الــعــمــيــقــة، المــتــهــم الــرئــيــســي فـــي نــظــريــة تــرمــب 
المؤامراتية، هي الأجــهــزة القوية للحكم، ســواء عسكرية أو 
الــحــزبــين الحاكمين  اقــتــصــاديــة أو سياسية، مثل  أمنية أو 
في أميركا. ومــن الطبيعي، بغض النظر عن هــراء نظريات 
المؤامرة، أن هذه المؤسسات ستحمي الدولة، لا الحكومة أو 
الرئيس، ولن تسمح لترمب أو غيره بتدمير الهيكل أو هزّ 
أركــانــه. لا توجد هنا مــؤامــرة، ترمب فــاز بالرئاسة بفضل 
النظام الذي يهاجمه، سمح له بالترشح والفوز والحكم، مع 
أنه لم يعمل في حياته في السياسة. نفس النظام الذي أدخل 
الــذي يخرجه منه اليوم،  ترمب البيت الأبــيــض هــو النظام 
من خلال القوانين. وحديثه عن التزوير وسرقة الحكم كلام 
بلا أسانيد موثقة. النظام الأميركي ليس بريئاً تماماً، فهو 
يصنع قادته ويسمح للمتنفذين بذلك من خلال التبرعات 
وقــوى الضغط ووسائل الإعــلام، ضمن منظومة تشريعات 
معقدة تنتج مخرجات مــحــددة. ودائــمــاً في داخــل الولايات 
المتحدة فئات ترفض هــذا النظام وتتمرد عليه، وقــد ثارت 
عليه في الستينات وكانت ثورتها في حركة الحقوق المدنية 
أعظم مما شاهدناه اليومين الماضيين وعمت كبريات المدن. 
لكن النظام الأميركي أكبر منهم جميعاً ولديه القدرة على 
بـــاراك أوبــامــا  لــهــذا رأيــنــا  استيعاب الغاضبين وإشــراكــهــم، 
مــن الأفــارقــة الأميركيين وكــامــالا هــاريــس مــن أصــول هندية 

جامايكية.
للأميركيين، الدولة وسلامتها أهم من اعتراضات ترمب 
وجمهوره، وتلجأ السلطة إلى القوة لحماية نفسها، وإلى عزل 
الرئيس إن شكل خطراً على نظامها. الجمهوريون بأغلبيتهم 
وقفوا أمس في الكونغرس ضد رئيسهم لأنهم يعتقدون أنه 
أصبح يهدد نظام الحكم ويشق صف الشعب. وهم في البداية 
ساندوه في شكواه وشكوكه في سلامة نتائج الانتخابات. 
مكنوه من استخدام كل السبل القانونية، رفع ٥٠ دعوى في 
المحاكم الفيدرالية وخسرها إلا واحدة، كانت على عدد صغير 
من الأصـــوات. وذهــب للمحكمة العليا التي معظم قضاتها 
من معسكر ترمب، وهي الأخرى رفضتها. رفاقه وقادة حزبه 
الجمهوري أيضاً رفضوا اعتراضاته، حكام الولايات المعنية 
اتــه غير صحيحة. لا  لــه إن ادعــاء قــالــوا  الجمهوريون أيضاً 
يعقل أن كل هؤلاء متآمرون ضده! الفارق أنهم أبناء المؤسسة 
الحاكمة وهو دخيل عليها، لكن ترمب يتفوق عليهم بشعبيته 
الجارفة ومع أن ما يقوله عن المؤامرة والتزوير أوهام، وربما 
هو مقتنع حقاً بصحتها. وهذا لا ينفي أن خصومه ثعالب 
يعرفون كيف يديرون المعارك والانتخابات أفضل منه بدليل 
أنهم سهلوا عملية التصويت بالبريد التي كانت لصالحهم، 
مستفيدين من ظروف الوباء، وهو نظام لم يعرف ترمب كيف 

يتحداه مبكراً ويقيده بحيث يحرم خصومه من استغلاله.
آلــة صناعية هائلة،  الــنــظــام الأمــيــركــي، طــالمــا أنــه يملك 
وسوقاً اقتصادية غنية، وجامعات ومراكز أبحاث مبدعة، 
وأمة حية، فإنه سيبقى قوة متفوقة. وما حدث أخيراً فصل 

مخجل ومحرج وسيتجاوزونه.

alrashed@aawsat.com

خارج دوائر رجال الدين الرسمية كان لقب مصباح
 يزدي الشائع هو «التمساح» لأن شكل وجهه 

ر رسّامي الكاريكاتير بهذا الوحش البرمائي
ّ
يذك

لقد وقعت أخطاء كثيرة في فلسطين وبحق فلسطين...
 قمة العُلا وتوصياتها تبعث

ّ
 لكن

 على الأمل هنا كما في سائر الملفات

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي كــــانــــت فـــيـــه الــنــخــبــة 
الحاكمة فــي طــهــران مشغولة بإحياء ذكــرى 
مقتل الجنرال قاسم سليماني، فقدت الحركة 
الخمينية شخصية أخرى من رموزها هي آية 

الله محمد تقي مصباح يزدي.
كان رجل الدين البالغ من العمر ٨٦ عاماً 
الذي غيّر لقبه من جيفتشي (صانع الأحذية) 
إلــى مــصــبــاح، وحـــده بــين المــلالــي الخمينيين 
الـــذي حــصــل عــلــى لــقــب «ســوبــر ساينتست» 
(وتــعــنــي «الــعــلاّمــة» بالعربية) مــن المؤسسة 
الخمينية. وقد جرى تسويقه على أنه «أعظم 
فيلسوف إسلامي على قيد الحياة»، وبصفته 
لــلــدراســات»  رئــيــس «مــركــز الإمــــام الخميني 
والـــوصـــيّ عــلــى الـــتـــراث الــديــنــي والــســيــاســي 

للخميني.
كـــان التمييز الرئيسي  ومـــع ذلـــك، ربــمــا 
لمــصــبــاح يــــزدي هــو دوره فــي تــوفــيــر أســاس 
ديني زائــف لعبادة الشخصية المبنية حول 
«المرشد الأعلى» علي خامنئي. ربما كان هذا 
هو السبب الذي جعل خامنئي يتخذ خطوة 
غير عــاديــة بإمامة «صـــلاة جــنــازة» مصباح 
يـــــزدي بــنــفــســه. ولــتــمــكــين خــامــنــئــي مـــن أداء 
الــطــقــوس، كـــان عــلــى قــواتــه الأمــنــيــة التعامل 
مــع خــدمــات لوجيستية مــعــقــدة. ونــظــراً لأن 
«المرشد الأعلى» كــان في حالة إغــلاق بسبب 
جائحة فيروس «كورونا»، فقد تم نقل جثمان 
مصباح يزدي في طائرة هليكوبتر عسكرية 
إلى قصر خامنئي، ليتم إعادتها لدفنها في 

جنوب طهران.
كــان على المجموعة المختارة من الأفــراد 
المـــســـمـــوح لـــهـــم بـــحـــضـــور الــــجــــنــــازة اجــتــيــاز 
اخــتــبــارات الــعــدوى ومــراعــاة الــبــروتــوكــولات 
بـــارتـــداء الأقــنــعــة والتباعد  الأخــــرى المتعلقة 
الاجــتــمــاعــي. ووفــقــاً لبعض الـــروايـــات، فعند 
تأبين «أخينا الأكــبــر» و«أحــد أعظم المعلمين 

فــي الــتــاريــخ الإســـلامـــي»، كــان خامنئي على 
وشك البكاء.

ومــــــــع إصــــــــــــدار الــــــضــــــوء الأخــــــضــــــر مــن 
قــصــر الــزعــيــم، أصــــدر رجــــال الــديــن الآخــــرون 
الــدولــة أيــضــاً بيانات  الــذيــن تسيطر عليهم 
تشيد بــالإنــجــازات الخيالية لمصباح يــزدي 
وغالبيتها في الفلسفة واللاهوت. وفي إشارة 
أخرى إلى أن رجال الدين الشيعة التقليديين 
بعيدون عن النظام، لم يشر أي من آيات الله 
غير الحكوميين في مدينتي قم أو مشهد أو 
النجف حتى إلى وفاة مصباح يزدي، ناهيك 

بالحِداد عليه.
خـــــــــــارج دوائــــــــــــــر رجـــــــال 
الــــديــــن الـــرســـمـــيـــة ربـــمـــا كـــان 
مــــصــــبــــاح يــــــــــزدي مــــــن أكـــثـــر 
الــشــخــصــيــات المـــكـــروهـــة في 
الــطــائــفــة الــخــمــيــنــيــة بــدرجــة 
لم يكن يستحقها. كــان لقبه 
الــشــائــع هــو «الــتــمــســاح» لأن 
شــكــل وجـــهـــه يـــذكّـــر رســامــي 
الـــــكـــــاريـــــكـــــاتـــــيـــــر بــــالــــوحــــش 

البرمائي سيئ السمعة.
قـــابـــلـــت مـــصـــبـــاح يـــــــزدي لأول مــــــرة فــي 
السبعينات عندما كان من أتباع الفيلسوف 
أحمد فارديد، الــذي بــدوره صــوّر نفسه على 
أنه تلميذ للفيلسوف الألماني مارتن هايدغر. 
ولأن فارديد لم يكن يعرف اللغة الألمانية، فقد 
الــقــراءة  إلــى قلة  اســتــنــدت معرفته بهايدغر 
وسوء قراءة الترجمات الفرنسية أو الفارسية.

يمكن تلخيص فهم فارديد لهايدغر في 
اعتقادين خاطئين: حاجة المجتمع إلى النظام 
وهـــو بــحــاجــة إلـــى قــائــد لا يــرقــى إلــيــه الــشــك 
لــفــرض هــذا الــنــظــام. كما أنــه ادّعـــى الكراهية 
العميقة للماركسية بجميع أشكالها المختلفة، 
وهي كراهية نقلها إلى مصباح يزدي وتلاميذ 

آخرين مثل محمد رضا دافاري أردكاني الذي 
كان سيصبح الفيلسوف الرسمي للجمهورية 

الإسلامية.
بـــحـــلـــول مــنــتــصــف الـــســـبـــعـــيـــنـــات، بـــدت 
المجموعة مستعدة لقبول الشاه كزعيم لا يرقى 
إليه الشك يمكنه ضمان النظام الاجتماعي 
المطلوب. رأى نظام الشاه أن الجماعة مفيدة 
في محاربة الشيوعية التي عدّتها الأجهزة 

الأمنية بشكل خاطئ التهديد الرئيسي.
ومــــع ذلـــــك، كــــان هــــذا تــوقــيــتــاً ســيــئــاً، إذ 
ســرعــان مــا دخــلــت إيـــران لحظة ثــوريــة وقــرر 
الشاه، بدلاً من محاولة حماية النظام الحالي، 

إلقاء المنشفة والذهاب إلى المنفى لتجنب إراقة 
الدماء.

وعــنــدمــا ظــهــر آيـــة الــلــه الــخــمــيــنــي كرمز 
لــلــثــورة، بــــدأت المــجــمــوعــة فــي رؤيــتــه كزعيم 

مثالي، قائد قوي ذي عمامة.
وللتأكد من أن بعض أعضاء المجموعة، 
بما في ذلك مصباح يــزدي، كان أردكاني قد 
أعلن تعاطفه مع الخميني في أول انتفاضة 
ضد الشاه في عام ١٩٦٢ ولم يواجه صعوبة 
كبيرة في إسقاط الشاه واتباع الملا. ومع ذلك، 
كان مثل هذا التحول أكثر صعوبة بالنسبة 
لفارديد الذي كان «آرياً» متعصباً، حيث رأى 
الإســــلام كــظــاهــرة عــربــيــة ســامــيــة، وهـــو رجــل 
كــانــت معرفته بالخمور الفرنسية منقطعة 

النظير في الإمبراطورية الفارسية. ومع ذلك، 
مثل سيّده هايدغر الذي اكتشف هتلر بوصفه 
القائد المثالي، صــرح فــارديــد أيضاً بإصدار 
أصوات مؤيدة للخميني، وبالتالي ليس فقط 

الاحتفاظ بكرسيه ولكن ربما لينقذ حياته.
فـــي الـــســـنـــوات الأولـــــى لــلــنــظــام الــجــديــد، 
بات مصباح يزدي نجماً تلفزيونياً من خلال 
مــشــاركــتــه فـــي عـــدد مـــن المــنــاقــشــات مـــع قـــادة 
الــجــمــاعــات الشيوعية بــمــا فــي ذلــك  مختلف 
حزب «توده» (الجماهير) الموالي للسوفيات.
بكل المقاييس، فــاز «التمساح» بمعظم 
الجولات، وكانت لديه ميزة في حقيقة أنه كان 
عــلــى الــشــيــوعــيــين الاعـــتـــراف 
بـــالـــطـــبـــيـــعـــة «الإســــــلامــــــيــــــة» 
لــــلــــثــــورة والــــنــــظــــام الـــجـــديـــد 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى «عـــصـــمـــة 

الخميني».
ارتفعت شهرة مصباح 
يــــزدي كــمــفــكــر عــظــيــم عندما 
الــعــديــد مــن الشيوعيين  قـــام 
الــبــارزيــن، بمن فيهم إيشان 
الــطــبــري، كبير المــنــظّــريــن فــي حـــزب «تــــوده»، 
ونور الدين كيانوري، زعيم الحزب، بالتخلي 
عن الماركسية والتحول إلى النسخة الخمينية 
من المذهب الشيعي. انتقل أبطال ماركسيون 
فـــاروخ نيجاهدار،  - لينينيون آخـــرون مثل 
زعــيــم حــرب الــعــصــابــات، إلــى أوروبــــا للدفاع 

عن الثورة الإسلامية من الخارج.
بــــتــــشــــجــــيــــع مــــــــن تــــــلــــــك الانـــــــتـــــــصـــــــارات 
الــتــلــفــزيــونــيــة، حــــاول مــصــبــاح يــــزدي إيــجــاد 
مــصــادر إســلامــيــة لــســوء فــهــمــه الــهــايــدغــري، 
ووجـــدهـــا فـــي نــظــريــة الإمـــامـــيـــة الـــتـــي تنص 
عــلــى أن كــل قـــوة لــهــا مــصــدر إلــهــي ولا يمكن 
ممارستها إلا من أئمة معصومين أو ورثتهم 
المــوثــوقــين الــذيــن يــقــومــون بـــدور «المسامير» 

الـــتـــي تــحــافــظ عــلــى الــعــالــم ثــابــتــاً وآمـــنـــاً من 
السقوط في العدم.

فــي هـــذا المــذهــب، الــنــاس الــعــاديــون غير 
مـــؤهـــلـــين لاتــــخــــاذ قـــــــــرارات تـــتـــجـــاوز الأمـــــور 
يــفــهــمــونــهــا. وأراد مــصــبــاح  الـــتـــي  الــيــومــيــة 
يزدي أن يقتبس جملة من الصوفي الفارسي 

الشهير مولوي (الرومي بالعربية) تقول:
يا إلهي! لا تترك شؤوننا لنا

              الويل مصيرنا إن تركتها
وسرعان ما عدّ مصباح يزدي خامنئي 
«القائد المثالي» الذي تجب طاعته في جميع 
الأمـــور مــن دون أي ســـؤال. وفــقــاً لصحيفة 
نــيــوز» الرسمية، قــال مصباح يــزدي  «راج 
فيما كان على فراش الموت إنه لم يكن لديه 
سوى أمنية واحدة هي تقبيل يد القائد، ولم 
يكن قد قبّل قدميه بعد، وهو ما كان يتوق 

إلى القيام به.
قال مصباح يزدي: «الإسلام اليوم يمكن 
الــطــاعــة المطلقة  تلخيصه فــي جملة واحــــدة: 

للقائد».
كـــــان أمــــــراً حـــمـــيـــداً مــــن الـــقـــائـــد الــســمــاح 
بالانتخابات على مختلف المناصب ولكن لا 
ينبغي لأحد أن ينسى أن هذه خدمة وليست 
اعــتــبــار خامنئي «الــقــائــد المثالي»  حــقــاً. كــان 
حتى عودة «الإمام الغائب» واضحة من حقيقة 
أنه لم يرتكب أي خطأ خلال أربعة عقود على 
رأس السلطة. واليوم تعيش البشرية مرحلة 
«انتظار» الإمام الثاني عشر كجزء من مخطط 

إلهي لا يمكن للبشر الأدنى فهمه.
كـــان الــخــيــار المـــعـــروض عــلــى الإيــرانــيــين 
بـــين مـــاركـــس وهـــايـــدغـــر، أو بـــين الــشــيــوعــيــة 
والنازية. فلم يُسمح لأي شخص بالانضمام 
إلى النقاش والاقتراح. لكن ربما حان الوقت 
الآن للإيرانيين لاستخدام رؤوسهم والبدء في 

التفكير بأنفسهم.

الــــرأي
Issue العدد ١٥٣٨٢ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢١/١/٨

رضوان السيد

أمير طاهري

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الخليج العربي للحاضر والمستقبل
مـــن ســـنـــوات وســــنــــوات، مـــا شــهــدنــا في 
فــضــائــيــاتــنــا، بــــل وفـــــي شـــوارعـــنـــا ارتـــيـــاحـــاً 
يشبه الفرحة التي عشناها يوم الثلاثاء في 
الــخــامــس مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢١. 
فقمة العُلا الخليجية انعقدت، وأكثر من ذلك 
فإنها نجحت باتخاذ زُهاء الخمسين توصية 
خرى فإن ذلك لم يحصل من 

ُ
بالإجماع. ومرة أ

سنواتٍ طويلة.
فـــي الــتــوصــيــات الــكــثــيــرة تــتــبــلــور ستة 

توجهاتٍ كبرى:
 - الإصــرار على التعاون والتضامن بل 
والــوحــدة. إذ إنّ شــبــان القمة وشيوخها ما 
خــجــلــوا ولا تــــــرددوا حــتــى فـــي ذكـــر مــشــروع 
الاتــحــاد الـــذي طــرحــه المــلــك الــراحــل عــبــد الله 
بــن عــبــد الــعــزيــز رحــمــه الــلــه، إلـــى هـــذا «الأمـــد 
الأقصى» يريدون الانطلاق. ولهذا التضامن 
ــهــا، وهـــي ذات شــقــين: الشق  كــلُّ كـــــرتْ 

ُ
أذرُعٌ ذ

المــتــعــلــق بــالــقــدرات الــتــي تمتلكها كــل دولـــة، 
والــشــق الآخـــر متعلق بمنافذ وآفـــاق تطوير 
نجز بعضها، وتوقف السعي 

ُ
المنظومة والتي أ

لإنجاز البعض الآخر. وقد طالب الخليجيون 
أنفسهم بتطوير الإنجازات، وتجديد المساعي 
مـــــن أجــــــل تـــحـــويـــل الإمــــكــــانــــيــــات والـــــقـــــدرات 

بالتعاون إلى إقدارٍ وتمكين.
-  النزوع الغلاّب إلى العالمية والتفوق؛ 
وذلــــــك عـــلـــى مــســتــويــين أيــــضــــاً: المـــشـــروعـــات 
الـــعـــمـــلاقـــة والمــســتــقــبــلــيــة فــــي الـــــــدول الأفــــــراد 
مثل السعودية والإمـــارات وقــطــر... ومصر - 
والمستوى الثاني: الشراكات الاستراتيجية 
الندية التي تأهلت لها دول الخليج مع الدول 
الكبرى، وضمن النظام العالمي. وهي لا تقوم 
على ميزات الثراء بموارد الطاقة، بل تدخل 
أيضاً في التطور التكنولوجي والاتصالي، 
وفي المشاركة في سلام العالم وتقدمه. وقد 
ظهر ذلك بوضوح في أزمة أسعار النفط، وفي 

جائحة «كوفيد - ١٩».
- والــتــوجــه الــثــالــث: إعــــادة بــنــاء المــشــرق 
الــعــربــي. فعلى وقــع متابعة مسيرة مجلس 
التعاون الخليجي، استئنافاً وتطويراً، يفكّر 
الـــعـــرب الــخــلــيــجــيــون عــلــى حــــدٍ ســـــواء بـــدول 
الاستقرار المحتاجة للدعم مثل مصر والأردن 
والــســودان، وبــدول التصدع والــنــزاعــات مثل 
ليبيا والــعــراق وســوريــا والــيــمــن... ولبنان. 
الــوســائــل مختلفة بــاخــتــلاف  فــــإنّ  وبــالــطــبــع 
الــــحــــالات. فــفــي دول الاســـتـــقـــرار والــتــضــامُــن 
أمّــا  المــجــمــوعــة الخليجية مــبــاشــرة.  تــتــدخــل 
دول المشكلات القاسية، فتحتاج مع التضامن 
الــدولــي وإنفاذ  إلــى تدخل النظام  الخليجي 

القرارات الدولية بشأنها.
 - والــتــوجــه الـــرابـــع: الــتــوجــه الــدفــاعــي. 

 بشأنه. 
ٌ

ولــيــس هــنــاك غــمــوض
فــمــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد، والـــعـــربُ 
مـــــســـــتـــــنـــــزَفـــــون تـــــحـــــت وطــــــــأة 
الــتــطــرف والإرهـــــاب، فــي داخــل 
بــلــدانــهــم ومــــع الـــعـــالـــم، بـــرزت 
إيران باعتبارها قطباً تخريبياً 
مــــبــــاشــــراً وفــــــي الــــبــــر والـــبـــحـــر 
والــــــصــــــواريــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة. 
فـــي الـــبـــر صــنــعــت مــيــلــيــشــيــات 

ــحــة بـــالـــدواخـــل الــعــربــيــة ســـاعـــة بحجة  مــســلَّ
مــقــاومــة إســـرائـــيـــل، وســـاعـــة بــحــجــة مــقــاومــة 
أميركا. ومن هذا الطريق قسّمت المجتمعات 
وصدّعت الدول، بحيث كانت إسرائيل تفتخر 
أنها احتلت عاصمة عربية هي بيروت عام 
١٩٨٢. فصار الإيرانيون يفتخرون من خمس 
أنــهــم يسيطرون على أربـــع عواصم  ســنــوات 
عــربــيــة: بــيــروت وبـــغـــداد ودمــشــق وصــنــعــاء! 
وفــي البحر يتحدى الإيــرانــيــون أمــن الملاحة 
الــخــلــيــجــيــة، والــعــالمــيــة، ويــنــشــرون زوارقــهــم 
وألــــغــــامــــهــــم وبـــالـــيـــســـتـــيـــاتـــهـــم فـــــي الأجــــــــواء 

الــعــرب، وبحر  راتهم في البحار: بحر  ومسيَّ
عُمان، وباب المندب، والبحر الأحمر، وبالطبع 
في مضيق هرمز. وهــم يتعرضون بواسطة 
ميليشياتهم في اليمن أو باسمها للجهات 
المدنية والبترولية السعودية. بــل هناك ما 
يــــدل عــلــى أنّ الــضــربــة لــلــمــنــشــأة الــبــتــرولــيــة 
السعودية بأبقيق جاءت من إيران مباشرة. 
وبــذلــك فهناك تــهــديــدان إيــرانــيــان مــبــاشــران: 
التهديد المــاثــل بــالانــقــلابــات الــتــي قــامــوا بها 
مــبــاشــرة ومــن خــلال الميليشيات فــي الــعــراق 
وســوريــا ولــبــنــان والــيــمــن - والــتــهــديــد الآخــر 
ه 

ُّ
الاستراتيجي هو إنتاج سلاح نووي عاد ملف

الآن للاشتعال كما هو معروف.
حتى الآن، ما كان هناك نجاح في إنشاء 
جيش خليجي (= درع الجزيرة، والفكرة لم 

 لكنّ الاسم تغير)؛ بل كانت كل دولة تعتمد 
َ
تُلغ

على نفسها وتطوّر قدراتها الدفاعية؛ في حين 
كان الاعتماد الرئيسي في الأمن الاستراتيجي 
على الجيش الأميركي وقواعده في المنطقة. 
الــذي تحتاج فيه  ولسوء الحظ؛ ففي الوقت 
ســائــر الــبــلــدان الــعــربــيــة، وفــي طليعتها دول 
الــخــلــيــج إلــــى كـــل قـــــرشٍ فـــي الــتــنــمــيــة أو في 
مساعدة الآخرين، تظلُّ مضطرة إلى السلاح 
والتدريب والتصنيع للدفاع عن نفسها في 
وجه العدوان المستمر قــولاً وعملاً. قبل أيام 
قــال قائد ســلاح الجو فــي (الــحــرس الــثــوري) 

إنّ إيـــــــران عـــنـــدهـــا مـــنـــصّـــتـــان لــلــهــجــوم عــلــى 
إســرائــيــل فــي لبنان وغـــزة. وعندما اعترض 
بعض اللبنانيين على هذا الانتهاك للسيادة 
(!)، ردَّ عليهم زعيم الحزب والمفتي الشيعي 
ن السيادة غير صواريخ  بكلامٍ معناه: لا تؤمِّ
سليماني، وما كان للبنان تاريخ لولا «حزب 
الله» والصواريخ الإيرانية! وقال الحوثيون 
دوا عشرة  المستولون على صنعاء إنهم حـــدَّ

أماكن استراتيجية بالسعودية لضربها!
هناك حاجة ملحة إذن للإصغاء إلى ما 
قاله ولــي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان: مواجهة العدوان الإيراني، ومواجهة 
ميليشيات إيران، وفي الوقت نفسه: استمرار 
الاســــتــــعــــداد الـــعـــســـكـــري أفـــــــــراداً، ومــجــمــوعــة 
خليجية وعربية. بيد أنّ الداء العياء يبقى في 
بها الإيرانيون  البلدان التي خرَّ
من الداخل واستولَوا من خلال 

ذلك عليها!
الــــخــــامــــس:  - والـــــتـــــوجـــــه 
الاستمرار في مكافحة التطرف 
والإرهــاب. لقد انكسرت شوكة 
الـــــتـــــطـــــرف الـــــعـــــنـــــيـــــف. لـــكـــنـــنـــا 
محتاجون بشدة لإزالة القتامة 
عـــن وجـــه الإســـــلام فـــي الــعــالــم، 
واســـتـــعـــادة الــســكــيــنــة فـــي الـــديـــن. وقـــد بُــذلــت 
جــهــودٌ هائلة فــي المــجــالــين، لــكــنّ الــضــرورات 
مــا تـــزال حــاكــمــة. فــهــنــاك كــثــيــرون مــا يــزالــون 
أنّ للدين مهمات سياسية، وهــذا  يعتقدون 
أمرٌ خطيرٌ، لأنه حتى لو كان الداعون مسالمين، 
ويمكن النقاش معهم؛ فإنّ الانزلاق إلى العنف 
كما حدث مع «القاعدة» و«داعــش» ممكن بل 
ح، إذا ظلت فئة أو فئات مقتنعة أنّ الدولة  مرجَّ
أو النظام الحاكم لا يسعى لتطبيق الشريعة!

ه السادس والأخير، هو القضية   - والتوجُّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي شــغــلــت بــــنــــوداً كــثــيــرة 

فــي بــيــان قــمــة الـــعُـــلا. ومـــن دون الـــدخـــول في 
تعقيدات هذه المأساة الطويلة والمتمثلة في 
 

ٌ
استيلاء الصهاينة على فلسطين، وهي أرض
وشــعــبٌ ومــقــدســات للمسيحيين والمسلمين. 
هناك اليوم سبعة ملايين فلسطيني يعيش 
نحو النصف منهم في مخيمات الضفة وغزة 
والغَور. وهناك عشرات القرارات الدولية ضد 
الاحــتــلال، والمــبــادرة العربية للسلام من عام 
٢٠٠٢. وكما هو معروف من أيــام شــارون ثم 
نتنياهو صارت المفاوضات مستحيلة، وفي 
عهد تــرمــب جــرى الاعــتــراف لإســرائــيــل بضم 
القدس والجولان. المهم أنّ الأمور جامدة من 
أنّ  الــعُــلا  عقدٍ وأكــثــر. لكنني أعتقد مثل قمة 
هــنــاك فــرَصــاً جــديــدة. فــبــالإضــافــة إلــى مصر 
والأردن، هناك دولٌ عربية اتجهت أخيراً لعقد 
السلام مع إسرائيل. والفرصة تبدو هنا بعد 
الجمود الطويل، وتآكُل الضفة والقدس. فـ٧ أو 
٨ دول عربية تستطيع الضغوط أكثر باتجاه 
السلام العادل. فالسلام قيمة هي الأعلى، لكنه 
إلاّ بالمسعى للعدالة.  لا يستمر ولا يستقر 
وهو أمرٌ يستطيع العرب الأقوياء والمستقرون 
وقد صارت لديهم جبهة للسلام أن يتجهوا 
نــحــوه مــن طــريــق الــحــلّ الـــعـــادل، والــــذي كــان 
الإسرائيليون أيضاً موافقين عليه في أوسلو 

عام ١٩٩٣.
لــقــد وقــعــت أخــطــاء كــثــيــرة فــي فلسطين 
وبحق فلسطين في حرب المائة عام هذه. لكنّ 
قمة العُلا وتوصياتها تبعث على الأمل هنا 

كما في سائر الملفات.
يشهد العالم، وتشهد المنطقة متغيرات 
شديدة الهول، وهي تهدد العمران والحياة 
وبُنى الــدول. وهي مسؤولياتٌ أعلن مجلس 
الـــتـــعـــاون عـــن إرادتـــــــه مــواجــهــتــهــا بــالــهــدوء 
والــحــكــمــة والـــعـــزيـــمـــة والـــتـــضـــامـــن وتــطــويــر 

القدرات.

الدولة أكبر من الرئيس

ماركس وهايدغر والتمساح
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وزارة المالية توسّع فرص تمويل القطاعات الاستراتيجية باتفاق مع شركة يابانية 

السعودية تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مشروعات التنمية الحكومية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت واصـــلـــت فــيــه وزارة 
المالية السعودية توسيع اتفاقيات 
التمويل للقطاعات الاستراتيجية 
مع شركات خارجية، أعلنت الهيئة 
الــدولــة عــن توقيع  لــعــقــارات  العامة 
مــذكــرة تفاهم مــع مــبــادرة صندوق 
دعم المشاريع بوزارة المالية، لتعزيز 
التعاون المتبادل في مجال الشراكة 

مع القطاع الخاص.
وتـــــقـــــضـــــي المــــــــذكــــــــرة بــــإتــــاحــــة 
الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار 
في المشاريع التنموية في القطاعات 
المــنــدرجــة تحت الــصــنــدوق وتشمل 
قطاعات التعليم، وقطاعات الرعاية 
الــــصــــحــــيــــة والـــــتـــــطـــــويـــــر الــــعــــقــــاري 

للمشاريع الكبرى.
وأوضح محافظ الهيئة العامة 
لـــعـــقـــارات الـــدولـــة إحـــســـان بــافــقــيــه، 
المـــذكـــرة تــجــســد منهجية  أمــــس، أن 
الهيئة نحو أهمية تعزيز التكامل 
والــــــشــــــراكــــــة بــــــين كـــــافـــــة مــــكــــونــــات 
المنظومة الحكومية وصولا لتحقيق 
الأهداف المنشودة، مبيناً أن المذكرة 
تؤطر التعاون المشترك بين الهيئة 
والصندوق، بما يسهم في تحفيز 
بــرامــج التنمية فــي القطاعات ذات 
الــصــلــة، ورفــــع جــاذبــيــة الاســتــثــمــار 
في مدن المملكة، بما ينعكس إيجابا 

على العديد مــن المــحــاور التنموية 
والاقـــتـــصـــاديـــة وخـــلـــق الـــعـــديـــد من 

الفرص الوظيفية.
الــــهــــيــــئــــة  بـــــافـــــقـــــيـــــه أن  وبــــــــــين 
والـــــصـــــنـــــدوق يـــســـعـــيـــان مـــــن خـــلال 
المذكرة لتحقيق عــدة أهــداف، منها 
المــــســــاهــــمــــة فـــــي تــــمــــويــــل مـــشـــاريـــع 
التطوير العقاري لمنظومة عقارات 
الدولة، يشمل ذلك المباني والمشاريع 
الخدمية المتكاملة، وفقاً لسياسات 
التمويل المعتمدة من قبل الصندوق، 
إلــى تأهيل القطاع الخاص   

ً
إضافة

وتـــعـــريـــفـــهـــم بـــالمـــتـــطـــلـــبـــات المـــالـــيـــة 
والفنية وآلية تقييم الطلبات، وكذلك 
توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة 
لاســتــقــطــاب مختلف الاســتــثــمــارات 
الــنــوعــيــة مـــن خــــلال تــوفــيــر الأرض 

والفرصة والقرض.
وتعنى الهيئة العامة لعقارات 
الـــــدولـــــة بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى عــــقــــارات 
الــدولــة، وتوفير حلول عقارية ذات 
كفاءة وجــودة للجهات الحكومية، 
مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات 
الــــدولــــة واســـتـــثـــمـــارهـــا، كــمــا يعنى 
صــــــنــــــدوق دعــــــــم المـــــشـــــاريـــــع بـــدعـــم 
اســـتـــمـــراريـــة واســتــكــمــال المــشــاريــع 
بــرأســمــال قــــدره ١٠ مــلــيــارات ريـــال 
بـــدوره  (٢٫٦ مــلــيــار دولار)، ويــركــز 
على توفير دعــم لتمويل المشاريع 
في القطاعات الصحية والتعليمية 

والتطوير العقاري الكبرى.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وقـــــع المـــركـــز 
الـــتـــابـــع  الــــــديــــــن  الـــــوطـــــنـــــي لإدارة 
لـــــــوزارة المـــالـــيـــة مـــذكـــرة تـــعـــاون مع 
شـــركـــة نــيــبــون لــتــأمــين الــــصــــادرات 

والاستثمارات، حيث أبرم الاتفاقية 
من جانب المركز الرئيس التنفيذي 
الــديــن فهد  الــوطــنــي لإدارة  للمركز 
السيف، ومــن شركة نيبون لتأمين 
الــــصــــادرات والاســـتـــثـــمـــارات رئــيــس 

مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
للشركة أتسو كورودا.

وأوضــــــح وزيـــــر المـــالـــيـــة رئــيــس 
مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة 
الــجــدعــان، أن توقيع  الــديــن محمد 

المذكرة يأتي بالتزامن مع الاجتماع 
الـــــــــوزاري الـــخـــامـــس بـــشـــأن الـــرؤيـــة 
الــذي  الــيــابــانــيــة ٢٠٣٠،  الــســعــوديــة 
يــهــدف إلـــى تــوســيــع فـــرص تمويل 
المــنــفــذة من  المــشــروعــات الحكومية 
قبل الشركات اليابانية في المملكة، 
إلـــى أن الاتــفــاقــيــة ستسهم  مــشــيــراً 
فـــــي إيـــــجـــــاد إطــــــــار عـــــــام لـــلـــتـــعـــاون 
الــديــن  الـــوطـــنـــي لإدارة  المـــركـــز  بـــين 
وشركة «نيبون» لتأمين الصادرات 
والاســتــثــمــارات، وجــذب المؤسسات 
المالية لتمويل مجموعة المشروعات 
الاستراتيجية المتنوعة في عدد من 
القطاعات بشروط إقراض منافسة 
وهيكل تمويل مرن، ليكون شريكًا 
مــهــمــاً فــــي تــحــقــيــق أهـــــــداف المـــركـــز 

الاستراتيجية في التمويل.
من جهته، قال السيف في بيان 
صدر أمس «إن شركة نيبون لتأمين 
الـــصـــادرات والاســتــثــمــارات ستقدم 
 جديدة من 

ً
حلولاً وأفكاراً تمويلية

خـــلال الــعــمــل عــلــى مـــشـــروع مبتكر 
لتمويل قروض ائتمان الصادرات، 
وتقديم الدعم بما يناسب متطلبات 

المشروعات بشكل أفضل».
وبـــين أن الــطــرفــين ســيــتــبــادلان 
المـــــــــذكـــــــــرة الآراء  بـــــمـــــوجـــــب هــــــــــذه 
والمــعــلــومــات بــشــكــل خــــاص، بــشــأن 
الأسواق المالية والدولية، ومختلف 

المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

تمكين القطاع الخاص من المشاركة في مشروعات التنمية الحكومية بالسعودية (الشرق الأوسط)

أسعار الغذاء في ٢٠٢٠
 الأعلى خلال ٣ سنوات

روما: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الأغــذيــة والــزراعــة التابعة للأمم المتحدة 
الــغــذاء العالمية ارتفعت  (فـــاو) أمــس (الخميس)، إن أســعــار 
للشهر الــســابــع عــلــى الــتــوالــي فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، وسجلت جميع الفئات الرئيسية، باستثناء السكر، 

مكاسب الشهر الماضي.
وســجــل مــؤشــر المــنــظــمــة لأســعــار الـــغـــذاء، الــــذي يقيس 
الــتــغــيــرات الــشــهــريــة لــســلــة مـــن الــحــبــوب والــــبــــذور الــزيــتــيــة 
ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، ١٠٧٫٥ نقطة في المتوسط 
المـــاضـــي، مــقــابــل ١٠٥٫٢ نقطة فــي نــوفــمــبــر (تشرين  الــشــهــر 
الرقم المسجل في نوفمبر قبل التعديل ١٠٥  الثاني). وكــان 
نـــقـــاط. وبــالــنــســبــة لــعــام ٢٠٢٠ إجـــمـــالاً، فــقــد ســجــل المــؤشــر 
القياسي ٩٧٫٩ نقطة في المتوسط، وهــو أعلى مستوى في 
ثلاث سنوات ويعادل زيادة ٣٫١٪ عن عام ٢٠١٩. لكنه ما زال 
أقل من ذروته التاريخية المسجلة في ٢٠١١ بأكثر من ٢٥٪. 
وواصلت أسعار الزيوت النباتية تسجيل مكاسب قوية، إذ 
قفزت ٤٫٧٪ على أساس شهري في ديسمبر، بعدما صعدت 
المــؤشــر بالنسبة لعام  بأكثر مــن ١٤٪ فــي نوفمبر. وصعد 

 بعام ٢٠١٩.
ً
٢٠٢٠ ككل ١٩٫١٪ مقارنة

وسجل مؤشر الحبوب زيادة أكثر تواضعاً في ديسمبر 
 بالشهر السابق. وخلال عام ٢٠٢٠ ارتفع 

ً
بلغت ١٫١٪ مقارنة

المؤشر ٦٫٦٪ في المتوسط عن مستويات ٢٠١٩.
الــذي سجلته المؤشرات  وخالف مؤشر السكر الارتــفــاع 
الأخرى، إذ تراجع متوسط الأسعار ٠٫٦٪ في ديسمبر. لكن 
هذا المؤشر الفرعي سجل في ٢٠٢٠ ككل ارتفاعاً بلغ ١٫١٪ عن 
مستويات ٢٠١٩. ولم تصدر «فاو» تحديثاً لتوقعاتها لحصاد 
الحبوب في العالم في يناير (كانون الثاني) الجاري. وكانت 
المنظمة قد عدّلت الشهر الماضي توقعاتها لموسم الحبوب 
لعام ٢٠٢٠ بالخفض، لثالث شهر على التوالي، إذ خفضتها 

إلى ٢٫٧٤٢ مليار طن من ٢٫٧٥ مليار طن في السابق.

الخام يواصل مكاسبه مع تراجع المخزونات

«يو بي إس»: السعودية تدافع منفردة عن أسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

رفع يو بي إس توقعه لأسعار 
خام برنت إلى ٦٠ دولارا للبرميل 
بحلول منتصف العام، وذلك بعد 
خفض السعودية المفاجئ للإنتاج 
بشكل أحــادي، وتوقعات بتعاف 
كــبــيــر لــلــطــلــب فـــي الـــربـــع الــثــانــي 
بـــدعـــم تــــوزيــــع لـــقـــاحـــات وزيــــــادة 

نشاط السفر.
وكـــــتـــــب مــــحــــلــــلــــون بـــالـــبـــنـــك 
السويسري في مذكرة أن الخطوة 
السعودية عوضت بالكامل زيادة 
أوبـــك الإنــتــاج ٠٫٥ مليون برميل 
يوميا في يناير (كانون الثاني)، 
وهـــو مــا سيسفر عــن ســـوق نفط 
تحظى بإمدادات أقل في النصف 

الأول من العام.
وقال يو بي إس إن «الخطوة 
الاســتــبــاقــيــة للمملكة تــشــيــر لنا 

إلى رغبة في الدفاع عن الأسعار 
ودعم سوق النفط وسط مخاوف 
بشأن الطلب بسبب زيادة القيود 
على التنقل في أوروبــا... لكن إذا 
هبط الطلب إلى حد أقل، ستساعد 
الـــخـــطـــوة الـــســـعـــوديـــة أيـــضـــا فــي 
تسريع عملية خفض المخزونات».

ويتوقع البنك أن يجري تداول 
برنت عند ٦٣ دولارا للبرميل في 
النصف الثاني من ٢٠٢١ وتداول 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط بخصم 

ثلاثة دولارات من أسعار برنت.
وارتفعت أسعار النفط واحدا 
في المائة تقريبا الخميس بعد أن 
قدم انخفاض مخزونات الخام في 
الولايات المتحدة مزيدا من الدعم 
قــرار السعودية، أكبر  فــي أعــقــاب 
مــصــدر للخام فــي الــعــالــم، بشكل 
أحــادي خفض الإنتاج على مدى 

الشهرين القادمين.

ولـــــــــم تــــتــــضــــح عـــــلـــــى الـــــفـــــور 
الكيفية التي سيؤثر بها اجتياح 
موالين للرئيس الأميركي دونالد 
ترمب للكونغرس الأميركي على 
أســــــــواق الـــنـــفـــط، بـــيـــد أن بــعــض 
المحللين يتوقعون أن تكبح إدارة 
الرئيس المنتخب جو بايدن إنتاج 

النفط الأميركي.
وصعد خــام برنت ٤٤ سنتا 
بـــمـــا يــــعــــادل ٠٫٨ فــــي المــــائــــة إلـــى 
بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  ٥٤٫٧٤ دولار 
الساعة ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينيتش، 
بعد أن ربــح ١٫٣ فــي المــائــة خلال 
الليل. وصعد خام غرب تكساس 
الــــوســــيــــط الأمــــيــــركــــي ٥١ ســنــتــا 
إلــــى ٥١٫١٤  المـــائـــة  فـــي  أو واحــــــدا 
دولار. وارتفع الخام ١٫٤ في المائة 

الأربعاء.
وقــــــالــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة إنـــهـــا 
ستخفض طوعا الإنــتــاج مليون 

برميل يوميا في فبراير (شباط) 
ومارس، بعد أن اجتمعت أوبك+، 
التي تضم منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين 
من بينهم روسيا، في وقت سابق 

من الأسبوع الجاري.
كــبــيــر  مــــويــــا  إدوارد  وقــــــــال 
محللي السوق لدى أواندا: «يبدو 
أن خـــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط 
سيرتفع أكثر، إذ ستضيق إدارة 
بايدن الخناق على إنتاج الخام 
الأمـــيـــركـــي، الــســعــوديــون خــفــفــوا 
مـــؤقـــتـــا المــــخــــاوف بـــشـــأن فــائــض 
المعروض بالخفض الحالي البالغ 
مليون برميل يوميا، فــي الوقت 
الذي يبدو فيه أن ارتفاع الدولار 

أيامه معدودة».
ويـــقـــول مــحــلــلــون إن تــراجــع 
الـــــــــــــدولار، مــــمــــا يـــخـــفـــض تــكــلــفــة 
الــنــفــط بــســبــب أن مــعــظــم الــســلــع 

الأولــيــة يــجــري تــداولــهــا بالعملة 
الأميركية، يدعم الأسعار أيضا.

مــــعــــلــــومــــات  إدارة  وقـــــــالـــــــت 
الطاقة الأميركية مــســاء الأربــعــاء 
إن مخزونات الخام في الولايات 
المــتــحــدة انــخــفــضــت بــيــنــمــا زادت 
مــــخــــزونــــات الـــــوقـــــود. وتـــراجـــعـــت 
الــخــام ثمانية ملايين  مــخــزونــات 
برميل في الأسبوع المنتهي في أول 
إلـــى ٤٨٥٫٥ مــلــيــون برميل،  يــنــايــر 
مــقــابــل تــوقــعــات بــانــخــفــاض ٢٫١ 
مليون برميل في استطلاع أجرته 
«رويـــــتـــــرز». وانـــخـــفـــاض مــخــزون 
الــخــام حـــدث اعــتــيــادي فــي نهاية 
الــعــام إذ تسحب شــركــات الطاقة 
الـــنـــفـــط مــــن المــــخــــزونــــات لــتــجــنــب 
ســـــــداد ضـــــرائـــــب. لـــكـــن اســـتـــمـــرار 
صعود أسعار خام غرب تكساس 
الوسيط ربما يتمخض عن ارتفاع 

قال بنك (يو بي إس) إن الخطوة السعودية الأحادية دعمت سوق النفط (أ.ف.ب)في الإنتاج الأميركي.

موجة خضراء في الأسواق العالمية رغم «شغب الكونغرس»
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــتــــحــــت مـــــــؤشـــــــرات الأســــهــــم 
الأمــيــركــيــة الرئيسية على ارتــفــاع 
الخميس، ليقترب «ستاندرد أند 
بــورز ٥٠٠» و«داو» من مستويات 
قياسية، في ظل مراهنات على مزيد 
من المساعدة لمتضرري الجائحة، 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  بـــعـــد أن ســـيـــطـــر 
الــكــونــغــرس، مما طغى على  على 
بيانات تُظهر مستويات مرتفعة 

من طلبات إعانة البطالة.
وصــعــد المــؤشــر «داو جــونــز» 
الصناعي ٧١٫٨ نقطة بما يعادل 
إلـــــى  لــــيــــصــــل  المــــــــائــــــــة،  فـــــــي   ٠٫٢٣
٣٠٩٠١٫١٨ نقطة، وزاد «ستاندرد 
أند بــورز» ١٦٫٦ نقطة أو ٠٫٤٤ في 

المائة مسجلاً ٣٧٦٤٫٧١ نقطة، في 
حين تقدم المؤشر «ناسداك» المجمع 
١٢٦٫٥ نقطة، أو ٠٫٩٩ في المائة إلى 

١٢٨٦٧٫٣٤ نقطة عند الفتح.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية 
لــلــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
الـــخـــمـــيـــس، مــــدفــــوعــــة بـــــآمـــــال فــي 
حزمة تحفيز أميركية أكبر، وبأن 
تــوزيــع لــقــاح لــفــيــروس «كـــورونـــا» 
على نطاق واسع في أنحاء القارة 

سيدفع تعافياً اقتصادياً قوياً.
وصــــعــــد المـــــؤشـــــر «ســـتـــوكـــس 
٦٠٠» لــلأســهــم الأوروبـــيـــة ٠٫٤ في 
المائة ليتماسك قرب أعلى مستوى 
منذ فبراير (شباط) ٢٠٢٠. بينما 
ربـــح المـــؤشـــر «فــايــنــنــشــيــال تايمز 
المــائــة،  فـــي  الــبــريــطــانــي ٠٫٥   «١٠٠

وزاد المؤشر «داكــس» الألماني ٠٫٢ 
في المائة.

وواصلت القطاعات المرتبطة 
بـــالـــنـــمـــو والــــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
مــثــل شـــركـــات الــتــعــديــن والــطــاقــة 
والبناء والمـــواد، ارتفاعها بفضل 
احتمالات تقديم مزيد من التحفيز 
الــولايــات المتحدة، بعد أن فاز  في 
الــديــمــقــراطــيــون بــالــســيــطــرة على 

مجلس الشيوخ.
وبــــين الأســـهـــم الـــفـــرديـــة، نــزل 
ســـهـــم «دلــــيــــفــــري هــــيــــرو» ١٫٨ فــي 
المائة، بعد أن قالت شركة توصيل 
الــغــذاء الألمانية إنها جمعت نحو 
١٫٢ مليار يورو (١٫٤٨ مليار دولار) 
عبر إصــدار أسهم جديدة لتمويل 

النمو.

وصـــــــــعـــــــــد ســـــــهـــــــم «لافـــــــــــــــــارج 
المـــــائـــــة، بــعــد  فــــي  هـــولـــســـيـــم» ١٫٤ 
أن قــــالــــت أكــــبــــر شــــركــــة لــصــنــاعــة 
الإسمنت في العالم إنها ستشتري 
«فــايــرســتــون» لمنتجات البناء من 
«بريدجستون أميركاز» في صفقة 

بقيمة ٣٫٤ مليار دولار.
وفـــــي آســــيــــا، أغـــلـــقـــت الأســـهـــم 
اليابانية على ارتفاع، بينما لامس 
المــــؤشــــر «نـــيـــكـــي» ذروة ٣٠ عــامــاً 
بــدعــم مــن أســهــم الــشــركــات المالية، 
إذ صعدت عوائد سندات الخزانة 
آمــال في تحفيز  الأميركية بفضل 

أكبر.
وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 
١٫٦٠ في المائة عند ٢٧٤٩٠٫١٣ نقطة، 
ليبلغ أعلى مستوى منذ أغسطس 

(آب) ١٩٩٠ خلال الجلسة، وينهي 
سلسلة خسائر امتدت أربعة أيام. 
وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع 
نطاقاً ١٫٦٨ في المائة إلى ١٨٢٦٫٣٠ 
نقطة، ليتجاوز ذروة بلغها أواخر 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، مــــســــجــــلاً أعـــلـــى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) ٢٠١٨.
ولم تتأثر شهية المستثمرين 
بالفوضى التي شهدتها العاصمة 
الأميركية واشنطن، بعد أن اجتاح 
موالون للرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي، 
لــــيــــجــــبــــروه عــــلــــى تـــعـــلـــيـــق جــلــســة 
لـــلـــتـــصـــديـــق عــــلــــى فـــــــوز الـــرئـــيـــس 
المنتخب جو بايدن. وتلقت أسهم 
البنوك وشركات التأمين اليابانية، 

وهـــي مــن المــســتــثــمــريــن الــكــبــار في 
الــــديــــن الأمــــيــــركــــي، دفـــعـــة بـــعـــد أن 
ارتفعت عوائد السندات الأميركية 

بقوة.
وتــقــدم الــذهــب فــي المــعــامــلات 
الفورية ٠٫٤ في المائة إلى ١٩٢٥٫٩٠ 
دولار للأوقية (الأونــصــة) بحلول 
الساعة ٠٦٥٢ بتوقيت غرينتش. 
وصعدت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب واحداً في المائة إلى ١٩٢٧٫١٠ 
دولار. وانخفضت الأسعار ٢٫٥ في 
المائة بعد أن بلغت أعلى مستوى 
منذ التاسع مــن نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) مــســاء الأربــعــاء، إذ قفزت 
عوائد سندات الخزانة الأميركية 
لأجــل عشر ســنــوات مــا يــزيــد على 
واحــد في المائة للمرة الأولــى منذ 

مارس (آذار).
وقــــــال إلـــيـــا ســـبـــيـــفـــاك، مــحــلــل 
العملة لدى «ديلي فيكس»: «نشهد 
حــــركــــة تــصــحــيــحــيــة إلــــــى حــــد مــا 
فحسب بعد أن نزل الذهب بسبب 
عمليات البيع الشاملة الأربــعــاء» 
تــــــــدرس الأســـــــــــواق الأثــــــــر عــلــى  إذ 
الاقتصاد والأصول جراء مزيد من 

التحفيز.
وارتــفــعــت تــوقــعــات التضخم 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة تـــرقـــبـــاً 
لمـــزيـــد مـــن الــتــحــفــيــز، بــعــد أن فــاز 
الــديــمــقــراطــيــون بــالــســيــطــرة على 
مجلس الشيوخ بعد انتصار في 
انـــتـــخـــابـــات إعــــــادة عــلــى مــقــعــديــن 
فـــي جـــورجـــيـــا. ويــعــتــبــر كــثــيــر من 
الــذي  المــعــدن الأصــفــر  المستثمرين 

لا يــدر عــائــداً تحوطاً فــي مواجهة 
التضخم وانخفاض العملة، وهما 
ما يخشى المستثمرون أن ينتجا 

عن إجراءات التحفيز الأكبر.
وكــبــح تــقــدم الـــذهـــب أن ظلت 
عـــوائـــد الــســنــدات الأمــيــركــيــة فــوق 
واحد في المائة، مما ساعد الدولار 
على الانتعاش من أدنــى مستوى 
فـــي عــــدة ســـنـــوات. ويـــزيـــد ارتــفــاع 
الدولار تكلفة الذهب لحائزي بقية 

العملات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخرى، نزلت الفضة ٠٫١ في المائة 
إلى ٢٧٫٢٧ دولار للأوقية. وارتفع 
البلاتين ٠٫٢ في المائة إلى ١١٠٤٫١٣ 
دولار، بينما ارتفع البلاديوم ٠٫٧ 

في المائة إلى ٢٤٥٤٫٥٠ دولار.

العجز التجاري الأميركي لأعلى مستوى في ١٤ عاماً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتفع العجز التجاري للولايات 
المــتــحــدة إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى فيما 
يــزيــد عــلــى ١٤ عــامــاً خـــلال نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، حيث 
عززت الشركات الواردات لاستكمال 
مخزوناتها مما أبطل أثر زيادة في 

الصادرات.
الــــــتــــــجــــــارة،  وزارة  وقــــــــالــــــــت 

الـــفـــجـــوة الــتــجــاريــة  الـــخـــمـــيـــس، إن 
اتسعت ٨ في المائة إلى ٦٨٫١ مليار 
دولار في نوفمبر الماض، وهو أعلى 
مستوى منذ أغسطس (آب) ٢٠٠٦. 
ل العجز المسجل في أكتوبر  ولم يعدَّ
(تشرين الأول) المــاضــي ليظل عند 
٦٣٫١ مليار دولار. وكان اقتصاديون 
اســتــطــلــعــت «رويـــــتـــــرز» آراءهـــــــم قد 
توقعوا زيــادة العجز التجاري إلى 

٦٥٫٢ مليار دولار في نوفمبر.

وقفزت الــواردات ٢٫٩ في المائة 
وزادت  دولار،  مــلــيــار   ٢٥٢٫٣ إلــــى 
الــــواردات السلعية ٣ فــي المــائــة إلى 
٢١٤٫١ مــلــيــار دولار، وهـــو الأعــلــى 
مــنــذ مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٩. وارتــفــعــت 
الصادرات ١٫٢ في المائة إلى ١٨٤٫٢ 
الــــصــــادرات  وزادت  دولار،  مـــلـــيـــار 
السلعية واحداً في المائة إلى ١٢٧٫٧ 

مليار دولار.
من المتوقع أن يكون الاقتصاد 

قد نما نحو ٥ في المائة على أساس 
سنوي فــي الــربــع الــرابــع مــن ٢٠٢٠. 
وستعود معظم الزيادة في الناتج 
المحلي الإجمالي إلى الاستثمار في 

المخزون.
وكان الاقتصاد نما بمعدل غير 
مــســبــوق بــلــغ ٣٣٫٤ فــي المــائــة خــلال 
الــربــع الــثــالــث بــعــد انــكــمــاشــه ٣١٫٤ 
فـــي المـــائـــة خــــلال الــفــتــرة مـــن أبــريــل 
(نـــيـــســـان) حــتــى يــونــيــو (حـــزيـــران) 

الماضيين، فيما كان أســوأ انكماش 
منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات 

في عام ١٩٤٧.
وفـــــي شـــــأن مـــنـــفـــصـــل، تـــراجـــع 
عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات 
جديدة للحصول على إعانة البطالة 
على غير المتوقع الأسبوع الماضي، 
وإن ظل العدد مرتفعاً جداً؛ إذ يبدو 
أن تــعــافــي ســـوق الــعــمــل متعثر في 
الــــوقــــت الــــــذي يــخــيــم فـــيـــه الــتــفــشــي 

الــــــضــــــاري لـــجـــائـــحـــة «كـــــوفـــــيـــــد١٩» 
الــعــمــل  الـــبـــلاد. وقـــالـــت وزارة  عــلــى 
الأمــيــركــيــة، الــخــمــيــس، إن إجــمــالــي 
طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في 
ضـــوء الــعــوامــل المــوســمــيــة بــلــغ ٧٨٧ 
ألفاً للأسبوع المنتهي فــي ٢ يناير 
(كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع 
٧٩٠ ألفاً في الأسبوع السابق. وكان 
اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت رويـــتـــرز 
«آراءهــــــــــم» تـــوقـــعـــوا أن يــبــلــغ عـــدد 

الطلبات ٨٠٠ ألف في أحدث أسبوع.
ويتفق العدد الكبير من طلبات 
إعـــانـــة الــبــطــالــة مـــع بــيــانــات أخـــرى 
تـــشـــيـــر إلـــــى الــــضــــرر الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
يــصــيــب الاقـــتـــصـــاد نــتــيــجــة الــقــيــود 
المــفــروضــة عــلــى الــشــركــات وتــراجــع 
إنفاق المستهلكين بسبب للجائحة.

وقــــفــــز عــــــدد حـــــــالات الإصــــابــــة 
«كوفيد١٩» في الولايات المتحدة  بـ
إلـــى أكــثــر مــن ٢١ مــلــيــونــاً، فــي حين 

تجاوز العدد الإجمالي للوفيات ٣٥٢ 
ألفاً، وذلك بحسب «المراكز الأميركية 

لمكافحة الأمراض والوقاية منها».
ولا تزال طلبات إعانة البطالة 
فوق أعلى مستوياتها عند ٦٦٥ ألفاً 
فــتــرة «الــركــود الكبير»  المسجل فــي 
بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩، لكنها نزلت 
عن أعلى مستوى لها على الإطلاق 
عند ٦٫٨٦٧ مليون المسجل في مارس 

(آذار) الماضي.



١٥ اقتصاد

تفعيل حكومي لتطبيقات التوصيل إلى المنازل لتعزيز التوظيف

اتفاقية لاستكشاف سبل تسريع نمو الشركات الناشئة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بينما شهدت السعودية، 
أمــــــــــــــــس، تـــــــوقـــــــيـــــــع اتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
لاستكشاف سبل تسريع نمو 
الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة، تــواصــل 
الحكومة السعودية جهودها 
فــــــــي تــــســــخــــيــــر المــــــشــــــروعــــــات 
الـــــنـــــاجـــــحـــــة فــــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــــــوطــــــنــــــي لــــــدعــــــم تــــوجــــهــــات 
تــوظــيــف الــســعــوديــين؛ وتــأتــي 
فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
التشاركية، حيث وقــع، أمــس، 
«صــــــــنــــــــدوق تــــنــــمــــيــــة المـــــــــــوارد 
الـــبـــشـــريـــة (هـــــــــدف)»، اتــفــاقــيــة 
تعاون لدعم توظيف المواطنين 
والمواطنات العاملين في خدمة 
تـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات مــــن خـــلال 

التطبيقات.
وتـــنـــص الاتـــفـــاقـــيـــة، الــتــي 
وقــعــهــا مـــديـــر عــــام «صـــنـــدوق 
تـــنـــمـــيـــة المــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة»، 
تركي الجعويني، مع الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لتطبيق «جــاهــز»، 
غصاب المنديل، على الاستفادة 
مـــن بـــرنـــامـــج دعــــم الــتــوظــيــف، 
حيث يغطي البرنامج جميع 
المهن والأنشطة الاقتصادية في 

القطاع الخاص.
وبـــين الــجــعــويــنــي أن دعــم 
الــتــوظــيــف فــي نــشــاط توصيل 
الطلبات من خلال التطبيقات، 
يـــــــــأتـــــــــي ضــــــــمــــــــن مـــــــــــبـــــــــــادرات 
«الـــــصـــــنـــــدوق» الــــهــــادفــــة لــرفــع 
مــســتــويــات الـــتـــوطـــين فـــي هــذا 
الــنــشــاط، وإيـــجـــاد فـــرص عمل 
جــــديــــدة تــلــبــي أنــــمــــاط الــعــمــل 

المختلفة.
وأكــــــد الـــجـــعـــويـــنـــي مــضــي 
«الصندوق» في «تعزيز فرص 
الــتــدريــب بــالــشــراكــة والــتــعــاون 
الــخــاص، للإسهام  مــع القطاع 
في رفع جاهزية القوى الوطنية 
لسوق العمل وتنمية مهاراتها، 
بما يضمن الاستدامة والنمو 

الوظيفي».
وكــانــت شــركــات تطبيقات 
اللوجيستيات والتوصيل من 
أبــــرز الــقــطــاعــات الــتــي شــهــدت 
نـــمـــواً مــضــاعــفــاً فــــي أعــمــالــهــا 
خـــــــــلال جـــــائـــــحـــــة «كــــــــورونــــــــا» 
المــســتــجــد؛ حــيــث تــصــاعــد عــدد 
لــدى «هيئة  المــدرجــة  الشركات 
الاتصالات وتقنية المعلومات» 

إلى أكثر من ٣٠٠ في المائة.
من جانب آخر، أبرم «مركز 

(أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة) لـــريـــادة 
الأعمال (واعد)»، مذكرة تفاهم 
مـــع «نـــمـــاء المــــنــــورة»؛ الــوكــالــة 

المعنية بالتنمية الاقتصادية 
فــــي مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة، 
بــحــضــور الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 

لمركز «واعـــد» المهندس وسيم 
بصراوي، والرئيس التنفيذي 

«نماء المنورة» صالح بيك. لـ

وتهدف الاتفاقية الجديدة 
بـــين الــطــرفــين إلــــى اســتــكــشــاف 
ســبــل تــســريــع نــمــو الــشــركــات 

الــنــاشــئــة فــي أحـــد أكــثــر مــراكــز 
الأعـــــــمـــــــال الـــــجـــــديـــــدة نـــشـــاطـــاً 
وحيوية على مستوى المملكة.

وأوضح المهندس بصراوي 
تــــأتــــي «لــتــعــزيــز  الــــشــــراكــــة  أن 
ريـــــادة الأعـــمـــال، ودعــــم إنــشــاء 
شــــركــــات جــــديــــدة قـــــــادرة عــلــى 
الاســــتــــمــــراريــــة، والـــتـــطـــلـــع إلـــى 
دعم الحراك الديناميكي الذي 
يتجلى بوضوح تام في منطقة 
المدينة المنورة، وتوفير الموارد 
اللازمة للنجاح لتحديد مزيد 
من الشركات الناشئة الجديدة 
وتوفير الدعم المالي اللازم لها، 
مـــع الـــحـــرص عــلــى تــوجــيــهــهــا 
وتــمــكــيــنــهــا لمـــواصـــلـــة مــســيــرة 

عملها».
من جانبه، أكد صالح بيك 
أن الــعــمــل المــشــتــرك مــع «مــركــز 
(أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة) لـــريـــادة 
الأعمال (واعــد)»، ستنتج عنه 
«الاستفادة من أفضل شبكات 
الــدعــم القائمة التي تستهدف 
ريادة الأعمال وتوفير الرعاية 
اللازمة للشركات الناشئة، بما 
المــجــال لها للإسهام في  يفتح 
إيجاد مزيد من القيمة المضافة 

لاقتصاد المملكة».

وفـــي إطــــار هـــذا الــتــعــاون، 
سيقوم مــركــز «واعـــد» و«نــمــاء 
المــــــنــــــورة» بــتــنــســيــق عــمــلــهــمــا 
المـــشـــتـــرك فــــي مــنــطــقــة المــديــنــة 
المنورة، «خصوصاً مع وجود 
مكتب لإدارة برنامج الشركات 
الصغيرة والمتوسطة أنشأته 
(أرامكو السعودية) بالشراكة 
مــــــع مـــــركـــــز (واعــــــــــــــــد)، بـــهـــدف 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إيــــجــــاد فـــرص 
عمل في ٥ قطاعات مهمة؛ هي: 
الزراعة والأعمال الفردية الحرة 
والمــطــابــخ الــســحــابــيــة والــعــمــل 

المهني والحرفيين».
وســيــعــمــل مـــركـــز «واعــــــد» 
و«نـــــــــــمـــــــــــاء المـــــــــــــنـــــــــــــورة» عــــلــــى 
«تـــحـــديـــد الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
الـــواعـــدة ودعــمــهــا وتوجيهها 
وتــدريــبــهــا، لتسهم فــي إيجاد 
فـــــــــرص الـــــعـــــمـــــل فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
المدينة المنورة، ويشمل تنظيم 
الورشات المشتركة والشراكات 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة، مع 
إمكانية توفير التدريب لرواد 
الأعمال في المدينة المنورة عبر 
بــرامــج المــركــز لــبــنــاء المــشــاريــع 
وشـــــهـــــادات الابـــتـــكـــار المــهــنــيــة 

المختصة».

السعودية تدعم تسريع نمو الشركات الناشئة ونجاح التطبيقات الإلكترونية (الشرق الأوسط)
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توقعات بارتفاع زخم الأسواق الناشئة مقابل الأسهم العالمية

شركات صينية تفضح تخبط «وول ستريت»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــالــت «ســـتـــانـــدرد آنـــد بــــورز داو جــونــز» 
لمـــؤشـــرات الأســـــــواق، إنــهــا ســتــلــغــي شــهــادات 
الإيـــــداع الأمــيــركــيــة لــثــلاث شــركــات اتــصــالات 
صينية، هــي «تــشــايــنــا مــوبــايــل»، و«تشاينا 
تليكوم كوربوريشن»، و«تشاينا يونيكوم» 
(هونغ كونغ) من مؤشراتها، وذلك بعد تخبط 

واسع حيال الأمر.
وأوضـــــحـــــت المــــؤســــســــة فــــي بــــيــــان أرســــل 
بالبريد الإلكتروني مساء الأربعاء، إن «إعلان 
ستاندرد آند بورز داو جونز» المضي قدماً في 
إلغاء شهادات الإيداع الأميركية المشار إليها 
من مؤشراتها، راجع إلى أحدث تأكيد لبورصة 
نيويورك أنه من المقرر إلغاء إدراج الشهادات.
وأفادت بورصة نيويورك الأربعاء بأنها 
ســتــشــطــب الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة الـــثـــلاث بـــدءاً 
من ١١ يناير (كــانــون الثاني)، مؤكدة أحدث 
تراجع لها في هذا الصدد، وذلك بعد يوم من 
إبلاغ وزير الخزانة ستيفن منوتشين رئيس 
البورصة بمعارضته لقرار سابق بالتراجع 

عن شطب ثلاث شركات صينية للاتصالات.
ويــســلــط الــتــخــبــط الـــضـــوء عــلــى الارتـــبـــاك 
بـــشـــأن مـــا هـــي الـــشـــركـــات الـــتـــي يــشــمــلــهــا أمــر 
تــنــفــيــذي أصــــدره الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي يحظر 
استثمار الأميركيين في شركات عامة متداولة، 
تــعــتــبــرهــا واشـــنـــطـــن عــلــى صــــلات بــالــجــيــش 

الصيني.
وكــــان المــســتــثــمــرون قـــد بـــاعـــوا مـــراكـــز في 
الأوراق المالية، بعد إعــلان بورصة نيويورك 
الأول في الأسبوع الماضي عن اعتزامها إلغاء 
إدراج «تشاينا موبايل» و«تشاينا تليكوم» 
و«تشاينا يونيكوم»؛ لكن الأسهم ارتفعت بعد 
قول البورصة إنها لن تفعل ذلك، ثم هوت من 

جديد بعد التحول الأحدث.
وفي غضون ذلك، يتوقع «سيتي بنك» أن 
تحوم الأسهم العالمية حول المستويات الحالية 
في ٢٠٢١؛ مخفضاً تصنيفه للأسهم الأميركية 
إلى «محايد»، إذ تتأثر الاقتصادات العالمية 

سلباً بإجراءات الإغلاق الناجمة عن الموجات 
«كوفيد- ١٩». الجديدة من الإصابات بـ

ورفـــــع الــبــنــك تــصــنــيــفــه لأســـهـــم الأســـــواق 
الــنــاشــئــة والــبــريــطــانــيــة إلــــى «زيـــــــادة الــــوزن 
ــشــرت الخميس، وعــزا 

ُ
ن النسبي» فــي مــذكــرة 

ذلـــك إلـــى تقييماتها المــقــبــولــة وزخـــم الأربـــاح 
القوية. ويتوقع أيضاً أن يساعد نزول الدولار 
الأمــيــركــي هــذه الأســــواق على تحقيق أفضل 

أداء.
ومع تداول الأسهم العالمية عند مضاعف 
ربحية مستقبلي لاثني عشر شهراً قــدره ٢٠ 
مرة، لا يتوقع البنك المدرج في «وول ستريت» 
مزيداً من الارتفاع، إذ يتجاوز التقييم متوسط 
مضاعف الربحية المستقبلي في الأمد الطويل 

البالغ ١٥ مرة.
ويأتي ذلك بينما أفادت بيانات من «معهد 
الــدولــي» بــأن المستثمرين الأجــانــب  التمويل 
ضخوا ٣١٣ مليار دولار في محافظ الأسواق 
الناشئة العام الماضي، بانخفاض ١٣ في المائة 
عن إجمالي التدفقات في ٢٠١٩، إذ نالت من 
الأسواق العالمية الصدمة الاقتصادية الناجمة 

عن جائحة «كوفيد- ١٩».
وتظهر أرقــام ديسمبر (كــانــون الأول) أن 
الأوراق المالية لــلأســواق الناشئة استقطبت 
٤٥٫٩ مليار دولار، ذهــبــت ٢٩٫٣ مليار دولار 
منها إلى الأسهم. ويشمل هذا الرقم الإجمالي 
١٣٫٢ مليار دولار اتجهت إلى الأسهم الصينية 

وحدها.
الــســنــدات وأدوات الدين  وقـــال المعهد إن 
الأخـــرى اجــتــذبــت ١٦٫٦ مليار دولار مــن غير 
المــاضــي. ووصــف «معهد  المقيمين في الشهر 
التمويل» القراءة السنوية بأنها «رائعة... على 
اعتبار أن صدمة (كوفيد- ١٩) تمخضت عن 
واحــدة من أقسى وأعنف نوبات النزوح على 
الإطــلاق». وشهد العام أكبر عمليات شهرية 
سجلها المعهد على الإطلاق للتدفق والنزوح 
فــي الــوقــت نــفــســه، إذ شــهــد نــوفــمــبــر المــاضــي 
ارتفاعاً ٧٥ مليار دولار للتدفقات الداخلة، في 
حين سجل مارس (آذار) نزوح ما يقرب من ٩٠ 

مليار دولار.

التضخم السلبي مجمد... وتراجع حاد بالمبيعات

تحسن معنويات منطقة اليورو رغم مؤشرات الانكماش
فرنكفورت: «الشرق الأوسط»

قــال البنك المــركــزي الأوروبـــي 
فـــــي نــــشــــرة اقــــتــــصــــاديــــة دوريــــــــة، 
الخميس، إن مؤشرات اقتصادية 
لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش 
الاقـــتـــصـــاد فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر من 

.٢٠٢٠
وقال البنك: «المؤشرات عالية 
الـــتـــواتـــر ونـــتـــائـــج أحـــــدث المــســوح 
تــتــســق مـــع انــخــفــاض فـــي الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي في الربع الأخير 
من ٢٠٢٠... مؤشرات المسوح تظهر 
تجدد الانكماش في النشاط مما 
يــؤثــر بــشــكــل أســاســي عــلــى قطاع 

الخدمات».
وقــــــال «المـــــركـــــزي الأوروبــــــــي» 
إن بـــدء الــتــطــعــيــمــات لــلــوقــايــة من 
فيروس «كورونا» يدعم التوقعات 
بتعاف ســريــع، لكن الــوصــول إلى 
مـــنـــاعـــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق وقــــــدرة 
الاقتصاد على العودة إلى الوضع 

الطبيعي «سيستغرقان وقتاً».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ارتـــفـــعـــت 
المعنويات الاقتصادية في منطقة 
ــــــيــــــورو الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، لــكــن  ال
الــتــضــخــم ظــــل فــــي نـــطـــاق ســلــبــي 
قـــبـــل صـــعـــود بـــطـــيء مـــرجـــح هـــذا 
الــعــام فــي ظــل الــتــراجــع عــن بعض 
التخفيضات الضريبية وارتــفــاع 
أســـــــعـــــــار الـــــنـــــفـــــط وبـــــــــــدء تـــعـــافـــي 
الاقـــــتـــــصـــــاد. وأظــــــهــــــرت بـــيـــانـــات 
أصـــــــدرهـــــــا «مــــكــــتــــب إحــــــصــــــاءات 
الاتحاد الأوروبي (يوروستات)»، 
الــدول  الخميس، أن التضخم فــي 
التسع عشرة التي تستخدم اليورو 
ظــــل دون تــغــيــر عـــنـــد ســـالـــب ٠٫٣ 
فــي المــائــة خــلال ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي، وهو دون توقعات 

المحللين لقراءة عند سالب ٠٫٢ في 
المائة، لكنه يتفق كثيراً مع توقعات 

البنك المركزي الأوروبي. 
ولــــم يــتــغــيــر مـــعـــدل الــتــضــخــم 
الـــســـنـــوي مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، عقب تراجعه إلى المنطقة 
الــيــورو  السالبة بالنسبة لمنطقة 
المــاضــي، وذلك  في أغسطس (آب) 
«مكتب  لـ بــيــان صــحــافــي  بــحــســب 

الإحصاءات (يوروستات)».
ويــرجــع الانــكــمــاش، الــــذي لم 
يُــســجــل فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو منذ 

عــام ٢٠١٦، بــصــورة أســاســيــة إلى 
انـــخـــفـــاض أســـعـــار الـــطـــاقـــة، الــتــي 
تراجعت بنسبة ٦٫٩ في المائة على 
أســـــاس ســـنـــوي. كــمــا أن جــائــحــة 
«كــــــورونــــــا» قــلــصــت الـــطـــلـــب عــلــى 

الوقود.
وأظــــــــــــهــــــــــــر مــــــــســــــــح شــــــهــــــري 
لــلــمــفــوضــيــة الأوروبــــــيــــــة صــعــود 
إلــى ٩٠٫٤  المعنويات الاقتصادية 
نقطة في ديسمبر (كانون الأول) 
فـــــي نــوفــمــبــر  مـــــن ٨٧٫٧  المـــــاضـــــي 
(تشرين الثاني) الذي سبقه، فيما 

كانت التوقعات تشير لزيادة إلى 
٩٠ نقطة. 

ويرجع الفضل بالأساس في 
هــذه الــقــراءة الأفــضــل إلــى تحسن 
فــي المــعــنــويــات فــي الــصــنــاعــة إلــى 
-٧٫٢ نقطة من -١٠٫١ نقطة، وبين 
إلـــى -١٣٫٩ نقطة من  المستهلكين 

-١٧٫٦ نقطة.
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــرى، قــــــال 
«يوروستات» إن مبيعات التجزئة 
الـــيـــورو تــراجــعــت بما  فــي منطقة 
يـــزيـــد كــثــيــراً عــلــى الــتــوقــعــات في 

الــدول بأنحاء  نوفمبر مع شــروع 
أوروبـــــــــا فــــي إعــــــــادة فـــــرض قــيــود 
مـــكـــافـــحـــة الـــجـــائـــحـــة. وتـــراجـــعـــت 
مبيعات التجزئة ٦٫١ في المائة على 
أساس شهري و٢٫٩ في المائة على 

أساس سنوي. 
وكان اقتصاديون استطلعت 
«رويــــــتــــــرز» آراءهـــــــــم قــــد تـــوقـــعـــوا 
انــخــفــاض مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
منطقة اليورو ٣٫٤ في المائة على 
أساس شهري، وارتفاعها ٠٫٨ في 

المائة على أساس سنوي.

قال البنك المركزي الأوروبي إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

انهيار عائدات السياحة التونسية ينذر بانكماش فائق
تونس: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت أرقــــــــــــــام رســــمــــيــــة، 
قـــطـــاع  إيـــــــــــــرادات  الــــخــــمــــيــــس، أن 
السياحة الحيوي في تونس هوت 
٦٥ فـــي المـــائـــة إلــــى نــحــو مــلــيــاري 
دينار (٧٤٦ مليون دولار)، بينما 
هبط عدد السائحين ٧٨ في المائة 
قــويــة  فــــي ضــــربــــة  خــــــلال ٢٠٢٠، 
الــبــلاد بسبب تأثيرات  لاقتصاد 

جائحة فيروس «كورونا».
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات لــلــبــنــك 
الــســيــاحــة  المـــــركـــــزي أن عـــــائـــــدات 
تــــراجــــعــــت إلــــــى مــــلــــيــــاري ديـــنـــار 
مقابل ٥٫٦٨ مليار دينار في العام 
الــســابــق. وقـــال مــســؤول حكومي 
«رويــــتــــرز» إن عــــدد الــســائــحــين  لـــــ
انخفض ٧٨ في المائة هذا العام؛ 
إذ هجر السياح الغربيون الفنادق 
والمــنــتــجــعــات بــعــد أن استقبلت 

تونس في عام ٢٠١٩ عدداً قياسياً 
من السياح بلغ ٩٫٥ مليون.

والــــســــيــــاحــــة قــــطــــاع حـــيـــوي 
وتــســاهــم بنسبة ٨ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الخام، وهي مصدر 
رئيسي لجلب العملة الأجنبية، 
أكــبــر مشغل بعد القطاع  وثــانــي 
الزراعي. وبسبب انهيار صناعة 
الــســيــاحــة خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، 
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد 

الــتــونــســي سينكمش بنسبة لن 
تقل عن ٧ في المائة خلال ٢٠٢٠.

والـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي، تـــوقـــع 
البنك الدولي أن يصل الانكماش 
الاقتصادي في تونس خلال سنة 
٢٠٢٠ إلــى ٩٫٢ في المــائــة، مرجحاً 
ارتــفــاعــاً طفيفاً فــي نــســبــة النمو 
خلال السنة المقبلة ٢٠٢١ بنسبة 
نـــقـــاط  إن  «إلا  المــــــائــــــة،  فـــــي   ٥٫٨
الضعف الهيكلية الموجودة التي 

يعاني منها الاقتصاد التونسي 
ستؤدي إلى انخفاض في النمو 
قد يبلغ نحو اثنين في المائة خلال 
سنة ٢٠٢٢»، حسبما أكده التقرير 
الـــــذي أشـــــار أيـــضـــاً إلــــى إمــكــانــيــة 
ارتفاع نسب الفقر والبطالة خلال 

السنة المقبلة.
الــســفــر  الـــقـــيـــود عـــلـــى  وأدت 
وتـــفـــشـــي «كـــــورونـــــا» فــــي أنـــحـــاء 
العالم إلى أن يغلق أغلب الفنادق 

في تونس أبوابه ويخسر عشرات 
الـــقـــطـــاع وظــائــفــهــم.  فــــي  الآلاف 
وأوضــــحــــت نــقــابــة الــســيــاحــة أن 
القطاع سجل أعلى نسبة بطالة 
خـــــــلال فــــتــــرة انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
«كورونا»، وكان من أكثر الأنشطة 

تضرراً من هذه الجائحة.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى؛ أظـــهـــرت 
بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، الأربـــــعـــــاء، أن 
مـــــعـــــدل الــــتــــضــــخــــم فــــــي تـــونـــس 

المــائــة خلال  استقر عند ٤٫٩ فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
دون تغيير عن نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الــســابــق عليه. وتــراجــع 
التضخم إلى ٤٫٩ في المائة خلال 
نوفمبر مــن ٥٫٤ فــي المــائــة خلال 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفــــــي تــــقــــريــــره، قــــــدم الــبــنــك 
الـــــدولـــــي عـــــــدداً مــــن الـــتـــوصـــيـــات 
لإنـــــقـــــاذ الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي، 

مثل احتواء حجم كتلة الأجــور؛ 
الأمـــــر الـــــذي ســيــمــكــن مـــن إعــــادة 
هيكلة المالية العمومية، وتوفير 
الاستثمار العمومي عــن طريق 
تحويل المــســاعــدات الاجتماعية 
المـــقـــدمـــة فــــي شـــكـــل إعــــانــــات إلـــى 
تـــحـــويـــلات مـــبـــاشـــرة تــســتــهــدف 
مستحقيها، ومعالجة المخاطر 
الضريبية المتأتية من الشركات 

العمومية.

المغرب: القطاع غير المهيكل أقل من ٣٠ ٪ من الناتج 
الرباط: «الشرق الأوسط»

أفادت دراسة حول «قياس 
وتطور الاقتصاد غير المهيكل 
بــــالمــــغــــرب»، نـــشـــرت نــتــائــجــهــا 
على البوابة الإلكترونية لبنك 
المغرب المركزي، بأن الاقتصاد 
غير المهيكل بالمغرب انخفض 
إلى مستوى أقل من ٣٠ في المائة 
من الناتج الداخلي الخام خلال 

الفترة ما بين ٢٠٠٩ و٢٠١٨.

وأوضـــــــح المــــشــــاركــــون فــي 
هــــذه الــــدراســــة، أن الاقــتــصــاد 
غير المهيكل عرف ثلاث فترات 
تــطــور مــتــمــيــزة: الأولــــى خــلال 
- ١٩٩٨) حيث  الــفــتــرة (١٩٨٨ 
المهيكل  استقر الاقتصاد غير 
المــائــة تقريبا من  فــي   ٤٠ عــنــد 
الخام، تليها  الداخلي  الناتج 
الــتــي   (٢٠٠٨ - الــفــتــرة (١٩٩٩ 
عــرفــت تــراجــع الاقــتــصــاد غير 
المهيكل إلى ٣٢ - ٣٤ في المائة 

مـــن الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي الـــخـــام؛ 
 - فــــتــــرة (٢٠٠٩  إلــــــى  وصـــــــولا 
٢٠١٨) التي اتسمت باستمرار 
المـــــنـــــحـــــى الــــــتــــــنــــــازلــــــي، ولــــكــــن 
بــوتــيــرة أكــثــر اعـــتـــدالا، ليصل 
إلى مستوى أقل بقليل من ٣٠ 
الداخلي  الناتج  المائة من  في 

الخام».
وأبــــرزت نــتــائــج الـــدراســـة، 
الــــتــــي أجـــــراهـــــا كــــمــــال لــحــلــو، 
وهـــشـــام الــدغــمــي، وفــريــدريــك 

أن الاستراتيجيات  شــنــايــدر، 
الــتــي تــم تــنــفــيــذهــا مــنــذ بــدايــة 
بــهــدف تحسين  ســنــوات ٢٠٠٠ 
البيئة المؤسسية والاقتصادية 
فــي تقليص  والمــالــيــة ساهمت 

حجم الاقتصاد غير المهيكل.
ومــــع ذلـــــك، يــعــتــبــر هـــؤلاء 
اســـــتـــــمـــــرار  أن  الــــــبــــــاحــــــثــــــون 
الأنشطة غير المهيكلة يستلزم 
إصلاحات هيكلية إضافية، لا 
بالتعليم  المتعلقة  تلك  سيما 

العدالة والسياسة  ومنظومة 
الـــضـــريـــبـــيـــة وســـــــوق الـــعـــمـــل، 
مـــنـــبـــهـــين إلــــــــى أنــــــــه لا يــمــكــن 
لسياسة واحدة أو معزولة أن 
تفضي إلى تسجيل انخفاض 
القطاع غير  ملموس في وزن 
أنه «يتعين  المهيكل. وأضافوا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  تـــتـــضـــمـــن  أن 
هـــيـــكـــلـــة الــــقــــطــــاع إصــــلاحــــات 
مـــتـــكـــامـــلـــة تـــعـــالـــج تـــعـــقـــيـــدات 
الهيكلة  عـــدم  وخــصــوصــيــات 

في كل قطاع على حدة».
وإضــافــة إلـــى الإصــلاحــات 
الــــهــــيــــكــــلــــيــــة، أوصـــــــــــى هـــــــؤلاء 
الـــــبـــــاحـــــثـــــون بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــتـــدابـــيـــر الـــكـــفـــيـــلـــة بــتــحــقــيــق 
انــدمــاج الــقــطــاع غــيــر المهيكل، 
بــمــا فــي ذلـــك تــعــزيــز التنسيق 
والتتبع بــين السياسات التي 
تــــســــتــــهــــدف اقـــــتـــــصـــــاد الــــظــــل، 
والـــتـــقـــيـــيـــم المـــســـتـــمـــر لـــتـــطـــور 
هـــذا الاقــتــصــاد وتــقــويــة نظام 

الــــرصــــد والمــــراقــــبــــة عــــن طــريــق 
تبادل المعلومات بين مختلف 
المـــــؤســـــســـــات. كـــمـــا دعـــــــوا إلـــى 
تــطــويــر الــــقــــدرات والــعــمــلــيــات 
ذات الــصــلــة بـــــإدارة الــضــرائــب 
بــغــيــة تــعــزيــز الاســـتـــهـــداف في 
عــمــلــيــات المــراقــبــة الــضــريــبــيــة، 
وكـــــــــــذا تــــحــــصــــيــــل الـــــضـــــرائـــــب 
والمــســاهــمــات الاجــتــمــاعــيــة من 
قــبــل إدارة ضــريــبــيــة واحـــــدة، 
واعـــتـــمـــاد إجـــــــراءات للتحفيز 

الضريبي، من خلال مشاورات 
واسعة بين مختلف الفاعلين.

ويـــــتـــــعـــــلـــــق الأمــــــــــــر أيــــضــــا 
بــالــقــيــام بــحــمــلات تحسيسية 
عــمــومــيــة حــــول فـــوائـــد الــعــمــل 
المــــصــــرح بـــــه، وتـــعـــزيـــز رقــمــنــة 
الــعــمــومــيــة، بــالإضــافــة  الإدارة 
إلـــــــــــــى تـــــــطـــــــويـــــــر اســـــــتـــــــخـــــــدام 
فــي  الإلــــكــــتــــرونــــيــــة  الأداءات 
إطـــار الاستراتيجية الوطنية 

للشمول المالي.
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دراسة جديدة حول فوائد النظام الغذائي النباتي

تقليل منتجات اللحوم يخفف حدة الأزمة الربوية لدى الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

عــلــى الــرغــم مــن الــفــوائــد المــتــعــددة 

لــلــنــظــام الـــغـــذائـــي الــنــبــاتــي لــلــبــالــغــين 

واعتباره النظام الأمثل للحياة الصحية 

من Vegetarian Diet قبل الكثيرين، فإن 

الجدل لا يــزال محتدماً حــول ملاءمته 

للأطفال، وإلى أي مدى يمكن أن يكون 

مفيداً بشكل كـــاف. وذلـــك لأن الأطــفــال 

فـــي مــرحــلــة الــتــكــويــن يــحــتــاجــون إلــى 

أنــــــواع مـــتـــعـــددة مـــن الأغــــذيــــة تــحــتــوي 

عــلــى جــمــيــع المــكــونــات الــغــذائــيــة، بما 

 عن 
ً
فيها الــدهــون والــســكــريــات، فــضــلا

البروتين الحيواني الذي يحتوي على 

الأحــــمــــاض الأمــيــنــيــة الـــخـــاصـــة بــبــنــاء 

العضلات. وبطبيعة الحال لا تتوقف 

الـــــدراســـــات حـــــول الأنـــظـــمـــة الــغــذائــيــة 

وفوائد كل منها.

غذاء نباتي

أحـــــدث دراســــــة أمــيــركــيــة تــنــاولــت 

إلــى احتمالية  النباتي أشــارت  النظام 

الــوقــايــة من  أنـــه يلعب دوراً مهماً فــي 

فـــي الأطــفــال   Asthma الــربــويــة الأزمـــــة 

أو على الأقل تخفيف حدتها. والأزمة 

الربوية تتميز بظهور عرض الصفير 

نتيجة لمرور الهواء في الشعب الهوائية 

الضيقة، وهــذا العرض يعتبر المؤشر 

الأساسي على أمراض الجهاز التنفسي 

في الأطفال.

والـــدراســـة الــتــي قــام بها باحثون 

من جامعة ولاية أوهايو في الولايات 

المتحدة وبمشاركة أطــبــاء مــن جامعة 

كوين مــاري بالمملكة المتحدة ونشرت 

فـــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

الأول) مــن الــعــام المــاضــي فــي النسخة 

 ، Thoraxالإلكترونية من مجلة الصدر

أوضحت أن بعض المكونات الموجودة 

فــي الــلــحــوم ربــمــا تــكــون مــســؤولــة عن 

نشوء الحساسية الصدرية في الأطفال.

وهـــــــذه المــــكــــونــــات تـــســـمـــى المــنــتــج 

 Advanced لـــلـــغـــلـــيـــكـــشـــن  الــــنــــهــــائــــي 

أو اختصاراً   glycation end products

(AGEs)، وهي عبارة ناتج تفاعل بين 

السكريات مثل الغلوكوز والأحماض 

الأمينية والـــدهـــون، ولــهــا تأثير ضار 

عـــلـــى الـــصـــحـــة عـــلـــى المــــــــدى الـــبـــعـــيـــد، 

وتساهم في زيادة الأكسدة، وبالتالي 

تــقــلــل مـــن عــمــر الـــخـــلايـــا وتــــــؤدي إلــى 

العديد من المشكلات الصحية، ومنها 

الأزمـــــــــة الــــربــــويــــة وأمـــــــــــراض الـــجـــهـــاز 

التنفسي بشكل عــام. وهــذه المــواد يتم 

اتحادها في حالة الطهي الجيد للحوم 

فــي درجــــات حــــرارة عــالــيــة أو شويها؛ 

ولذلك يفضل الحصول على البروتين 

من الأسماك كمصدر للحوم أفضل من 

اللحم الحيواني.

وأوضح الباحثون، أنه على الرغم 

من أن الدراسة لم تثبت بشكل قاطع أن 

تناول اللحوم يؤدي إلى حدوث الربو، 

فــإنــهــا رصـــــدت الــعــلاقــة بـــين الأمـــريـــن، 

خــاصــة أن هــــذه الــعــلاقــة واضـــحـــة في 

الــلــحــوم المصنعة مثل السلامي  حــالــة 

واللانشون والسجق، وهو الأمر الذي 

أدى إلــــى الــتــحــذيــر الــصــريــح مـــن قبل 

مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة مـــن تــنــاول 

هذه المنتجات، موضحة أن تناول هذه 

الــلــحــوم يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى حـــدوث 

المـــدى البعيد. وأشــار  ســرطــانــات على 

الــبــاحــثــون إلــــى أن الــــدراســــة الــحــالــيــة 

تصب في نفس اتجاه خطورة تناول 

اللحوم بشكل عام في الأطفال.

تأثير منتجات اللحوم
ولإثــــــــبــــــــات هـــــــــذه الـــــفـــــرضـــــيـــــة قـــــام 

بـــيـــانـــات ٤٤٠٠ من  بــتــتــبــع  الـــبـــاحـــثـــون 

الأطــفــال الأمــيــركــيــين تــتــراوح أعــمــارهــم 

بــين ٢ و١٧ عــامــاً فــي الــفــتــرة مــن ٢٠٠٣ 

وحتى ٢٠٠٦ كانوا ضمن برنامج قومي 

للتغذية في الولايات المتحدة، وأجروا 

حــســابــات لــكــمــيــة المــنــتــجــات الــنــهــائــيــة 

فــــي غــــــذاء الأطـــــفـــــال، وأيـــضـــاً   (AGEs)

قاموا بدراسة الملفات الصحية الخاصة 

بأعراضهم التنفسية.

وكـــانـــت هـــنـــاك نــســبــة مـــن الأطـــفـــال 

بلغت ١٣ في المائة قد تعرضوا لأعراض 

الأزمـــة الــربــويــة فــي هــذه العينة، وبعد 

الأخذ في الاعتبار بقية العوامل الأخرى 

التي يمكن أن تلعب دوراً في الإصابة 

مــثــل الــعــرق والــعــمــر والــجــنــس والـــوزن 

وطــبــيــعــة الــســكــن كـــان الــعــامــل الحاسم 

 (AGEs) هــو كمية المنتجات النهائية

الــتــي تــم اســتــهــلاكــهــا مــن قــبــل كــل طفل 

تبعاً لاستبيانات في وقت التجارب عن 

طبيعة المـــأكـــولات. وقــد ارتــفــعــت فرص 

حــــــدوث الـــصـــفـــيـــر فــــي هــــــؤلاء الأطـــفـــال 

بنسبة ١٨ في المائة عن بقية الأقران.

وساهمت هذه المنتجات أيضاً في 

حــــدوث اضـــطـــرابـــات فـــي الـــنـــوم نتيجة 

المــائــة،  الــتــنــفــس بنسبة ٢٦ فــي  لضيق 

كــمــا ارتـــبـــطـــت أيـــضـــاً بــــزيــــادة الــصــفــيــر 

الـــريـــاضـــيـــة بنسبة  الــتــمــريــنــات  أثـــنـــاء 

المــائــة، كما ساهمت بنسبة ٣٥  ٣٤ فــي 

فــي المــائــة زيـــادة فــي الاحــتــيــاج للأدوية 

للتغلب على الأغراض، وهو الأمر الذي 

يشير بوضوح أن تناول اللحوم ضار 

بالرئتين بشكل خاص.

أوضح الباحثون للآباء المنزعجين 

مــــن نـــتـــائـــج الــــــدراســــــة، أن هـــنـــاك فــرقــاً 

بطبيعة الحال بين أن يكون طعام معين 

يـــزيـــد احــتــمــالــيــة حـــــدوث مــــرض معين 

أو يــكــون مــســبــبــاً لمـــرض مــعــين. ولــيــس 

كل طفل يتناول اللحوم ســوف يصاب 

بالأزمة الربوية أو العكس.

وعــلــى هـــذا الأســــاس يــكــون تــنــاول 

الــلــحــوم بالنسبة لــلأطــفــال غــيــر محبذ 

بــالــضــرورة مــؤذيــاً.  طبياً، ولكنه ليس 

ويــمــكــن أن يــعــمــل الآبــــــاء عــلــى الإقــــلال 

ولـــــيـــــس الاســــتــــغــــنــــاء عـــنـــهـــا نـــهـــائـــيـــاً، 

باستثناء اللحوم المصنعة فهي ضارة 

صحياً ويفضل تجنبها.

وأظهرت دراسة سابقة على أطفال 

مصابين بالأزمة الربوية، أن مجرد وقف 

الألبان والبيض لمدة ٨ أسابيع كان كافياً 

لتحسن علامات الحساسية والالتهاب 

في الــدم، وأيضاً تحسن الأعــراض عند 

الكشف الإكلينيكي.

تـــلـــعـــب  وهـــــــنـــــــاك احــــتــــمــــالــــيــــة أن 

الــفــيــتــامــيــنــات المــخــتــلــفــة المــــوجــــودة في 

الـــنـــظـــام الـــنـــبـــاتـــي مـــثـــل فـــيـــتـــامـــين ســي 

فـــي مــقــاومــة  C وفــيــتــامــين إي E، دوراً 

الأكــســدة والــحــفــاظ على عمر الخلايا، 

المـــــــوجـــــــودة فــي  الـــــــدهـــــــون  خـــــاصـــــة أن 

المنتجات الحيوانية تساعد على حدوث 

الالتهاب في الخلايا وترفع من حدوث 

الأكسدة؛ ولذلك فإن تناول الخضراوات 

الــعــوامــل التي  والفاكهة باستمرار مــن 

تقلل من حدة الأزمة في الأطفال.

* استشاري طب الأطفال

العالم يعتمد سياسات الاستخدام الطارئ لها

لقاحات «كوفيد ـ ١٩»: الفاعلية والسلامة والآثار الجانبية
جدة: د. عبدالحفيظ يحيى خوجة*

تؤكد كافة الهيئات الصحية 

فــي العالم ومنها منظمة الصحة 

الــعــالمــيــة WHO ومـــراكـــز السيطرة 

 CDC على الأمراض والوقاية منها

الــغــذاء والـــــدواء الأميركية  وإدارة 

(FDA) أن لقاح كوفيد - ١٩ سيكون 

أفضل أمل متاح للوقاية من المرض، 

ولإنهاء هذه الجائحة، خصوصا 

بــعــد مــنــح الــلــقــاح المـــوافـــقـــات على 

الاستخدام الطارئ من قبل معظم 

دول العالم الأميركية والأوروبــيــة 

والشرق أوسطية. وتقرر أن يكون 

اللقاح اختياريا، ويظل رهن  أخــذ 

قناعة الناس بجدواه.

لقاح سريع الإنتاج

الــكــثــيــرون مجموعة  ويـــطـــرح 

مـــــــن الـــــــتـــــــســـــــاؤلات حـــــــــول ســــلامــــة 

الــلــقــاح وفــعــالــيــتــه، وفــــوائــــده... ما 

هي آلية عمله اللقاحات؟ وما هي 

آثــارهــا الجانبية المحتملة؟ وهــل 

أخــــذ الــلــقــاح ســيــغــنــي عـــن تطبيق 

احتياطات الوقاية من العدوى؟

بـــــأخـــــذ  تـــــنـــــصـــــحـــــون  > هـــــــــل 

لـــقـــاحـــات كـــوفـــيـــد ١٩ رغـــــم ســرعــة 

إنــتــاجــهــا؟ يـــقـــول الـــدكـــتـــور أنــــدرو 

طبيب   ،Andrew Badley بـــادلـــي 

الأمــراض المعدية في مايو كلينيك 

ورئيس فريق عمل أبحاث كوفيد 

١٩ شارحا بعض المعلومات حول 

اللقاح  إنــتــاج هــذا  كيف يتم تتبع 

بـــــهـــــذه الـــــســـــرعـــــة لــــيــــكــــون جــــاهــــزا 

الــبــشــري. فــعــلا، لقد كان  للتطعيم 

هناك مسار سريع fast - track في 

اللقاح، ومن  عملية تنفيذ وإنتاج 

ا معرفة الأجـــزاء الــتــي تم 
ً

المــهــم جـــد

الــتــي لم  تتبعها بسرعة والأجــــزاء 

يتم تتبعها بسرعة، لقد كان جزء 

المسار السريع عبارة عن الموافقات 

الــتــنــظــيــمــيــة والـــتـــمـــويـــل وتــحــلــيــل 

البيانات وتقديمها إلى إدارة الغذاء 

والدواء (FDA)، أما الجزء العملي 

من التجارب السريرية فلم يخضع 

لــلــســرعــة وإنــمــا تــم تــنــفــيــذه بشكل 

جيد للغاية وهو تسجيل المرضى، 

والمتابعة السريرية لهم، وتسجيل 

الأحــــــداث الـــتـــي وقـــعـــت والمــتــابــعــة. 

وهـــــذا مـــا ســمــح بــالــحــصــول على 

لــقــاحــين فــقــط فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 

ونـــنـــتـــظـــر المـــــزيـــــد مـــــن الـــلـــقـــاحـــات 

فـــي المــســتــقــبــل بــعــد اعــتــمــادهــا من 

الـــغـــذاء والــــــدواء لــتــصــل إلــى  إدارة 

الأشــخــاص فــي نــهــج تــدريــجــي من 

أجــل الحصول على الحماية ضد 

مرض فيروس كورونا.

وأضــــــاف الـــدكـــتـــور بـــادلـــي إن 

أخـــذ الــلــقــاح، بــعــد تـــوفـــره، يصبح 

الوسيلة الوقائية الفضلى للوقاية 

من العدوى وتقليل مخاطر أعراض 

الإصــابــة. كما أن مــراكــز السيطرة 

عـــلـــى الأمــــــــــراض والــــوقــــايــــة مــنــهــا 

اللقاح في المرحلة  توصي بإعطاء 

الأولى للعاملين في مجال الرعاية 

الصحية وكبار السن والأشخاص 

المصابين ببعض الأمراض المزمنة 

الــــتــــي تــــزيــــد مـــــن خــــطــــر الإصــــابــــة 

بفيروس كوفيد ١٩ الشديد.

فعالية وسلامة اللقاح

> هـــل الـــلـــقـــاح فـــعـــال؟ وآمــــن؟ 

ومـــطـــلـــوب؟ وهــــل تــوجــد لـــه بــدائــل 

معقولة؟ يقول الدكتور روبــرت إم 

 ،Robert M. Jacobson جاكوبسون

المــديــر الطبي لبرنامج التحصين 

للرعاية الأولــيــة فــي مايو كلينيك 

موضحا أن التردد تجاه اللقاحات 

أمــر شــائــع، وأن التوصيات بشأن 

الــــلــــقــــاحــــات تـــــصـــــدر عـــــن الـــلـــجـــنـــة 

الاستشارية لممارسات التحصين 

(ACIP)، وهي مصدر موثوق وهيئة 

ا 
ً
مستقلة تجتمع ثلاث مرات سنوي

لتحديد اللقاحات الموصى بها، كما 

أنها مستقلة عن الكونغرس وإدارة 

الــغــذاء والـــدواء والمعاهد الوطنية 

ا 
ً

ا قائم
ً

للصحة، وتستخدم نظام

على الأدلة يعالج مسائل الفعالية 

 ،(safety) السلامة ،(effectiveness)

 (need) الـــحـــاجـــة إلـــــى  بــــالإضــــافــــة 

والــبــدائــل (alternatives) المعقولة. 

ا مع منظمات 
ً

وتعمل اللجنة أيض

صحية عديدة لضمان وجود اتفاق 

واسع مع توصياتها.

 (Effectiveness) الــفــعــالــيــة   -

يتم تحديدها باستخدام تجارب 

لــتــمــيــيــز  عـــشـــوائـــيـــة ذات شــــواهــــد 

النتائج التي هــي مصادفة وأيها 

يسببها اللقاح. تتطلب التجارب 

المـــتـــطـــوعـــين  مـــــن  عـــــشـــــرات الآلاف 

ا إلى 
ً
الــذيــن تــم تقسيمهم عشوائي

ا 
ً

مجموعتين، واحــدة تتلقى علاج

ــا والأخــــــرى تــتــلــقــى الــلــقــاح. 
ً
وهــمــي

تــتــم دراســــة كلتا المــجــمــوعــتــين من 

المـــتـــطـــوعـــين لمـــعـــرفـــة مــــا إذا كـــانـــوا 

ســيــصــابــون بـــالـــعـــدوى. لا يــعــرف 

الـــــبـــــاحـــــثـــــون أي مــــجــــمــــوعــــة مـــن 

المتطوعين مــوجــودة لأن الهويات 

مقنعة حتى يتم جمع النتائج.

يــتــم   ،(Safety) الــــســــلامــــة   -

ا من خلال التجارب 
ً

اختبارها أيض

الـــشـــواهـــد. تتبع  الــعــشــوائــيــة ذات 

الـــتـــجـــارب الــنــتــائــج الــســيــئــة، مثل 

الــتــفــاعــل (الــحــمــى أو وجــــع مــوقــع 

الــحــقــن) والأمـــــــراض والاســتــشــفــاء 

والـــــــــوفـــــــــيـــــــــات. يـــــــقـــــــول الـــــدكـــــتـــــور 

اللقاحات الموصى  جاكوبسون إن 

بــهــا يــجــب أن تــلــبــي مــعــايــيــر أمـــان 

أعـــــلـــــى مـــــن الأدويــــــــــــة المــــوصــــوفــــة، 

لأنها وقائية وتعطى للأشخاص 

الأصـــحـــاء. ونــتــائــج الــســلامــة أكثر 

دقـــــــــة. يــــتــــم اخــــتــــبــــار الــــعــــديــــد مــن 

الأشخاص (من ١٠ إلى ١٠٠ ضعف) 

في هذه التجارب.

> الحاجة (need)، يتم قياسها 

من خلال الدراسات الوبائية التي 

تــــفــــحــــص مـــــجـــــمـــــوعـــــات ســـكـــانـــيـــة 

كـــبـــيـــرة لـــتـــحـــديـــد خـــطـــر الإصــــابــــة 

بـــالمـــرض. هــنــاك بــعــض الــلــقــاحــات 

الــــغــــذاء والــــــدواء  رخــصــتــهــا إدارة 

الأمــيــركــيــة كــفــعــالــة وآمـــنـــة، لكنها 

لــيــســت ضــــروريــــة. خــطــر الإصـــابـــة 

بالمرض الذي تمنعه هذه اللقاحات 

ا بحيث لا يمكن تبرير 
ً

منخفض جد

استخدامها.

 ،(Alternatives) الـــبـــدائـــل   <

ـــا. ويــلاحــظ 
ً

يــتــم الــنــظــر فــيــهــا أيـــض

أن اللجنة الاستشارية لممارسات 

الـــــتـــــحـــــصـــــين لـــــــم تــــــــــوص بـــبـــعـــض 

الــلــقــاحــات رغـــم أنــهــا فــعــالــة وآمــنــة 

من قبل إدارة الغذاء والــدواء. وفي 

هـــــذه الــــحــــالــــة، يـــكـــون الـــســـبـــب فــي 

ذلـــك أن الــبــديــل لــلــقــاح هــو الخيار 

الأفــــضــــل. وتــــوصــــي الــلــجــنــة فــقــط 

باللقاحات التي تفي بالمتطلبات 

الأربعة: الفعالية، الأمــان، الحاجة 

البدائل المعقولة. وتوصي  ونقص 

Mayo Clinic لمرضاها بما توصي 

به اللجنة الاستشارية لممارسات 

التحصين.

لقاحات متاحة ومعتمدة

حـــالـــيـــا، هـــنـــاك عـــــدة لــقــاحــات 

لــلــتــجــارب  لـــكـــوفـــيـــد ١٩ خـــاضـــعـــة 

الــــســــريــــريــــة، يــــتــــم تـــقـــيـــيـــم نـــتـــائـــج 

هـــذه الــتــجــارب قــبــل المــوافــقــة على 

الاســتــخــدام مــن قــبــل إدارة الــغــذاء 

والدواء وهي عملية تستغرق عادة 

عدة سنوات. ونظرًا لوجود حاجة 

مــلــحــة لأخــــذ لــقــاحــات كــوفــيــد ١٩، 

بدأت إدارة الغذاء والدواء الأميركية 

بإصدار ترخيص «استخدام طارئ 

ا إلى كمية البيانات 
ً

للقاح» استناد

اللقاحات  الــتــي يجب أن تظهر أن 

آمنة وفعالة قبل إصدار الترخيص. 

ومن اللقاحات المعتمدة، حتى الآن، 

اثنان هما:

> لــقــاح «فـــايـــزر/ بــيــونــتــيــك». 

الـــــغـــــذاء والــــــــدواء  أصــــــــدرت إدارة 

الأميركية تصريح استخدام طارئ 

Pfizer/ بــيــونــتــيــك فـــايـــزر/  لــلــقــاح 

البيانات أنه  BioNTech، وأظهرت 

يتطلب أخـــذ حقنتين مــنــه يفصل 

ا، وأن مفعول اللقاح 
ً

بينهما ٢١ يوم

يبدأ بعد فترة وجيزة، وأن نسبة 

المــائــة بــعــد سبعة  فعاليته ٩٥ فــي 

أيـــــام مـــن الـــجـــرعـــة الـــثـــانـــيـــة. وهـــذا 

يعني أن أكثر من ٩٥ في المائة من 

الأشــخــاص الــذيــن يــأخــذون اللقاح 

يتمتعون بالحماية مــن الإصــابــة 

بمرض شديد ناتج عن الفيروس. 

وهـــــذا الــلــقــاح يــعــطــى لــلأشــخــاص 

بعمر ١٨ سنة فأكثر.

> لقاح مــوديــرنــا. وقــد حصل 

أيــضــا عــلــى تــصــريــح إدارة الــغــذاء 

والـــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة لــلاســتــخــدام 

الــطــارئ. وقــد أظــهــرت البيانات أن 

اللقاح فعال بمعدل ٩٤٫١ في المائة. 

ويتطلب أيضا أخذ حقنتين يفصل 

ا.
ً

بينهما ٢٨ يوم

تــــســــتــــخــــدم كــــــل مــــــن فـــــايـــــزر/

بـــيـــونـــتـــيـــك ومـــــوديـــــرنـــــا الـــحـــمـــض 

 (mRNA) الــنــووي الريبي المــرســال

في لقاحات كوفيد ١٩. توجد فوق 

فــيــروســات كــورونــا كيانات  سطح 

شـــوكـــيـــة الـــشـــكـــل تــســمــى شـــوكـــات 

(بــــــــــــــــروزات) بــــروتــــيــــنــــيــــة. تــعــطــي 

لقاحات كوفيد ١٩ المستندة على 

الحمض الــنــووي الــريــبــي المــرســال 

للخلايا تعليمات حول كيفية صنع 

جزء غير ضار من أحد البروتينات 

الــشــوكــيــة. وبـــعـــد الــتــطــعــيــم، تــبــدأ 

الخلايا في صنع أجــزاء البروتين 

وإظـــهـــارهـــا عــلــى أســطــح الــخــلايــا. 

وعـــنـــدهـــا يـــــدرك جـــهـــاز المـــنـــاعـــة أن 

الــبــروتــين دخـــيـــل، ويـــبـــدأ فـــي بــنــاء 

استجابة مناعية وصــنــع أجسام 

مضادة.

إن الفيروسات الحية المسببة 

لــكــوفــيــد ١٩ غـــيـــر مــســتــخــدمــة فــي 

هــذيــن الــلــقــاحــين، وعليه فــأخــذ أي 

منهما لن يتسبب في نقل فيروس 

كورونا للشخص الذي أخذ اللقاح، 

وإنـــمـــا مـــن الــــــوارد أن يــصــاب هــذا 

الشخص بالفيروس قبل التطعيم 

أو بــعــده مــبــاشــرة حــيــث تستغرق 

عملية تكوين مناعة الجسم بضعة 

أسابيع بعد الحصول على اللقاح.

ومــــــــن الـــــلـــــقـــــاحـــــات المـــعـــتـــمـــدة 

الأخرى: 

أكــــــــــــســــــــــــفــــــــــــورد -  لـــــــــــقـــــــــــاح   <

أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا، وهـــــو لـــقـــاح نــاقــل 

 ،(viral vector vaccine) فيروسي 

آمــــن وفـــعـــال بــنــســبــة ٧٠٫٤ إلــــى ٩٠ 

في المائة في الوقاية من كوفيد ١٩ 

عند إعطائه نصف جرعة متبوعاً 

بجرعة كاملة بعد شهر واحد وفقاً 

لمــجــلــة «لانــســيــت». وتــمــكــن الــلــقــاح 

مــــن إنــــتــــاج اســـتـــجـــابـــات مــنــاعــيــة 

قــويــة بما فــي ذلــك زيـــادة الأجــســام 

المضادة والاستجابات من الخلايا 

الــتــائــيــة، مــع آثــــار جــانــبــيــة طفيفة 

فــقــط مــثــل الــتــعــب والــــصــــداع، عبر 

جميع الفئات العمرية للبالغين بما 

فــي ذلــك كــبــار الــســن الأكــثــر عرضة 

للإصابة بالمرض. وقد تمت الموافقة 

على استخدامه في المملكة المتحدة 

والأرجـــــنـــــتـــــين والــــهــــنــــد. ويــعــتــمــد 

على وضــع دنــا (DNA) الفيروس 

داخــل فيروس آخــر يسمى «أدينو 

فـــيـــروس» ويــحــقــن داخــــل الــجــســم، 

حــيــث يــتــم تسليم المــــادة الــوراثــيــة 

للفيروس، فتقرأ داخل الجسم ويتم 

تكون الأجسام المضادة.

 Sputnik) لــقــاح ســبــوتــنــيــك  <

V) الــــروســــي مـــن مــعــهــد جــامــالــيــا 

(Gamaleya)، أيضاً هو لقاح ناقل 

 ،(viral vector vaccine) فيروسي 

يستخدم سلالتين من الفيروسات 

ويــتــطــلــب   (adenovirus) الـــغـــديـــة 

حقنة ثانية بعد ٢١ يوماً لتعزيز 

الاســتــجــابــة المــنــاعــيــة. وقـــد أجـــازت 

روســـيـــا هــــذا الـــلـــقـــاح لــلاســتــخــدام 

على نــطــاق واســـع وادعـــت أنــه أول 

لقاح مسجل لكوفيد ١٩ وقبل بدء 

تجارب المرحلة الثالثة للقاح ورغم 

عــدم وجــود أدلــة منشورة فــي ذلك 

الوقت.

 (Sinovac) لــقــاح سينوفاك  <

 (Sinopharm) وســـــيـــــنـــــوفـــــارمـــــا 

الـــصـــيـــنـــي، بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــركـــز 

الأبــــحــــاث الـــبـــرازيـــلـــي بـــوتـــانـــتـــان، 

 inactivated) وهــو فــيــروس معطل

قـــابـــل  غــــيــــر  ضــــعــــيــــف   (vaccine

للانقسام أو إحـــداث عـــدوى داخــل 

جــســم الإنــــســــان. حــصــل عــلــى إذن 

الاســــتــــخــــدام الـــــطـــــارئ فــــي الــصــين 

وإندونيسيا وتصل فعاليته لأعلى 

من ٥٠ في المائة.

 (COVAXIN) لقاح بهارات *

الــهــنــدي، هـــو أيــضــاً لــقــاح معطل، 

يــتــطــلــب جــرعــتــين يــتــم تــنــاولــهــمــا 

بفاصل ٢٨ يوماً. وقد حصل على 

إذن الاستخدام الطارئ في الهند. 

وتقول الشركة المصنعة إن اللقاح 

أنـــتـــج بـــيـــانـــات أمــــــان مـــمـــتـــازة مــع 

استجابات مناعية قوية (٩٠ في 

المائة).

آثار جانبية

> مــــا هــــي الآثــــــــار الــجــانــبــيــة 

للقاح كوفيد ١٩؟ وفقاً  المحتملة 

لمــؤســســة مــايــو كلينيك، يمكن أن 

يسبب لقاح كوفيد ١٩ آثارًا جانبية 

طــفــيــفــة بـــعـــد الـــجـــرعـــة الأولـــــــى أو 

الثانية، وتشمل: الألم أو الاحمرار 

أو الـــتـــورم فــي مــكــان حــقــن اللقاح 

– الــحــمــى – الإرهـــــاق – الـــصـــداع - 

- ألم  الألــم العضلي – القشعريرة 

المفاصل.

يـــنـــصـــح أن يــخــضــع  وعـــلـــيـــه 

الشخص للمراقبة لمــدة ١٥ دقيقة 

بــعــد أخـــذ الــلــقــاح للتأكد مــن عــدم 

حدوث أي ردة فعل مباشرة، والتي 

قــــد تـــحـــدث خـــــلال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 

الأولـــى بعد التطعيم ولا تستمر 

أكثر من ثلاثة أيام. إن ظهور أحد 

الآثار الجانبية بعد تلقي اللقاح، 

لا يعني الإصابة بالمرض، ويكفي 

الــبــقــاء فـــي المـــنـــزل لــلــراحــة ولــيــس 

بغرض الحجر الصحي.

الـــفـــعـــل  أمـــــــــا عـــــــلامـــــــات ردة 

التحسسي فهي: الطفح الجلدي، 

تورم في الوجه والحلق، صعوبة 

الــتــنــفــس، ســرعــة ضــربــات الــقــلــب، 

دوخـــــة، وضـــعـــف. وهــــذه تستلزم 

طلب الرعاية الطبية فورًا.

الــتــحــســســيــة  الـــفـــعـــل  > ردات 

لـــلـــقـــاحـــات. وفـــقـــاً لمـــراكـــز مــكــافــحــة 

الأمـــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا، يمكن 

الـــفـــعـــل  تـــقـــســـيـــم مـــــرضـــــى ردات 

التحسسية كالتالي:

الــتــحــســســيــة  الـــفـــعـــل  - ردات 

السابقة غير المرتبطة باللقاحات 

المـــحـــقـــونـــة، يــمــكــنــهــم  أو الأدويـــــــــة 

أخذ لقاح كوفيد ١٩ مع الخضوع 

للمراقبة لمــدة ٣٠ دقيقة بعد أخذ 

اللقاح.

الــتــحــســســيــة  الــفــعــل  -  ردات 

الـــشـــديـــدة المــرتــبــطــة بــلــقــاحــات أو 

أدويـــــــــة مـــحـــقـــونـــة ســــابــــقــــا، يـــقـــرر 

الــطــبــيــب المــخــتــص إمــكــانــيــة أخــذ 

لقاح كوفيد ١٩.

الــتــحــســســيــة  الـــفـــعـــل  - ردات 

الــــــشــــــديــــــدة المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــــــأي مـــن 

المـــحـــتـــويـــات المـــــوجـــــودة فــــي أحـــد 

لـــقـــاحـــات كــوفــيــد ١٩، فــــإن مــراكــز 

مكافحة الأمـــراض والوقاية منها 

توصي بعدم أخذ اللقاح المحتوي 

على ذلك العنصر.

الــتــحــســســيــة  الــفــعــل  -  ردات 

الشديدة المرتبطة بأخذ أول جرعة 

من لقاح كوفيد ١٩، لا ينصح بأخذ 

الجرعة الثانية.

> هــل هناك فئات معينة من 

الــنــاس يجب أن لا يحصلوا على 

لقاح كوفيد ١٩؟

-  الأطــــفــــال مـــا دون عــمــر ١٦ 

سنة، لا يتوفر حاليا لقاح كوفيد 

١٩ لهذ الفئة. لا تزال هناك تجارب 

ســـريـــريـــة تــحــت الــــدراســــة أتــاحــت 

المــــــجــــــال لـــــلأطـــــفـــــال مــــمــــن لا تــقــل 

أعــمــارهــم عــن ١٢ ســنــة للمشاركة 

في تجاربها.

- حـــــــــــالات صــــحــــيــــة مـــعـــيـــنـــة 

كالمرضى تحت العلاج بمثبطات 

المــنــاعــة، قـــد لا يــنــصــح لــهــم بــأخــذ 

اللقاح.

-  الـــحـــوامـــل والمـــرضـــعـــات، لا 

تــوجــد بــيــانــات لـــلآن حـــول سلامة 

لقاحات كوفيد ١٩ لهذه الفئة.

- أما من أصيب سابقا بكوفيد 

١٩، فــلــيــس هــنــاك مـــا يــمــنــع أخـــذه 

للقاح بل الأفضل أن يأخذ اللقاح 

لــه بعد (٩٠) يــومــا من  المخصص 

تاريخ الإصابة. لأن الإصابة توفر 

بعض الحماية الطبيعية أو المناعة 

من تكرار العدوى بالفيروس لمدة 

مــحــددة غير معروفة بعد. بينما 

اللقاح يمنع تكرار العدوى ويقلل 

المضاعفات الشديدة الخطيرة.

احتياطات ما بعد اللقاح

> هل يمكن التوقف عن اتخاذ 

احتياطات السلامة بعد الحصول 

على لقاح كوفيد - ١٩؟ توصي كل 

من منظمة الصحة العالمية ومراكز 

السيطرة على الأمـــراض والوقاية 

مـــنـــهـــا بـــــضـــــرورة الاســـــتـــــمـــــرار فــي 

تطبيق مجموعة من الاحتياطات 

حـــتـــى بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى لــقــاح 

كوفيد - ١٩، وريثما يتم الوصول 

إلـــى مــعــرفــة المـــزيـــد حـــول الــحــمــايــة 

التي يوفرها اللقاح ومدة استمرار 

المــنــاعــة. فــهــنــاك عــوامــل، مــثــل عــدد 

تـــم تطعيمهم  الـــذيـــن  الأشــــخــــاص 

وكـــيـــفـــيـــة انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس فــي 

المجتمعات، تؤثر على قرار تغيير 

توصيات السلامة وكافة الإجراءات 

السابقة. ومن المهم إبطاء انتشار 

كوفيد ١٩ وحماية الأفراد المعرضين 

لخطر الإصــابــة بــأعــراض شديدة، 

بما فــي ذلــك كــبــار الــســن، وينبغي 

كـــذلـــك حــمــايــة المـــصـــابـــين بــحــالات 

صحية مهما كانت فئتهم العمرية. 

وأهم الاحتياطات لتجنب الإصابة 

بخطر عدوى الفيروس ما يلي:

- تـــجـــنـــب الــــتــــقــــارب الـــوثـــيـــق، 

هـــذا يــعــنــي أن لا تــقــل المــســافــة بين 

الأشــــخــــاص فــــي مـــكـــان واحــــــد عــن 

لـــدى  كـــــان  مـــتـــريـــن خـــصـــوصـــا إذا 

الشخص خطر أكبر لمرض خطير. 

إلــــــــى أن بــعــض  يــــجــــب الانـــــتـــــبـــــاه 

الأشـــخـــاص قــد يــكــونــون مصابين 

بـــفـــيـــروس كـــوفـــيـــد ١٩ ويـــمـــكـــن أن 

ينقلوه للآخرين حتى إذا لم تكن 

لــم يعرفوا أنهم  لديهم أعـــراض أو 

.
ً

مصابون به أصلا

- تــجــنــب حـــضـــور الــفــعــالــيــات 

والتجمعات الكبيرة.

 -  ارتــداء الكمامة في الأماكن 

الـــــعـــــامـــــة، حــــيــــث يـــصـــعـــب تــجــنــب 

الاتصال الوثيق مع الآخرين. توفر 

أغطية الوجه المصنوعة من القماش 

حــمــايــة إضــافــيــة، يمكن اســتــخــدام 

الأقنعة الجراحية إذا كانت متوفرة، 

 Nوتخصيص أجــهــزة التنفس ٩٥

لمقدمي الرعاية الصحية.

-  مــــمــــارســــة عــــــــادات صــحــيــة 

جـــيـــدة، مــنــهــا غــســل الــيــديــن مــــرارا 

بـــالمـــاء والـــصـــابـــون لمــــدة ٤٠ ثــانــيــة 

عـــلـــى الأقــــــــل، أو اســــتــــخــــدام مــعــقــم 

لليدين يحتوي على ٦٠ في المائة 

عــلــى الأقـــــل مـــن الـــكـــحـــول. تغطية 

الـــفـــم والأنــــــف بـــالـــكـــوع أو المــنــديــل 

الــســعــال أو العطس  الـــورقـــي عــنــد 

والــتــخــلــص مــنــه بــعــد الاســتــعــمــال. 

تجنب لمس العينين والأنف والفم. 

تجنب مشاركة الأطباق والنظارات 

والفراش والأدوات المنزلية الأخرى 

نـــظـــف وعـــقـــم  ــــا. 
ً

مــــريــــض كـــنـــت  إذا 

الأســطــح الــتــي تــلــمــس بــكــثــرة مثل 

مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة 

والإلكترونيات والطاولات.

 -  الـــــزم المـــنـــزل قــــدر الإمـــكـــان، 

ــــا، ولا 
ً

مــــريــــض كـــنـــت   إذا 
ً
وخـــــاصـــــة

تــذهــب للعمل والمــدرســة والأمــاكــن 

العامة، إلا إذا كنت ستحصل على 

رعاية طبية.

 -  تــجــنــب اســـتـــخـــدام وســائــل 

الـــنـــقـــل الـــــعـــــام وســــــيــــــارات الأجــــــرة 

ا.
ً

ومشاركة الرحلات إذا كنت مريض

 -  إذا كــنــت تــعــانــي مــن حالة 

طبية مزمنة وقد تكون أكثر عرضة 

للإصابة بمرض خطير، فاستشر 

طبيبك حول طرق أخرى للحماية.
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حقائق حول لقاح {كوفيد ـ ١٩}
> وفـــقـــاً لمـــراكـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض 

والوقاية منها، فبعد مرور سنة على الجائحة، 

تــأكــد أن الإصــابــة بــمــرض كــوفــيــد ١٩ يمكن أن 

تسبب مضاعفات مرضية شــديــدة وأن تــؤدي 

إلى الوفاة لدى بعض الأشخاص، حيث لا توجد 

لحد الآن طريقة لمعرفة الكيفية التي يؤثر بها 

الفيروس على مرضاه، إضافة إلى أن الإصابة 

بكوفيد ١٩ قد تنقل المرض إلى باقي أفراد الأسرة 

وإلى الأصدقاء وغيرهم من المجاورين.

- إن أخذ لقاح كوفيد ١٩ سوف يساعد على 

الحماية من الإصابة بالمرض من خلال تكوين 

جهاز المناعة لأجسام مضادة في أجسامنا دون 

الحاجة للإصابة بالمرض.

-  قــد يحمي الــلــقــاح مــن الإصــابــة بكوفيد 

١٩، وإذا حصلت الإصابة فقد يمنع اللقاح من 

الإصــابــة بمرض شديد أو مضاعفات خطيرة 

بسببه.

ا في حماية 
ً

-  قد يساعد أخذ اللقاح أيض

المخالطين والمجاورين من كوفيد ١٩، ولا سيما 

الأشــخــاص المــعــرضــين لخطر الإصــابــة بمرض 

شديد في حال العدوى بكوفيد ١٩.
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> أفــادت نتائج دراســة طبية حديثة 

واســــعــــة الـــنـــطـــاق لـــبـــاحـــثـــين مــــن جــامــعــة 

«شــــرق أنــغــلــيــا» وجــامــعــتــي «نــورفــولــك» 

و«نــورويــتــش» فــي بريطانيا، نشرت في 

الثاني) الماضي،  عدد ٢ نوفمبر (تشرين 

 JAMA) من مجلة «جاما» للطب الباطني

فــقــدان بضعة  بـــأن   ،(Internal Medicine

ــؤدي إلى 
ُ
ي الزائد  الــوزن  كيلوغرامات من 

خفض خطر الإصابة بمرض السكري من 

النوع الثاني بنسبة ٥٠ في المائة تقريباً.

وبالنظر إلى انتشار مرض السكري 

بشكل مطرد في العالم، وخصوصاً بين 

مــتــوســطــي الـــعـــمـــر، فــــإن الــتــكــلــفــة المـــاديـــة 

الإجمالية لمعالجة مرضى السكري تبلغ 

حالياً ٣٢٧ مليار دولار في العام بالولايات 

المتحدة، وذلك وفق دراسة رابطة السكري 

الأميركية في ٢٢ مارس (آذار) ٢٠١٨. والتي 

أضــافــت أنها تمثل زيـــادة بمقدار ٢٦ في 

المائة خلال ما بين ٢٠١٢ و٢٠١٧.

والــــدراســــة الــحــديــثــة وصــفــتــهــا عــدة 

مصادر طبية بأنها «أكبر دراسة بحثية 

للوقاية من مرض السكري في العالم» تم 

إجراؤها في الثلاثين عاماً الماضية، وهي 

الدراسة المعروفة باسم «دراسة (نورفولك) 

 ،(NDPS) «لــلــوقــايــة مـــن مـــرض الــســكــري

والـــتـــي اســتــمــرت ٨ ســـنـــوات فـــي المــتــابــعــة 

ــصــابــين بــحــالــة «مــا 
ُ

الــطــبــيــة لأشــخــاص م

قبل السكري» ومعرضين لخطر الإصابة 

بمرض السكري من النوع الثاني.

ووجـــــــــدت فـــــي نـــتـــائـــجـــهـــا أن إجــــــراء 

تـــغـــيـــيـــرات «مـــتـــواضـــعـــة» فــــي ســلــوكــيــات 

نمط الحياة اليومية، بما في ذلك فقدان 

إلــى ثــلاثــة كيلوغرامات من  كيلوغرامين 

الوزن، وزيادة النشاط البدني على مدى 

عـــامـــين، والمــحــافــظــة عــلــى اســـتـــمـــرار ذلــك 

الــخــفــض لـــلـــوزن، قــلــل مــن خــطــر الإصــابــة 

بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 

٤٠ إلى ٤٧ في المائة لأولئك المصنفين على 

أنهم يعانون من حالة ما قبل السكري.

وتفيد المــصــادر الطبية بــأن «زيــادة 

الـــوزن» و«السمنة» هما بالفعل «عامل 

خــطــورة رئــيــســي» لــلإصــابــة بالسكري. 

كـــتـــلـــة وحــــجــــم الأنـــســـجـــة  وكـــلـــمـــا زادت 

الدهنية في الجسم، وخصوصاً في داخل 

الــبــطــن وتــحــت الــجــلــد فــي جـــدار البطن، 

وبـــين الــعــضــلات، زادت مــقــاومــة خــلايــا 

الــجــســم لــلأنــســولــين، وبــالــتــالــي ارتفعت 

مستويات السكر وصعب ضبطها. وعلى 

ــم الشحوم 
ُ
وجـــه الــخــصــوص، عــنــد تــراك

حول البطن وزيــادة محيط الخصر عن 

لـــلـــرجـــال، وفـــــوق ٣٥ بــوصــة  ٤٠ بـــوصـــة 

للنساء.

وهـــذا مــا يــزيــد بــالــتــالــي الــعــبء على 

الـــبـــنـــكـــريـــاس لإفــــــــراز مــــزيــــد مــــن هـــرمـــون 

الأنـــســـولـــين. وهــــو الأمـــــر الـــــذي يـــرفـــع من 

احتمالات حصول حالة «الإنهاك» لقدرات 

البنكرياس في إنتاج الأنسولين، وتلبية 

احتياج الجسم للكمية اللازمة منه.

خطوة بسيطة للوقاية من السكري

إضافة إلى خفض أمراض القلب والسرطان والسكري والضغط والكولسترول

٥ مكافآت صحية عند فقد بضعة كيلوغرامات من الوزن الزائد
الرياض: د. عبير مبارك *

السلوكيات  تكتسب بعض 

الصحية البسيطة في ظاهرها، 

أهـــــمـــــيـــــة عـــــالـــــيـــــة بــــالــــنــــظــــر إلـــــى 

عــمــق تــأثــيــراتــهــا الــصــحــيــة على 

مــجــمــوعــات واســعــة مــن الــنــاس، 

واتــــســــاع جــــدواهــــا فــــي تــخــفــيــف 

تكاليف تقديم الرعاية الصحية 

لـــلـــمـــرضـــى. ومـــنـــهـــا عـــلـــى وجـــه 

الخصوص، تلك التي لا تتضمن 

تــــنــــاول أدويـــــــــة، أو الـــقـــيـــام بـــأي 

ممارسات تتطلب تكاليف مادية، 

ـــجـــهـــدة لــلــمــرء، 
ُ

أو بــــذل مــشــقــة م

وتصنع في الوقت نفسه فروقات 

صحية إيجابية بشكل واضح في 

عدد من الجوانب.

بضعة كيلوغرامات

تـــــقـــــول المــــــراكــــــز الأمـــيـــركـــيـــة 

لمكافحة الأمراض والوقاية منها 

(CDC): «حتى الفقدان البسيط 

الــوزن يمكن أن يعني فوائد  في 

كـــبـــيـــرة، ومــــن المـــرجـــح أن تـــؤدي 

ـــــــــــــوزن المــــتــــواضــــعــــة  خـــــــســـــــارة ال

بــنــســبــة ٥ إلـــى ١٠ فـــي المـــائـــة من 

إلــى فوائد  إجمالي وزن الجسم 

صـــحـــيـــة، مـــثـــل تـــحـــســـين ضــغــط 

الــــدم، وكــولــســتــرول الــــدم، وسكر 

الدم. ومن الطبيعي لأي شخص 

يحاول إنقاص وزنه أن يرغب في 

حصول ذلك بسرعة كبيرة؛ لكن 

الأشخاص الذين يفقدون الوزن 

تدريجياً وبشكل ثابت (حوالي 

رطــــل إلــــى رطــلــين فـــي الأســـبـــوع) 

يكونون أكثر نجاحاً في الحفاظ 

على فقدان الوزن» (الرطل يعادل 

٤٥٣ غـــرامـــاً تــقــريــبــاً). وتــضــيــف: 

الـــوزن الصحي ليس  فــقــدان  «إن 

مجرد نظام غذائي أو برنامج؛ بل 

الأمر يتعلق بنمط حياة مستمر، 

يتضمن تغييرات طويلة الأمد في 

عــادات الأكل وممارسة الرياضة 

الــــيــــومــــيــــة. وبــــمــــجــــرد حــصــولــك 

اعــتــمــد على  عــلــى وزن صـــحـــي، 

الأكــل الصحي والنشاط البدني 

لمساعدتك في الحفاظ على وزنك 

طبيعياً على المدى الطويل. لذا، 

حتى لو بدا الهدف العام كبيراً، 

أنــه رحلة وليس  انظر إليه على 

مـــجـــرد وجـــهـــة نــهــائــيــة. وســـوف 

تتعلم عــــادات جــديــدة فــي الأكــل 

والنشاط البدني ستساعدك على 

عيش نمط حياة أكثر صحة، وقد 

تساعدك هذه العادات في الحفاظ 

على فقدان الوزن بمرور الوقت».

مكافآت صحية

وبـــــــمـــــــراجـــــــعـــــــة عــــــــديــــــــد مـــن 

المصادر الطبية، نلحظ المكافآت 

التالية لخفض بضعة  الصحية 

كــيــلــوغــرامــات مـــن وزن الــجــســم. 

وهي:

راحـــة المــــزاج: أظــهــرت نتائج 

عدة دراسات طبية أن الأشخاص 

الــذيــن يــعــانــون مــن زيــــادة الـــوزن 

أكثر عرضة بنسبة ٢٥ في المائة 

للإصابة بأحد أنواع اضطرابات 

المــــــزاج، مــثــل الاكـــتـــئـــاب والــتــوتــر 

والــقــلــق، مقارنة بمن لا يعانون 

من السمنة. ولا فرق في هذا بين 

النساء والرجال.

ووجــــــــــدت دراســــــــــة بـــاحـــثـــين 

مــن جــامــعــة «جــنــوب أســتــرالــيــا» 

وجــامــعــة «إكـــســـتـــر» فـــي المــمــلــكــة 

المتحدة، نشرت العام الماضي في 

«المــجــلــة الــدولــيــة لعلم الأوبــئــة»، 

 عـــلـــى أن الــســمــنــة تــســبــب 
ً
دلــــيــــلا

فـــي الـــواقـــع الاكـــتـــئـــاب، حــتــى من 

دون أي مشكلات صحية أخرى. 

وشــمــلــت الـــدراســـة أكــثــر مــن ٢٩٠ 

ألف شخص.

كـــمـــا وجــــــدت دراســـــــة أخــــرى 

أجـــريـــت عــلــى الأشـــخـــاص الــذيــن 

المــعــدة بسبب  لــجــراحــة  خضعوا 

الـــســـمـــنـــة، أنــــهــــم تـــخـــلـــصـــوا مــن 

أعـــــــــراض الاكــــتــــئــــاب مـــــع فـــقـــدان 

الكيلوغرامات الزائدة في الجسم. 

وتمت ملاحظة ذلــك بشكل أكبر 

لـــدى الــنــســاء وصـــغـــار الــســن من 

البالغين.

وفي دراسة أجريت على كبار 

السن الذين يعانون من السمنة 

أنــه بعد  المــفــرطــة، تمت ملاحظة 

٣ أشــهــر مــن فــقــدان الـــوزن بشكل 

مــلــحــوظ، أبــلــغــوا عـــن انــخــفــاض 

مــــســــتــــوى الــــتــــوتــــر والاكــــتــــئــــاب 

والـــغـــضـــب والإرهـــــــــاق الــنــفــســي. 

كــــمــــا أظــــــهــــــرت نــــتــــائــــج دراســــــــة 

أخـــــرى تــحــســين قــــــدرات الـــذاكـــرة 

بالمقارنة قبل وبعد فقدان بضعة 

كــيــلــوغــرامــات مــن زيــــادة الــــوزن، 

وخصوصاً لدى النساء.

إن فــقــدان الــزيــادة فــي الــوزن 

لا يــجــعــل الــجــســم يــشــعــر بمزيد 

مــــن الــــراحــــة فـــحـــســـب؛ بــــل يــعــزز 

مــن رفــع مستوى المـــزاج النفسي 

والـــصـــحـــة الـــذهـــنـــيـــة. ومـــــع فــقــد 

بــضــعــة كــيــلــوغــرامــات، وتــحــســن 

مستوى المزاج، يسهل الاستمرار 

في خفض مزيد من الوزن الزائد 

والمحافظة على عدم عودة زيادة 

الوزن. ولذا فإن الحفاظ على وزن 

صــحــي يقلل مــن خــطــر الإصــابــة 

بـــالاكـــتـــئـــاب والـــقـــلـــق ومــشــكــلات 

الصحة العقلية الأخرى، إن المزاج 

الجيد والوزن الصحي يجتمعان 

معاً.

نوم أفضل: تفيد «المؤسسة 

الـــوطـــنـــيـــة لــــلــــنــــوم» بــــالــــولايــــات 

 National Sleep) المـــــتـــــحـــــدة 

Foundation) بأن: «مصدر القلق 

المزعج للأفراد المصابين بالسمنة 

هـــو أن قــلــة الـــنـــوم لا تــــؤدي إلــى 

تــفــاقــم زيــــادة الــــوزن فــحــســب؛ بل 

تؤدي أيضاً إلى مشكلات النوم، 

والــتــي بـــدورهـــا يــمــكــن أن تــؤدي 

إلى تفاقم العمليات البيولوجية 

الــتــي تساهم فــي زيـــادة الـــوزن». 

وتضيف أن مشكلات النوم التي 

تسببها السمنة تشمل انقطاع 

 ،OSA النفس الانسدادي النومي

وهو اضطراب في النوم يضيق 

فـــيـــه مـــجـــرى الـــــهـــــواء جـــزئـــيـــاً أو 

كلياً، وأكــثــر شيوعاً سبع مــرات 

لـــدى الأفـــــراد الــذيــن يــعــانــون من 

الــســمــنــة. وكـــذلـــك تــشــمــل تــفــاقــم 

أعـــراض مــرض الارتــجــاع المعدي 

المريئي GERD، وتكرار تسريب 

محتويات المعدة وأحماضها إلى 

المــريء، واضطراب النوم نتيجة 

لــذلــك. وأيــضــاً تــزيــد السمنة من 

خطر إصابة الفرد بالربو وزيادة 

المعاناة من أعراض الربو الليلي، 

مــمــا يــــؤدي إلــــى صــعــوبــة الــنــوم 

والاستمرار في النوم.

ويساعد التخلص من الوزن 

الــزائــد عــلــى الــنــوم بشكل أفضل 

فـــي الـــلـــيـــل. ذلــــك أن كــثــيــريــن من 

ذوي الــــوزن الـــزائـــد يــعــانــون من 

صعوبة في الاستمرار في النوم. 

ويحدث هذا غالباً بسبب انقطاع 

النفس أثناء النوم بشكل متكرر، 

وبـــصـــفـــة لا يــشــعــر بـــهـــا الـــنـــائـــم. 

وكــــذلــــك الـــشـــخـــيـــر أثــــنــــاء الـــنـــوم 

المـــجـــاري العلوية  بــســبــب ضــيــق 

للتنفس. وهما ما يتسببان في 

عــدم أخــذ الجسم راحته الكافية 

بالنوم، ويقلل من درجة اليقظة 

أثناء النهار، ويزيد من الشعور 

بالنعاس خلاله. ويمكن لفقدان 

شــيء من وزن الجسم أن يخفف 

من مشكلات التنفس أثناء النوم، 

ويزيد من الشعور بكامل اليقظة 

والراحة طوال اليوم.

تذوق الطعام

طعم مختلف للطعام: ضمن 

دراســــتــــهــــم بـــعـــنـــوان «الالـــتـــهـــاب 

الناجم عن السمنة يقلل من وفرة 

الــتــذوق ويمنع التجدد»،  بــراعــم 

المنشورة في عدد ٢٠ مارس (آذار) 

٢٠١٨ لمجلة «بلوس بيولوجي» 

قــال   ،(Journal PLOS Biology)

بــاحــثــون مــن جــامــعــة «كــورنــيــل» 

فـــي نـــيـــويـــورك: «عــلــى الـــرغـــم من 

الـــدراســـات الــعــديــدة الــتــي تحدد 

آثــــــار الـــســـمـــنـــة، يــســتــمــر الـــنـــاس 

فــي تــنــاول وجــبــات غير صحية. 

وحــقــقــت دراســـــــات مــخــتــلــفــة في 

العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم 

الــــــتــــــذوق.  إدراك  قــــــــوة  ومــــــــــدى 

وأظــهــرت أدلـــة عــلــى أن إحــســاس 

تــذوق الطعم يضعف في حالات 

السمنة. وأثبتت دراسات متابعة 

ما بعد الإجراء الجراحي لإنقاص 

الوزن، تحقيق إنقاذه لقوة إدراك 

الــتــذوق». وأضافوا ما ملخصه: 

 Taste الـــتـــذوق بـــراعـــم  أن خــلايــا 

إلــى ١٠٠  Bud Cells (مــا بــين ٥٠ 

خـــلـــيـــة مــخــتــلــفــة فــــي كــــل بـــرعـــم) 

تتغير بشكل مستمر، ومتوسط 

عمر الخلية منها هو عشرة أيام. 

ووجود حالة مزمنة من الالتهاب 

 Low-Grade المنخفض في الجسم

الــســمــنــة،  بــفــعــل   Inflammation

يقصر عمر تلك الخلايا، ويعيق 

عــمــلــيــات إعــــادة تــكــويــن الــخــلايــا 

تلك Inhibit Proliferation وإعادة 

الـــنـــضـــارة لــقــوة بـــراعـــم الـــتـــذوق. 

«مجموعة  عرف بـ
ُ
وهو جزء مما ي

ضعف الأيض المرتبطة بالسمنة» 

 Obesity-Related Metabolic)

.(Dysfunction

وأضافوا جانباً آخر، وهو أن 

«الطعم الشهي»  عــدم الشعور بـ

نتيجة لضعف إحــســاس بــراعــم 

الــتــذوق، يقلل مــن إنــتــاج الدماغ 

لمــــــــواد كـــيـــمـــيـــائـــيـــة تـــعـــمـــل عـــــادة 

عــلــى إعـــطـــاء الـــدمـــاغ راحـــــة عند 

أكــــل شــــيء لـــذيـــذ، وتــعــمــل أيــضــاً 

عــلــى مــســاعــدة المـــرء فــي التوقف 

عــن تــنــاول الــطــعــام. وعــدم إنتاج 

الدماغ لها نتيجة ضعف التذوق، 

قد يتسبب في تناول المرء مزيداً 

من الطعام بحثاً عن ذلك الشعور 

الدماغي بالراحة.

ولذا، فإن زيادة الوزن يمكن 

 Sense أن تضعف حاسة التذوق

Of Taste لدى الشخص. وهذا قد 

يــكــون الــســبــب فــي تــفــاقــم مشكلة 

الــســمــنــة، وفـــي عـــدم الـــقـــدرة على 

انتقاء تناول الأطعمة الصحية، أو 

القدرة على الاستمرار في الالتزام 

بــــهــــا كــــوجــــبــــات طــــعــــام يـــومـــيـــة. 

وتشير الدراسات كما تقدم، إلى 

يــفــقــدون  الــــذيــــن  أن الأشـــــخـــــاص 

الـــزيـــادة فــي الـــــوزن، لا يــتــذوقــون 

الأشياء بالطريقة نفسها بعد ذلك 

كما كانوا من قبل؛ بل يصبحون 

أفضل. وحينئذ قد لا يكون مذاق 

الوجبات الحلوة والدسمة جيداً 

لــهــم، ويـــبـــدؤون بشكل  بالنسبة 

طبيعي فــي الإقــبــال عــلــى تــنــاول 

مــــزيــــد مـــــن الأطــــعــــمــــة الــصــحــيــة 

والحصول على سعرات حرارية 

أقل.

تعزيز المناعة

مناعة أقــوى: وضمن دراسة 

حــديــثــة صـــــدرت فـــي ٩ ديــســمــبــر 

الـــحـــالـــي ضــمــن  (كــــانــــون الأول) 

مــجــلــة «الــخــلــيــة»، أفــــاد بــاحــثــون 

مــــــن جــــامــــعــــة «هـــــــــارفـــــــــارد» بــــأن 

تناول الوجبات الدسمة ووجود 

ضعفان من عمل جهاز 
ُ
السمنة ي

مناعة الجسم. وجاءت دراستهم 

المــــحــــاولات العلمية  هــــذه ضــمــن 

لفهم سبب ضعف جــهــاز مناعة 

الجسم عن القضاء على الخلايا 

السرطانية في بدايات ظهورها. 

وكانت الدراسة بعنوان «السمنة 

تـــقـــمـــع المـــنـــاعـــة المـــــضـــــادة لـــلـــورم 

وتـــتـــدخـــل فــــي تــشــكــيــل عــمــلــيــات 

الـــتـــمـــثـــيـــل الــــغــــذائــــي فــــي الــبــيــئــة 

الدقيقة للورم».

ويـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور جـــاســـتن 

مــــيــــلــــنــــر مـــــــن جـــــامـــــعـــــة «نـــــــــورث 

كـــارولايـــنـــا»: «هـــنـــاك أدلـــــة قــويــة 

تشير إلى أن السمنة تؤثر سلباً 

على وظيفة المناعة الدفاعية».

ويــــــوضــــــح الـــــبـــــاحـــــثـــــون مــن 

جـــامـــعـــة «كـــــمـــــبـــــردج» بــــقــــول مــا 

ملخصه: «هناك أدلة قوية تشير 

إلــــى أن الـــشـــحـــوم الــــزائــــدة تــؤثــر 

سلباً على وظيفة المناعة وقدرات 

الــتــغــلــب عــلــى المــيــكــروبــات، لــدى 

الأفراد الذين يعانون من السمنة. 

وتتميز السمنة بــحــالــة التهاب 

 Slow مـــزمـــن مــنــخــفــض الـــدرجـــة

 ،Level Chronic Inflammation

بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى مــــســــتــــويــــات 

مضطربة من العناصر الغذائية 

(كسكر الغلوكوز) المتداولة فيما 

بين أجــزاء الجسم، واضطرابات 

فــــــي مــــســــتــــويــــات الــــهــــرمــــونــــات 

الأيــــضــــيــــة. وتـــشـــيـــر الـــــدراســـــات 

والإحــــصــــائــــيــــات الـــوبـــائـــيـــة إلـــى 

الــــبــــديــــنــــين هــم  أن الأشــــــخــــــاص 

أكثر عرضة للإصابة بالعدوى 

الفيروسية». وثمة جوانب عدة 

الــعــلاقــة السلبية لا مجال  لــهــذه 

للاستطراد في عرضها.

وفـــي المــقــابــل، فــقــدان بضعة 

كــيــلــوغــرامــات مـــن وزن الــجــســم، 

وخـــــــصـــــــوصـــــــاً مـــــــــن الأنـــــســـــجـــــة 

الشحمية، يرفع من قدرات جهاز 

مناعة الجسم، ويزيد في المساحة 

التي تتحرك فيها عناصر جهاز 

مناعة الجسم في أرجاء الجسم، 

ويــــرفــــع مــــن ســــرعــــة تــفــاعــلاتــهــا 

مــع المــيــكــروبــات، وأيــضــاً يعطي 

الصدر والجهاز التنفسي قدرات 

أعـــلـــى فــــي تــنــقــيــتــه مــــن الـــعـــدوى 

الميكروبية.

مفاصل بلا ألم: تقول المراكز 

الأمـــيـــركـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــراض 

والوقاية منها (CDC): «يعاني 

أكثر من ٥٤ مليوناً من البالغين 

في الولايات المتحدة من التهاب 

المفاصل Arthritis. ومن بينهم ٣٩ 

مليوناً يعانون من زيادة الوزن أو 

السمنة. وفقدان الوزن للبالغين 

المصابين بالتهاب المفاصل يمكن 

أن يخفف من آلام التهاب المفاصل 

ويـــــحـــــســـــن نـــــوعـــــيـــــة حــــيــــاتــــهــــم؛ 

يــعــانــون  كــــانــــوا  خـــصـــوصـــاً إذا 

مــــن زيـــــــادة الـــــــوزن أو الــســمــنــة. 

ويـــجـــب عــلــى المــتــخــصــصــين في 

الرعاية الصحية تقديم المشورة 

للمرضى الذين يزيد وزنهم عن 

الموصى به لتخفيف آلام التهاب 

الــوزن هو  المفاصل؛ لأن إنقاص 

وسيلة غير دوائــيــة للتحكم في 

المــفــاصــل وتخفيف آلام  الــتــهــاب 

المفاصل.

* استشارية في الباطنية

الرعاية الصحية الافتراضية تحقق مكاسب كبرى للمرضى

عد» يزدهر في أزمة «كورونا»
ُ
«الطب عن ب

ماساتشوستس  (ولايــة  كمبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

أســــفــــرت جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

كــــورونــــا المــســتــجــد عــــن ارتـــفـــاع 

ــعــد. 
ُ
فـــي تـــعـــامـــلات الـــطـــب عـــن ب

وفــيــمــا يــلــي عــــرض لمـــا تــحــتــاج 

لمعرفته حــول الرعاية الصحية 

الافتراضية.

عد
ُ
طب عن ب

تـــــزداد تــعــامــلات الــطــب عن 

الــتــواصــل مــع الطبيب  ــعــد، أو 
ُ
ب

الــفــيــديــو، بوتيرة  الــخــاص عبر 

بطيئة منذ سنوات. ولكن عندما 

حـــلـــت كــــارثــــة وبــــــاء «كـــــورونـــــا» 

المستجد على الولايات المتحدة 

في وقت سابق من العام الحالي، 

وأجــبــرت الــنــاس على الانــعــزال، 

بــــرز عــلــى المــــلأ هــــذا الــنــمــط من 

الرعاية الصحية الافتراضية.

يــــقــــول الـــــدكـــــتـــــور جــــوزيــــف 

فيدار، طبيب الأمراض الجلدية 

لدى مستشفى ماساتشوستس 

العام التابعة لجامعة هارفارد 

ورئــــيــــس الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 

عد: «شهدنا اعتباراً 
ُ
للطب عن ب

من عــام ٢٠٢٠ ارتفاعاً ملحوظاً 

عد. 
ُ
في عدد زيــارات الطب عن ب

وعكست التجربة لكل من المرضى 

والأطباء الوسائل العديدة التي 

عد من خلالها 
ُ
يمكن للطب عن ب

تــحــســين الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 

الــظــروف الــراهــنــة، ومــا بعدها. 

ويبدو أن تلك الممارسة وجدت 

لكي تبقى وتستمر».

كيفية العمل

عد، كل 
ُ
من خلال الطب عن ب

ما تريده هو الاتصال بالإنترنت، 

مــع تــوافــر حــاســوب مــنــزلــي، أو 

حاسوب لوحي، أو هاتف ذكي، 

مع كاميرا وميكروفون.

وفــــي غـــالـــب الأمـــــر تــســتــلــزم 

عد، التسجيل 
ُ
زيارة الطبيب عن ب

لــلــحــصــول عــلــى مــيــعــاد مسبق. 

وتعمل بعض الممارسات الطبية 

 
ً
على أساس خدمة المسجلين أولا

بــــــأول، عــلــى غـــــرار مـــا نــشــهــدهــا 

عند الذهاب إلى مرافق الرعاية 

الطبية العاجلة.

الــخــاص  كــــان طــبــيــبــك  وإن 

جـــــــزءاً مــــن مـــجـــمـــوعـــة أكــــبــــر مــن 

الأطباء، ربما يكون لديك بالفعل 

حق الدخول إلى بوابة المرضى 

على الإنترنت حيث تتمكن من 

بدء الزيارة المتلفزة مع الطبيب 

مباشرة.

وقـــد لا يــرتــبــط الأطـــبـــاء في 

الـــعـــيـــادات الـــفـــرديـــة أو صــغــيــرة 

الــعــدد بــبــوابــة المـــرضـــى، ولــذلــك 

البرامج  ربما يستعينون بأحد 

الآمـــنـــة لــلــتــواصــل مـــع المــرضــى، 

من شاكلة: «زووم»، أو «غوغل 

هانغ أوتس»، أو «مايكروسوفت 

تـــــيـــــمـــــز». أمـــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــى 

الــــــخــــــيــــــارات الأخـــــــــــــرى، فـــيـــقـــوم 

الطبيب بإرسال بريد إلكتروني 

إلــيــك يــذكــر فــيــه تــاريــخ وميعاد 

الزيارة الافتراضية الخاصة بك.

ومن المتوقع للزيارة الطبية 

المــتــلــفــزة أن تــســتــغــرق نــحــو ١٥ 

دقيقة. لذلك مــن المهم أن تكون 

مستعداً تماماً للزيارة.

وقد شاع استخدام خدمات 

عد بصورة متزايدة 
ُ
الطب عن ب

خــلال الجائحة الأخــيــرة. وجــاء 

في تقرير صدر في أغسطس (آب) 

من العام الحالي عن «صندوق 

الـــكـــومـــنـــولـــث»، وهـــــو مــؤســســة 

الأبــحــاث الصحية المستقلة، أن 

لة للزيارات 
ّ

النسبة المئوية المسج

الطبية الافتراضية الأسبوعية 

في الولايات المتحدة الأميركية 

عد 
ُ
من خلال خدمات الطب عن ب

قـــد ارتــفــعــت مـــن نــســبــة ٠٫١ في 

المائة في أوائل مارس (آذار) إلى 

أكــثــر مـــن ١٣ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 

أواخر أبريل (نيسان) من العام 

الحالي.

هذا، وقد انخفضت النسبة 

المئوية المذكورة من تلك الذروة 

المــحــقــقــة لــتــســتــقــر عــنــد ٧ نــقــاط 

مــئــويــة فــقــط بــحــلــول أغــســطــس 

(آب) من العام الحالي. وشهدت 

الــــــولايــــــات ذات حــــالات  بـــعـــض 

الإصـــــابـــــة المـــرتـــفـــعـــة بـــفـــيـــروس 

«كــورونــا» المستجد، من شاكلة 

فــلــوريــدا وتــكــســاس وأريـــزونـــا، 

ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة ١٠ فـــي المــائــة 

عد 
ُ
تقريباً من زيارات الطب عن ب

الافتراضية.

أنواع الرعاية

تــعــمــل خــــدمــــات الـــطـــب عــن 

ــعــد بــصــورة أفــضــل مــع بعض 
ُ
ب

الممارسات الطبية دون غيرها. 

وجـــــــــــاء فـــــــي تـــــقـــــريـــــر صـــــنـــــدوق 

الـــكـــومـــنـــولـــث ســـالـــف الــــذكــــر أن 

الأمـــــــراض الـــجـــلـــديـــة، والـــرعـــايـــة 

الأولـــــيـــــة لـــلـــبـــالـــغـــين، والـــصـــحـــة 

الــســلــوكــيــة مـــن بـــين المــمــارســات 

التي سجلت أعلى معدلات النمو 

في الزيارات الطبية الافتراضية.

أما الإيجابيات والسلبيات، 

فهناك بعض المزايا والعديد من 

الـــصـــلـــة بــخــدمــات  الـــقـــيـــود ذات 

عد.
ُ
الطب عن ب

ومــن المــيــزات الــواضــحــة في 

ذلك هي زيادة معدلات الوصول 

ــــــكــــــفــــــاءة المـــــرتـــــفـــــعـــــة. يـــقـــول  وال

فــيــدار: «يقضي الطب  الــدكــتــور 

ــعــد عــلــى قــيــادة الــســيــارات 
ُ
عــن ب

التي تستهلك كثيراً من الوقت، 

والانـــتـــظـــار فـــي الـــعـــيـــادات الــتــي 

تـــحـــول بـــين الــكــثــيــر مـــن الــنــاس 

والزيارات الطبية المنتظمة. كما 

 لــلأشــخــاص 
ً
أنــــه يــعــتــبــر بـــديـــلا

الذين يخشون من الخروج إلى 

الأماكن العامة أثناء أزمة الوباء 

الراهنة».

وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الأطــــبــــاء، 

فـــإن تــلــك المــمــارســة تشجع على 

التواصل والتفاعل المنتظم مع 

المرضى.

ــعــد 
ُ
ويــــســــاعــــد الــــطــــب عــــن ب

بـــصـــورة جــيــدة مـــع الــعــديــد من 

عـــمـــلـــيـــات المـــتـــابـــعـــة لــــلأمــــراض 

المــزمــنــة، والاســتــشــارات الطبية 

ذات الصلة بالمشاكل الصحية 

البسيطة، مثل التهاب الحلق، 

أو الأوجــــاع، أو الآلام، أو البقع 

الـــــجـــــلـــــديـــــة. كــــمــــا تــــنــــجــــح هــــذه 

المـــــمـــــارســـــة أيــــضــــاً فـــــي تــيــســيــر 

الفحوصات الروتينية للحالات 

التي تستلزم المراقبة المستمرة، 

مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع 

الكوليسترول، ومرض السكري.

يــــــقــــــول الــــــدكــــــتــــــور فــــــيــــــدار: 

الــــخــــط  تـــــمـــــلـــــك  «بــــــمــــــجــــــرد أن 

الأساسي للأرقام المهمة عندك، 

يمكنك إجراء القياسات المنتظمة 

 بواسطة جهاز 
ً
في المنزل، مثلا

ضغط الدم، أو فحص السكر في 

الــدم، ثم مشاركتها مع الطبيب 

الــــخــــاصــــة ومـــنـــاقـــشـــتـــهـــا أثـــنـــاء 

الزيارة الطبية الافتراضية».

محدودية الخدمة

ضع في الاعتبار أن خدمة 

عد لا يمكن بحال أن 
ُ
الطب عن ب

الــزيــارات الاعتيادية  تحل محل 

التي تتطلب التواصل الشخصي 

المــعــدات التخصصية. يقول  أو 

الــــدكــــتــــور فـــــيـــــدار: «حــــتــــى بــعــد 

الــــزيــــارة الــطــبــيــة الافـــتـــراضـــيـــة، 

ربـــــمـــــا تـــــكـــــون فــــــي حـــــاجـــــة إلــــى 

زيــارة العيادة بصفة شخصية 

وبصورة منتظمة».

ومـــــن الــــعــــوائــــق المــحــتــمــلــة، 

لا ســـيـــمـــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى كــبــار 

السن، نقص المعدات والمهارات 

الـــلازمـــة فـــي خـــدمـــات الــطــب عن 

شرتا 
ُ
عد. وخلصت دراستان ن

ُ
ب

عــلــى الإنــتــرنــت فــي ٣ أغسطس 

(آب) مــــن عـــــام ٢٠٢٠ بــواســطــة 

دوريــة «جاما للطب الباطني»، 

إلــــى أن أكـــثـــر مـــن ٤١ فـــي المــائــة 

مــــن المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن بـــرنـــامـــج 

«ميديكير» للرعاية الطبية في 

الــولايــات المتحدة يفتقرون إلى 

الـــــوصـــــول لـــلـــحـــاســـوب المــنــزلــي 

المــــزود بــإمــكــانــات الــوصــول إلــى 

شبكة الإنترنت عالية السرعة.

كما أن أكثر من ثلث البالغين 

الـــذيـــن تــزيــد أعــمــارهــم عــلــى ٦٥ 

عاماً يفتقرون إلى خبرة التعامل 

الكافية مع أدوات التكنولوجيا 

الــحــديــثــة لازمـــة الاســتــخــدام مع 

عد، أو ربما 
ُ
خدمات الطب عن ب

لديهم إعاقات تتداخل معها.

يــقــول الــدكــتــور فــيــدار: «من 

أجل الاستخدام الفعال لخدمات 

ضطر إلى 
ُ
عد، ربما ت

ُ
الطب عن ب

تحديث الأجــهــزة التكنولوجية 

لـــديـــك، أو يـــكـــون لـــديـــك صــديــق 

أو أحــــد أفـــــراد الأســـــرة لــيــعــرفــك 

بالمهارات المطلوبة في ذلك».

المرحلة التالية

مع حالة الارتياح التي باتت 

تعم الأطباء ومقدمي الخدمات 

الصحية إثر استخدام الطب عن 

عد، يعتقد الدكتور فيدار أنها 
ُ
ب

قد تتوسع كي تشمل العديد من 

جوانب الرعاية الطبية الأخرى، 

وقـــــــال عـــــن ذلـــــــك: «عــــلــــى ســبــيــل 

المــثــال، يمكن إجــــراء زيــــارات ما 

قبل وما بعد العمليات لبعض 

الإجــــــــراءات الـــجـــراحـــيـــة، وحــتــى 

جلسات العلاج الطبيعي بصفة 

نسبية».

ورغــــــم الــشــعــبــيــة الــحــديــثــة 

الـــتـــي صـــــارت تــكــتــنــف خــدمــات 

ــعــد؛ فهناك احتمال 
ُ
ب الــطــب عــن 

ألا تكون هذه الخدمات معتمدة 

عــنــد طــبــيــبــك الــــخــــاص. ويــقــول 

الــدكــتــور فـــيـــدار: «إن لـــم يــوافــق 

الـــطـــبـــيـــب خـــاصـــتـــك عـــلـــى ذلــــك، 

اســألــه عما إذا كــان هــنــاك بديل 

مقبول لديه».

وإن لم يكن أي منكما على 

استعداد لتجربة خدمات الطب 

الــبــدء  ــعــد، يمكنك حينئذ 
ُ
ب عــن 

بالتواصل بالمكالمات الهاتفية. 

ويـــقـــول الــدكــتــور فـــيـــدار أخــيــراً: 

«يــمــكــن لـــلأطـــبـــاء الـــتـــشـــاور مع 

المرضى عبر الهاتف إن توافرت 

لديهم المعلومات الكافية لذلك».

* رسالة هارفارد
«مراقبة صحة الرجل»، 
خدمات «تريبيون ميديا».

الاستعداد للزيارة الافتراضية
> لكي تحقق أقصى استفادة ممكنة من الزيارة 

الــطــبــيــة الافــتــراضــيــة، ينبغي أن تــكــون مستعداً 

بصورة جيدة. وفيما يلي بعض الخطوات التي 

ينبغي اتخاذها قبل وأثناء الزيارة:

> تنزيل التطبيق (البرنامج) الإلكتروني على 

حاسوبك، أو هاتفك الخاص إذا ما تطلب مكتب 

الطبيب ذلك قبل الزيارة.

> ضع قائمة بالأسئلة.

> اجـــمـــع الأدويـــــــة الـــخـــاصـــة بـــك فـــي شكلها 

الأخير.

الــقــيــاســات الصحية  قـــم بــتــجــهــيــز أحــــدث   <

الخاصة بك، مثل قياس ضغط الدم، أو سكر الدم، 

أو الوزن.

> كـــن مــســتــعــداً لــتــدويــن المــلاحــظــات (يمكن 

الــتــطــبــيــقــات، مــثــل «زووم»، أن يسجل  لــبــعــض 

الــصــوت والـــصـــورة عــلــى ســجــلات الــحــاســوب أو 

الهاتف خاصتك).

> اختبر منصة الفيديو مرة أخيرة إن لم تكن 

قد استخدمتها مؤخراً.

> تــأكــد مـــن شــحــن الأجـــهـــزة المــســتــخــدمــة أو 

توصيلها بالتيار الكهربائي قبل الاســتــخــدام، 

وتأكد أن الميكروفون يعمل بصورة جيدة.

> تواصل مع الطبيب من داخل غرفة خاصة، 

وهادئة، وذات إضاءة جيدة لديك.

> كن مستعداً للزيارة قبل ميعادها الحقيقي 

بــبــضــع دقـــائـــق حــتــى يــكــون الـــوقـــت مــتــاحــاً لــديــك 

لاكتشاف أي مشاكل في الاتصال وإصلاحها قبل 

ميعاد الزيارة.



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٨٢ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١/٨
عالم الرياضة

S P O R T
ASHARQ AL - AWSAT

قمة بين لايبزيغ ودورتموند غداً

الدوري الألماني: بايرن ميونيخ في اختبار صعب أمام مونشنغلادباخ
برلين: «الشرق الأوسط»

يدخل فريق بايرن ميونيخ 
اخــتــبــاراً صــعــبــاً عــنــدمــا يــواجــه 
فريق بوروسيا مونشنغلادباخ 
الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة) فــــي الــجــولــة 
الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة مــــن الــــــدوري 

الألماني لكرة القدم.
ويـــــلـــــتـــــقـــــي لايـــــــبـــــــزيـــــــغ مـــع 
بــــــوروســــــيــــــا دورتــــــمــــــونــــــد غــــداً 
(السبت)، في حين يرغب شالكه 
في تفادي معادلة الرقم القياسي 
من حيث عدد المباريات المتتالية 
الـــــتـــــي فــــشــــل فـــيـــهـــا فـــــريـــــق فــي 
الــفــوز فــي جولة مثيرة  تحقيق 

بالبوندسليغا.
بــايــرن ميونيخ،  ويــتــصــدر 
حـــامـــل الــلــقــب فـــي آخــــر ثــمــانــيــة 
الـــدوري بفارق  مــواســم، ترتيب 

أمــــام لايــبــزيــغ، لكنه  نقطتين 
لا يــضــمــن أي شـــــيء عــنــدمــا 
يــــــواجــــــه مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ، 
خــــاصــــة أن بــــايــــرن خـــســـر فــي 

آخــر مــبــاراة لــه على ملعب 
مونشنغلادباخ، كما 

خـــســـر ثــــــلاث مــــرات 
فــــــــي آخــــــــــر خـــمـــس 
مـــبـــاريـــات أقــيــمــت 
عــــــــــلــــــــــى مـــــلـــــعـــــب 

مونشنغلادباخ.
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
دورتـــــــــــمـــــــــــونـــــــــــد 
هـــــــــو المـــــنـــــافـــــس 
الرئيسي لبايرن 

فـــــــــي الــــــســــــنــــــوات 
الأخــيــرة، لكن لايبزيغ 

تــحــدى هــــذا الـــوضـــع مــؤخــراً، 
وعــــنــــدمــــا يـــلـــتـــقـــي دورتــــمــــونــــد 
ولايـــــــبـــــــزيـــــــغ غـــــــــــــداً، ســـيـــســـعـــى 
دورتـــمـــونـــد لإثـــبـــات أن الــفــريــق 
المـــنـــافـــســـة،  فـــــي دائـــــــــرة  مـــــا زال 
وســيــبــحــث عــــن تــحــقــيــق فــــوزه 
الثالث على التوالي على ملعب 

لايبزيغ.
ومــــــــــن جـــــهـــــتـــــه، ســـيـــســـعـــى 
شـــالـــكـــه لــتــحــقــيــق الــــفــــوز عــلــى 
هوفنهايم لتفادي عدم تحقيق 
الفوز للمباراة الـ٣١ على التوالي 

بالبوندسليغا، وفي حال عدم
تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز ســـيـــعـــادل 
شــالــكــه أســــوأ رقـــم لــفــريــق فشل 
في تحقيق الفوز وهو تسامانيا 

بـــرلـــين الـــــذي حــقــقــه فـــي مــوســم 
.١٩٦٥ - ١٩٦٦

وهـــــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــن بـــــــــــــــايـــــــــــــــرن 
ومونشنجلادباخ على الدوري 
فــــــــي الـــــســـــبـــــعـــــيـــــنـــــات، وعــــــــــودة 
بـــــوروســـــيـــــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ 
المـــراكـــز الأولـــى  للمنافسة عــلــى 
أعـــــــــادت إشـــــعـــــال الـــتـــنـــفـــس فــي 

مباريات الفريقين.
وتعثر مونشنغلادباخ في 
بـــدايـــة المـــوســـم الـــحـــالـــي، حيث 
يــبــتــعــد بــــفــــارق ١٢ نـــقـــطـــة عــن 
المــتــصــدر، ويــبــعــد بـــفـــارق أربـــع 
نــقــاط عـــن آخـــر المـــراكـــز المــؤهــلــة 
لـــــــــــدوري أبــــــطــــــال أوروبـــــــــــــا فــي 
الموسم المقبل، حيث يحتل المركز 
السابع برصيد ٢١ نقطة، ولكن 
الفريق متشوق لتهديد بايرن 
مــثــلــمــا فــعــل فـــي آخــر 
مـــــبـــــاراة جــمــعــتــهــمــا 
عـــــلـــــى مــــلــــعــــبــــه فـــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون 
 ٢٠١٩ الأول) 
عــــنــــدمــــا 

المـــبـــاراة  فــــاز ٢ – ١، وفــــي تــلــك 
سجل رامي بن سبعيني هدفي 
مــونــشــنــغــلادبــاخ، ولــكــن يرجح 
ألا يــلــعــب مـــبـــاراة الــيــوم بشكل 
كامل، خاصة أنه شفي لتوه من 
الإصابة بفيروس كورونا، 
بينما يعمل بايرن ميونيخ 
بــــــكــــــد لــــتــــجــــهــــيــــز ســـــيـــــرج 
جــنــابــري لــلــمــبــاراة. وقــال 
مـــــدرب  روز،  مـــــاركـــــو 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ 
«المــــبــــاريــــات أمـــام 
بــايــرن دائــمــاً ما 
تــكــون مــمــيــزة. 
نريد الخروج 
بـــــشـــــيء مــن 
المـــــــبـــــــاراة، 
هــذا مهم 

بالنسبة لوضعنا».
ويـــســـعـــى هــــانــــســــي، فــلــيــك، 
مــدرب بايرن والــذي قــاده للفوز 
بـــالـــثـــلاثـــيـــة المـــــوســـــم المـــــاضـــــي؛ 
لـــتـــفـــادي الـــتـــأخـــر فــــي الــنــتــيــجــة 
مـــثـــلـــمـــا حــــــــدث فــــــي المـــــبـــــاريـــــات 
الأخـــيـــرة لــلــفــريــق، بــمــا فـــي ذلــك 
مباراته الأخيرة أمام ماينز الذي 
كان متقدماً في النتيجة ٢ - صفر 
قبل أن يقلب بــايــرن تــأخــره إلى 

فوز ٥ - ٢.
وقــــــال جــــوشــــوا كــيــمــيــتــش، 
لاعــــب بـــايـــرن «هــدفــنــا يــحــب أن 
يكون التقدم في نتيجة المباراة، 
وبــعــد ذلـــك ســنــفــوز بــالمــبــاريــات 
بطريقة أسهل. دائماً ما يتطلب 

هذا الكثير من الطاقة».
وأكـــــد لايـــبـــزيـــغ، الـــــذي ودّع 
دوري أبطال أوروبــا في الموسم 
الماضي من الــدور قبل النهائي، 

أنـــه أكــبــر تــهــديــد لــبــايــرن، وهــذا 
عزز طموح الفريق.

لــوكــاس كولسترمان،  وقـــال 
لاعـــــب لايـــبـــزيـــغ، لمــجــلــة «كــيــكــر» 
الألمــانــيــة أمــس (الخميس) «بعد 
أن طــرقــنــا الـــبـــاب فـــي الــســنــوات 
الماضية من الممكن أن يكون لدينا 
الطموح للبقاء في المنافسة على 

اللقب».
وعـــــن مــــبــــاراة الـــفـــريـــق أمــــام 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الــســبــت، 
قــال «بالطبع، هــي مــبــاراة مهمة 
لــــلــــغــــايــــة. بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى جـــــدول 
الـــتـــرتـــيـــب ســـيـــكـــون مـــــن الــجــيــد 

للغاية أن نحقق الفوز».
وابـــــتـــــعـــــد دورتــــــمــــــونــــــد عــن 
الـــصـــدارة فــي الـــجـــولات الأخــيــرة 
بسبب أداء غير مكتمل ولكنه عاد 
لطريق الانــتــصــارات فــي الجولة 
الماضية بفوزه على فولفسبورج 

٢- صــفــر. ولــكــن يــحــتــاج الــفــريــق 
إلـــى الــفــوز عــلــى لايــبــزيــغ للبقاء 

في دائرة المنافسة.
وحــث سيبستيان كيل، أحد 
مـــســـؤولـــي الــــنــــادي، عــلــى تــقــديــم 
ثــقــافــة أداء جــيــد فـــي المــلــعــب في 
هذا الوضع غير المعتاد للنادي، 
مضيفاً «بالتأكيد سيكون لايبزيغ 
الــوقــت نفسه،  لــنــا». فــي  مقياساً 
يمر شالكه بظروف صعبة للغاية 
أكثر من دورتموند ويحتاج إلى 
الفوز، ليس فقط لتفادي معادلة 
رقــــم تــاســمــانــيــا، ولـــكـــن مـــن أجــل 
معركته في المنافسة على البقاء، 
خــاصــة أن الــفــريــق يــحــتــل المــركــز 
الأخير بعد أن حصد أربــع نقاط 
فقط من ١٤ مباراة ويبتعد بفارق 
ســبــع نــقــاط عـــن المــنــطــقــة الــدافــئــة 

بجدول الترتيب.
واســـتـــعـــاد الـــفـــريـــق خــدمــات 

مدافعه السابق سياد كولاسيناك 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــــــارة، وصـــــرح 
بـــأنـــه يـــريـــد «مــــســــاعــــدة الــفــريــق 
وتــحــمــل المــســؤولــيــة»، مــؤكــداً أن 
الــفــريــق لــديــه الإمــكــانــات لتفادي 
الهبوط. ولكن شالكه بــدأ العام 
الــرابــع  وأول مــبــاراة مــع مدربهم 
المــوســم كريستيان جــروس  هـــذا 
بالخسارة صفر - ٣ أمــام هيرتا 

برلين.
وقــال سيبستيان هونيس، 
مدرب هوفنهايم، الذي يتعرض 
لـــضـــغـــط كـــبـــيـــر لاحــــتــــلال فــريــقــه 
المـــركـــز الــثــالــث عــشــر، إن «وضـــع 

شالكه غير مهم بالنسبة لنا».
وفــــي بــقــيــة المـــبـــاريـــات الــتــي 
تـــقـــام الـــســـبـــت، يــلــتــقــي يــونــيــون 
برلين، صاحب المركز الخامس، 
مع فولفسبورج، صاحب المركز 
الـــســـادس، فــي حــين يلتقي باير 

لـــيـــفـــركـــوزن مــــع فــــيــــردر بــريــمــن، 
ويــلــتــقــي فــرايــبــورج مــع كــولــون، 
ويـــلـــعـــب مـــايـــنـــز مــــع آيـــنـــتـــراخـــت 

فرانكفورت.
وفــــي المـــبـــاريـــات الـــتـــي تــقــام 
الأحد المقبل، يلتقي أوجسبورج 
مــــــع شـــــتـــــوتـــــجـــــارت، وأرمـــيـــنـــيـــا 

بيلفيلد مع هيرتا برلين.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، اســتــبــعــد 
هانزي فليك، المدير الفني لنادي 
بــــايــــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي لــكــرة 
الـــــقـــــدم، اســــتــــقــــدام لاعــــبــــين جـــدد 
لـــلـــنـــادي الــــبــــافــــاري خـــــلال فــتــرة 

الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال فليك، إن «الموقف لدى 
كل الأندية في العالم تقريباً ليس 
بسيطاً تماماً، ولا سيما في ظل 
أزمــــة (كــــورونــــا)؛ ولـــهـــذا السبب 
فــلــســت عــلــى الإطــــــلاق الــشــخــص 
الــــذي يــمــضــي قــدمــاً ويـــقـــول إنــي 
أريــــــــد لاعــــبــــين جــــــــــدداً، بـــــل عــلــى 

العكس».
وأعرب فليك عن اعتقاده بأن 
المــرتــبــط بخسائر مالية  المــوقــف 
لــلأنــديــة، ليس ســهــلاً في  كبيرة 
الوقت الراهن كما كان أيضاً في 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي «وســـنـــواصـــل 
الــتــي لدينا  الاحــتــفــاظ بالقائمة 

الآن حتى نهاية الموسم».
كان كارل - هاينز رومينيجه، 
الرئيس التنفيذي للنادي، أعلن 
فــي وقـــت ســابــق اســتــبــعــاده ضم 
لاعبين جــدد فــي الشتاء، مشيراً 
إلـــــى تــــراجــــع الإيــــــــــــرادات بــســبــب 
انـــعـــدام الإيــــــرادات المــتــرتــبــة على 

الحضور الجماهيري.
وبـــعـــدمـــا تــــــــرددت تــكــهــنــات 
عن احتمال رحيل كل من خافي 
مارتينيز وجوشوا زيركزي، قال 
فــلــيــك «أتـــوقـــع أنــهــمــا ســيــكــونــان 
ضمن قائمة الفريق لهذا النصف 
مـــن الــــعــــام»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه لم 
يسمع من اللاعبين شيئاً في هذا 
الصدد، لكنه قال إن الأمور تسير 

في كرة القدم بسرعة.
وأعـــرب فليك عــن رضـــاه عن 
قائمة فريقه «لدينا نوعية جيدة 
في التشكيل، ولا أرى أن أهدافنا 
معرّضة للخطر بشكل كبير، لكن 
الفريق يعرف وكــل لاعــب يعرف 
أننا نسعى للتحسين، وعلينا أن 

نعمل على هذا».

لاعبو بايرن ميونيخ خلال التدريبات الأخيرة (أ.ف.ب)

ليفاندوفسكي 

قال إن «الشياطين الحمر» خسروا {الكرات الثابتة} أمام سيتي

بوغبا: خيّبنا الآمال وعلينا التعلم من دروس «نصف النهائي»
لندن: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــر الــــــدولــــــي الـــفـــرنـــســـي 
بــول بوغبا أن فريقه مانشستر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي يــســيــر في 
الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح؛ لـــكـــن عــلــى 
الـــــنـــــادي أن يــتــعــلــم مــــن ســلــســلــة 
الهزائم المخيبة للآمال في الأدوار 
نصف النهائية في حال أراد الفوز 

بالألقاب مجدداً.
وأقــــــــصــــــــي رجــــــــــــــال المـــــــــــدرب 
الـــــــنـــــــرويـــــــجـــــــي أولـــــــــــــــي غــــــونــــــار 
ســولــســكــايــر مــــن نـــصـــف نــهــائــي 
كــأس رابطة الأندية الإنجليزية، 
بـــعـــد خـــســـارتـــهـــم ٢-صـــــفـــــر أمـــــام 
الــغــريــم مانشستر سيتي، وهي 
المــــرة الــرابــعــة الــتــي يــخــســر فيها 
الــفــريــق فـــي المــرحــلــة نــفــســهــا من 
مسابقات الكأس خــلال السنتين 

الماضيتين.
وقال بوغبا: «بالطبع (هذا 
مــخــيــب لـــــلآمـــــال) لأنـــهـــا لــيــســت 
الــــخــــســــارة الأولـــــــــى كــــذلــــك ضــد 
سيتي على أرضنا»، فقد خسر 
الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر أمــــــام رجــــال 
الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا 
فـــي الــــــدور نــفــســه مـــن المــســابــقــة 

الموسم الماضي.

الــــــفــــــرنــــــســــــي أن  وأضـــــــــــــــــاف 
«التفاصيل تصنع الفارق طوال 
الـــوقـــت، وعــنــدمــا تـــكـــون المـــبـــاراة 
كـــبـــيـــرة كـــــهـــــذه، فـــــالأمـــــر يــتــعــلــق 
بــالــتــفــاصــيــل والــــكــــرات الــثــابــتــة، 
وقــد خسرناها». وتابع: «علينا 
أن نتعلم. علينا أن نتعلم لأنها 

ليست المرة الأولى».
وعلى عكس الموسم الماضي، 
ينافس يونايتد بقوة على لقب 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز، 
ويتساوى بالنقاط مع ليفربول 
فــي صـــدارة الترتيب، مــع مــبــاراة 

مؤجلة.
«بريميرليغ»  الـ لــقــب  وغـــاب 
عن خزائن الشياطين الحمر منذ 
رحـــيـــل ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون عـــام 
لــقــب لهم  ٢٠١٣. وحـــصـــدوا آخـــر 
عــام ٢٠١٧ حينما حصدوا لقبي 
الـــدوري الأوروبـــي (يــوروبــا ليغ) 

وكأس الرابطة في العام نفسه.
وأكد بوغبا أن «النادي مبني 
على الفوز وعلى الأشياء الكبيرة، 
لــذلــك هــذا كــل مــا نــريــد الحصول 

عليه، الأشياء الكبيرة».
نــتــحــســن،  «نــــحــــن  وأردف: 
نتحسن في الدوري، وإن خسرنا 
في نصف النهائي. ما زلنا نذهب 

بعيداً وهــذا ما نــريــده. لكن الآن، 
كــمــا قــلــت، الــتــفــاصــيــل. إنــــه لأمــر 
جيد أن تتحسن؛ لكن علينا أن 
نــنــتــقــل جــمــيــعــنــا إلـــــى الـــخـــطـــوة 
التالية الآن». وتــأهــل مانشستر 
المــبــاراة  إلــى  سيتي حــامــل اللقب 
الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة كــــأس رابــطــة 
الأنــــديــــة المـــحـــتـــرفـــة، بـــفـــوزه على 

جاره في نصف النهائي.
وســجــل جــون ستونز (٥٠)، 
والـــبـــرازيـــلـــي فــرنــانــديــنــيــو (٨٣) 

الهدفين.
وســـيـــلـــعـــب ســـيـــتـــي المـــــبـــــاراة 
الــنــهــائــيــة ضـــد تــوتــنــهــام الــفــائــز 
الــثــلاثــاء عــلــى ضــيــفــه بــرنــتــفــورد 

من الدرجة الأولى ٢-صفر.
ولم يستفد يونايتد من غياب 
عدد كبير من اللاعبين الأساسيين 
لفريق المدرب الإسباني جوسيب 
غـــوارديـــولا لإصابتهم بفيروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، وتــعــرض 
للخسارة الأولـــى محلياً بعد ١١ 

مباراة (٩ انتصارات وتعادلان).
وعـــــــادل غـــــوارديـــــولا نــظــيــره 
الـــــــنـــــــرويـــــــجـــــــي أولـــــــــــــــي غــــــونــــــار 
ســـولـــســـكـــايـــر مـــــــــدرب يـــونـــايـــتـــد 
بعدد الانتصارات في المواجهات 
المــبــاشــرة بينهما، وأصــبــح لكل 

انــتــصــارات  واحـــد بينهما ثــلاثــة 
مقابل تعادل في المباريات السبع 

التي جمعتهما.
وقال الإسباني بعد المباراة: 

«التغلب على يونايتد على أرضه 
أمر مميز ونتيجة رائعة. الشوط 
الأول كان محبطاً؛ لكننا أجرينا 
تـــعـــديـــلات فــــي الــــشــــوط الــثــانــيــة 

وفزنا بالمباراة».
وأضـــــــــــاف: «الــــــوصــــــول إلـــى 
الــنــهــائــي مــرتــين متتاليتين أمــر 
رائــــع، ونــأمــل فــي الــفــوز باللقب 

مــرة أخـــرى». وفشل «الشياطين 
«سيتيزن»  الـ الحمر» بالثأر من 
الــذي أنهى له مــشــواره عند هذا 
الــــدور فــي المــوســم المــاضــي (٣-١ 
ذهاباً في «أولد ترافورد» وصفر-

١ إياباً) في طريقه لإحراز اللقب 
على حساب أستون فيلا ٢-١.

وافـــتـــتـــح ســيــتــي الــتــســجــيــل 
في الدقيقة ٥٠ بعد متابعة ركلة 
حرة نفذها فيل فودن إلى داخل 
منطقة الجزاء في مرمى الحارس 
ديــن هــنــدرســون، اعــتــرض عليه 
لــــكــــن حــكــم  أصـــــحـــــاب الأرض؛ 
الــفــيــديــو المــســاعــد «فــــي إيــــه آر» 

أثبت صحته.
وأضاف فرناندينيو الهدف 
الثاني بتسديدة صاروخية من 

خارج منطقة الجزاء (٨٣).
من جهة ثانية، أعلن نادي 
ســاوثــهــامــبــتــون أن مــبــاراتــه في 
الدور الثالث لكأس إنجلترا بكرة 
القدم ضد شروسبيري تاون من 
الدرجة الثالثة التي كانت مقررة 
غـــــداً الـــســـبـــت لــــن تــــقــــام، بــســبــب 
وجــــود عـــدة إصـــابـــات بــفــيــروس 
«كــورونــا» المستجد في صفوف 

الأخير.
ولـــفـــت الــــنــــادي فـــي بـــيـــان له 

إلى أنه تلقى تأكيداً من الاتحاد 
الإنجليزي للعبة، بعدما جاءت 
نـــــتـــــائـــــج عـــــــــدد مـــــــن اخـــــتـــــبـــــارات 
الـــتـــي خــضــع لها  «كـــوفـــيـــد- ١٩» 
لاعـــبـــو وأعــــضــــاء الـــجـــهـــاز الــفــنــي 

لشروسبيري إيجابية.
الـــبـــيـــان إن «الاتــــحــــاد  وقــــــال 
سيعقد اجتماعاً أوائــل الأسبوع 
الـــــقـــــادم لاتـــــخـــــاذ قـــــــرار حــــــول مــا 

سيكون مصير المباراة».
وكـــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــارس مــــــرمــــــى 
مكارثي  أليكس  ساوثهامبتون 
قـــد أصــيــب بــالــفــيــروس، مـــا أدى 
لتغييبه عن المباراة التي فاز فيها 
الاثـــنـــين ١-صـــفـــر عــلــى لــيــفــربــول 
حـــامـــل الــلــقــب ومــتــصــدر تــرتــيــب 

الدوري الممتاز.
وأعـــــلـــــنـــــت رابــــــطــــــة الــــــــــدوري 
المــمــتــاز الــثــلاثــاء عــن تسجيل ٤٠ 
«كوفيد- ١٩» في صفوف  إصابة بـ
اللاعبين وأفراد من طواقم الأندية 

خلال الأسبوع المنصرم.
ويشكل هــذا الــعــدد أكــثــر من 
ضــعــف الـــرقـــم الــقــيــاســي الــســابــق 
الـــــذي بــلــغ ١٨ إصـــابـــة الأســـبـــوع 
الفائت، ويأتي تزامناً مع دخول 
بريطانيا إغلاقاً تاماً للبلاد للحد 

من تفشي الجائحة.

لاعب يونايتد بوغبا أثناء المواجهة أمام مانشستر سيتي (أ.ب)

قال إنه كان يسعى للفوز على سانت إتيان

مدرب سان جيرمان «محبط» لكنه «لا يشعر بالقلق»
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــــدا الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو واثقاً، وأكد أنه لا يشعر 
بالقلق رغم الأداء المتواضع الذي 
ظــهــر بــه فــريــقــه الــجــديــد بــاريــس 
ســان جيرمان في الظهور الأول 
لــه، وتــعــادلــه مــع مضيفه سانت 
إتيان بهدف لمثله مساء الأربعاء 

في الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وقــــــــــال بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو: «نـــشـــعـــر 
بــــالإحــــبــــاط بـــمـــا أنـــنـــا أردنــــــــا الـــفـــوز، 
لا أشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق، لـــديـــنـــا كــثــيــر مــن 

الإمكانات في هذا الفريق».
ولم تكن البداية نموذجية بالنسبة 
للمدرب السابق لتوتنهام الإنجليزي 
الذي خلف الألماني توماس توخيل في 
الـــدوري الفرنسي، بعقد  تــدريــب بطل 
يــمــتــد حــتــى ٢٠٢٢، بــعــد أن ســبــق له 
ارتـــداء قميص الــنــادي ذاتــه قبل نحو 

٢٠ عاماً.
وفـــقـــد ســـــان جـــيـــرمـــان مــــزيــــداً مــن 
اللقب، وبات  النقاط في الصراع على 
يــبــتــعــد الآن بــــفــــارق ثـــــلاث نـــقـــاط عــن 
لــيــون المــتــصــدر، قبل مباراته  أولمــبــيــك 
أمــام ستاد بريست؛ لكن  يــوم السبت 

بوكيتينو أكد أن النجاح لن يأتي على 
الفور وأنه بدأ مهمته للتو مع وصيف 
النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا.

وقــــال المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي: «لــقــد 
عملنا سوياً لبضعة أيام فقط، ونشعر 
بإيجابية كبيرة بشأن المستقبل، بناء 
فــريــق وتــرســيــخ الأفـــكـــار حـــول طريقة 
اللعب التي تريد أن تلعب بها يستغرق 
كــثــيــراً مـــن الـــوقـــت دائـــمـــاً، فـــي غــضــون 
ثــلاثــة أيــــام فــقــط كـــان هــنــاك كــثــيــر من 

الإيجابيات وتطور في كل يوم».
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي اعــــتــــرف فــيــه 
المـــدافـــع مــاركــيــنــيــوس بــأنــهــا «لـــم تكن 

أفضل ليلة بالنسبة لنا»، فإنه أكد أن 
النجاح الفوري ليس بالأمر المتوقع.

وأوضح: «الأمر متوقع في وجود 
مـــدرب جــديــد، والـــوقـــت الـــذي يتطلبه 
الــجــديــدة،  الأمـــر للتأقلم مــع الفلسفة 

بجانب العودة من فترة الإجازات».
وتابع: «المدرب كان واضحاً معنا، 
حاولنا التأقلم مع فلسفته في الوقت 
الــذي نحافظ فيه على هويتنا، شيئاً 
التفاهم  فشيئاً وأثق بأننا سنتطور، 
المـــــدرب ســيــطــبــق فلسفته  ســيــتــحــقــق، 

وسنلعب بشكل أفضل».
الـــــتـــــعـــــادل الـــــــــذي أنـــــهـــــى مـــســـيـــرة 

الانـــــتـــــصـــــارات الـــــــــ١٨ المـــتـــتـــالـــيـــة الــتــي 
سجلها سان جيرمان في أول مباراة 
له بالعام الجديد، جاء في غياب النجم 
الــذي يستعد للحاق  البرازيلي نيمار 

بمواجهة بريست.
ويحتاج سان جيرمان إلى كامل 
قــوتــه الــضــاربــة فــي المــبــاريــات المقبلة، 
ســــــواء فــــي الـــــــــدوري المـــحـــلـــي أو عــلــى 
الصعيد القاري؛ حيث يصطدم الفريق 
ببرشلونة الإسباني ونجمه ليونيل 
مــيــســي فـــي دور الــســتــة عــشــر لــــدوري 

أبطال أوروبا.
بــلــقــب دوري الأبـــطـــال  الـــتـــتـــويـــج 

لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي الــــتــــاريــــخ يــعــتــبــر 
الطموح الأكبر للنادي المملوك لجهات 
قطرية، بعد أن كــان هــذا الحلم قريب 
المـــنـــال قــبــل الــخــســارة عــلــى يـــد بــايــرن 
ميونيخ الألمــانــي فــي نهائي النسخة 

الماضية بهدف دون رد.
ويــبــقــى بــوكــيــتــيــنــو مــتــفــائــلاً في 
هـــــذا الــــصــــدد، بـــعـــد أن قـــــاد تــوتــنــهــام 
لــنــهــائــي الــبــطــولــة الــقــاريــة فـــي ٢٠١٩، 
أمـــام ليفربول بهدفين  الــخــســارة  قبل 

دون رد.
وقـــال بوكيتينو: «نــريــد تحقيق 

أشياء عظيمة في باريس».

باريس

بو

في

بــــالإح
لا أش

ماوريسيو



غاراغارزا قال إن المال ليس كل شيء ولذلك تمكنوا من البقاء في «لا ليغا» ٦ مواسم

سياسة إيبار المعجزة: إذا كانت لدي خمسة جنيهات فسأنفق أربعة فقط
إيبار (إسبانيا): سيد لوي

جــلــس خــمــســة رجـــــال الــثــلاثــاء 
قبل المــاضــي حــول طــاولــة فــي غرفة 
اجتماعات جديدة أنيقة تطل على 
أرضية ملعب نادي إيبار الإسباني، 
وانضم إليهم شخص سادس على 
الـــشـــاشـــة. وكـــــان مــيــكــيــل مــارتــيــغــا، 
وأركايتس لاكانبرا، وإنيكو رومو، 
وفــــران ريــكــو، يــشــاهــدون الــلاعــبــين 
المــرشــحــين لــلانــضــمــام إلـــى الــفــريــق 
هـــذا الأســـبـــوع، والـــذيـــن لــم يــكــونــوا 
ســــوى عــيــنــة صــغــيــرة مـــن ١٩ ألــف 
لاعـــــب يــبــحــث الـــــنـــــادي مــــن بــيــنــهــم 
عمن يمكنه تقديم الإضافة اللازمة 
للفريق. وكانت المحادثات بين هؤلاء 
المسؤولين تدور حول قدرات هؤلاء 
اللاعبين، فتسمع من يقول: «توقف 
عن المشاهدة»، في حين يقول آخر: 
«انتقل إلى المرحلة التالية»، وهكذا.

وبـــــــــين الــــــحــــــين والآخـــــــــــــــر، كـــــان 
المدير الرياضي لنادي إيبار، فران 
غاراغارزا، يطلب بعض التفاصيل 
الإضافية، مثل اسم اللاعب وعمره 
ووكيل أعماله. وفي تلك الأثناء، كان 
أوناي إزكورا يُدخل كل تلك البيانات 
على النظام. وكان غاراغارزا معتاداً 
عــــلــــى الـــتـــنـــقـــل فـــــي شــــاحــــنــــة لــنــقــل 
الــســريــع؛ لكنه الآن  الــطــرود للبريد 
يسافر لمشاهدة المباريات من أجل 
اختيار اللاعبين الذين يمكن ضمهم 
للفريق، أو كان يفعل ذلك قبل تفشي 

وباء «كورونا».
ويعمل غاراغارزا في إيبار منذ 
١٦ عاماً، مديراً فنياً للفريق تحت 
١٩ عــامــاً، ومــســاعــداً للمدير الفني 
لــلــفــريــق الأول، ومـــديـــراً لأكــاديــمــيــة 
الــــنــــاشــــئــــين. وعـــــلـــــى مـــــــــدار الـــعـــقـــد 
المـــاضـــي، شــغــل غــــاراغــــارزا منصب 
المــديــر الــريــاضــي لــلــنــادي، وأشـــرف 
على أحد أعظم النجاحات في كرة 
القدم الإسبانية؛ حيث قاد النادي 
لتحقيق إنجازات جيدة للغاية من 

دون أن يتحمل النادي أي ديون.
ومـــســـاء ٢٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المــاضــي، واجـــه إيــبــار نــادي 
بــرشــلــونــة عــلــى ملعب «كــامــب نــو» 
الــعــودة بنقطة التعادل  ونجح فــي 
من معقل العملاق الكاتالوني بعد 
انــتــهــاء المـــبـــاراة بــهــدف لــكــل فــريــق. 
وقبل أن يتولى غــاراغــارزا منصب 
المدير الرياضي، كان النادي يلعب 
أمــام أندية مغمورة، وحتى عندما 
كــــان يــذهــب إلــــى أنـــديـــة أكـــبـــر، مثل 
أتلتيكو مدريد أو ريــال سوسيداد 
أو أوساسونا، فإنه كان يذهب إلى 
تلك المــلاعــب لمــواجــهــة فــرق الــرديــف 
لهذه الأنــديــة وليس الفرق الأولــى. 
وكان إيبار يلعب في دوري الدرجة 
الثانية، واحداً من ٨٠ فريقاً موزعة 

على أربع مجموعات إقليمية.
ولــــــم يـــكـــن نــــــــادي إيـــــبـــــار الـــــذي 
يوجد في بلدة يبلغ عــدد سكانها 
إيـــغـــو  وادي  فــــــي  نـــســـمـــة   ٢٧٣٧٨
ويوجد ملعبه الرئيسي وسط كتل 
مــن المــبــانــي الــشــاهــقــة، قــد لــعــب في 
الـــدوري الإسباني الممتاز من قبل، 
لــه أن يتمكن من  ولــم يكن متوقعاً 
الــقــيــام بــذلــك يــومــاً مــا؛ لكن الفريق 
نجح في الصعود للدوري الإسباني 
فــي عـــام ٢٠١٤، ولـــم يهبط  المــمــتــاز 
منذ ذلك الحين، وبالتالي يعد هذا 
هو الموسم السابع لنادي إيبار في 
الـــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز، ويمكن 
القول بأن النادي يحقق «معجزة» 
ببقائه بين الكبار في كل موسم من 

هذه المواسم.
يقول غاراغارزا: «لم أتخيل هذا 
أبداً»؛ لكن النادي الذي يمتلك ملعباً 
لـــــ٨٠٠٠ مــتــفــرج، ولـــم يمتلئ  يتسع 
قــبــل تفشي  أبـــداً حــتــى  بالمشجعين 
الوباء، أصبح ينتمي الآن إلى أندية 

النخبة في كرة القدم الإسبانية.
الــنــادي قد  وإذا كانت ميزانية 
زادت، والمرافق قد تطورت، وأرضية 
الملعب قــد أصبحت أفــضــل مــن ذي 
قبل، فــإن المثل العليا التي يعتمد 
عــلــيــهــا الـــنـــادي لـــم تــتــغــيــر فـــي يــوم 
من الأيــام. وعندما كان المسؤولون 
يشاهدون بعض المباريات لاختيار 
الــلاعــبــين الــذيــن قــد يــتــعــاقــد معهم 
الفريق، لم يكن من بينها أي مباراة 
مــن الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أو 
الدوري الإيطالي الممتاز أو الدوري 
الألماني الممتاز، ولم يكن هناك سوى 
مــــبــــاراة واحـــــــدة فـــقـــط مــــن الــــــدوري 
الإســـبـــانـــي المــمــتــاز الــــذي يــلــعــب به 
نــادي إيــبــار؛ لكن غــاراغــارزا يقول: 

«هذه ليست سوقنا».
ويضع غاراغارزا أسس اختيار 
الــجــدد، بــدءاً من اكتشاف  اللاعبين 
الموهبة التي يريد النادي التعاقد 
مـــعـــهـــا وحــــتــــى وصـــــــول الأمـــــــر إلـــى 
الـــســـكـــرتـــيـــر الـــفـــنـــي ثــــم إلـــــى المـــديـــر 
الــريــاضــي وحــتــى المــديــر الــفــنــي في 
نهاية المطاف. من الواضح أن نادي 
إيــبــار لــيــس بــالــنــادي الــكــبــيــر الــذي 
يــحــلــم بـــه الــلاعــبــون الــصــغــار، كما 
أنــــه لــيــس مـــن الأنـــديـــة الــتــي تــغــري 
اللاعبين بالرواتب الضخمة. وحتى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــشـــبـــاب، لا يــمــكــن 
لــنــادي إيــبــار الــدخــول فــي منافسة 
مع الأنــديــة المحيطة بــه. وبالتالي، 

يــتــعــين عـــلـــى الـــــنـــــادي أن يــتــوصــل 
إلى حلول مبتكرة ويعمل من أجل 
الـــتـــطـــويـــر، ســـــواء داخـــــل أو خـــارج 
المــلــعــب. يــقــول غــــاراغــــارزا: «الإدارة 
المالية هي الركيزة الأساسية التي 
نركز عليها على جميع المستويات. 
ونتبع دائماً سياسة: إذا كانت لدي 
خــمــســة جــنــيــهــات فــســأنــفــق أربــعــة 

فقط».
ويــضــيــف: «فـــي الــعــام المــاضــي، 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، بـــعـــنـــا بــعــض 
اللاعبين بشكل جيد (جوان جوردان 
لإشبيلية مقابل ١٢ مليون يــورو، 
وروبـــين بينيا إلــى فــيــاريــال مقابل 
٨ ملايين يورو) لكننا لا ننفق أبداً 
كــــل الــــعــــائــــدات المـــالـــيـــة الـــتـــي تــصــل 
إلينا. الأمــر لا يتعلق فقط بالمبالغ 
المــالــيــة الــتــي تــنــفــق مـــن أجــــل إبــــرام 
صفقات جديدة، فهناك أيضاً رواتب 
اللاعبين، ولا يمكننا أن نمنح أحد 
اللاعبين راتباً أكبر من الآخرين؛ لأن 
اللاعبين الآخرين سيكتشفون ذلك 
ويطالبون بالمثل. وبالتالي، يتعين 
نــــوازن بــين هـــذه الأمــــور،  علينا أن 
ونــــجــــدد دمــــــاء الـــفـــريـــق فــــي الـــوقـــت 
نفسه، وهو أمر صعب للغاية. المال 
لــيــس كـــل شـــــيء؛ لــكــن إذا لـــم تــدفــع 
رواتـــــــب قـــريـــبـــة مــــن الـــــرواتـــــب الــتــي 
تدفعها الأندية الأخرى، فلا يمكنك 
الاستمرار؛ لأن اللاعبين لن يأتون 

إليك من الأساس».
ويــــتــــابــــع: «إنــــنــــا نـــتـــحـــدث إلـــى 
عائلة اللاعب ونتواصل مع بعض 
أصدقائه من أجل إقناعه بالانضمام 
إلينا، ونقدم له العرض الذي يمكننا 
إقــنــاع اللاعبين  تــقــديــمــه. ويمكننا 
من خلال بعض الأشياء، مثل ضخ 
الأمــــــــوال لــتــحــســين مــلــعــب الــفــريــق 
وملعب التدريب والمــرافــق الطبية، 
فضلاً عن الاستقرار الذي نتمتع به؛ 
لكن لا يمكننا - على سبيل المثال - 
أن ندفع ١٠ ملايين جنيه إسترليني 

للتعاقد مع لاعب».
ويــعــد إدو إكسبوسيتو أغلى 
صــفــقــة فـــي تـــاريـــخ الــــنــــادي، مــقــابــل 
أربعة ملايين يــورو. كما أن أسعار 
لاعــبــي الفريق الأول مجتمعة تقل 

عن ٢٥ مليون يورو.
وعندما لعب إيبار أول مباراة 
لــه فــي الـــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز، 
كــــان ســبــعــة لاعـــبـــين مـــن التشكيلة 
الأساسية للفريق من اللاعبين الذين 
الــنــادي للصعود مــن دوري  قــــادوا 
الدرجة الأولــى. وفــي منتصف ذلك 
الموسم، رحل راؤول ألبينتوسا إلى 
ديــربــي كــاونــتــي فــي دوري الــدرجــة 
الأولى بإنجلترا، بعدما دفع النادي 
الإنجليزي الشرط الجزائي الموجود 
فــي عقد الــلاعــب، والـــذي يصل إلى 
٦٠٠ ألـــف يـــــورو، كــمــا مــنــحــه راتــبــاً 
أعـــلـــى بــســبــعــة أضــــعــــاف مـــمـــا كـــان 

يحصل عليه مع نادي إيبار.
يقول غاراغارزا: «لم نكن نرغب 
فـــي بــيــع الــــلاعــــب؛ لــكــنــهــم حــصــلــوا 
عـــلـــى خـــدمـــاتـــه بـــكـــل ســـهـــولـــة. كـــان 

لــديــنــا بــالــفــعــل ٢٧ نــقــطــة، وهـــو ما 
أنــنــا كنا بعيدين تماماً عن  يعني 
مراكز الهبوط، وقررنا ألا نستثمر 
أي جنيه من أموال تلك الصفقة في 
التعاقد مع لاعبين جدد. لقد اتضح 
بعد ذلك أننا اتخذنا قراراً خاطئاً؛ 
حـــيـــث أنـــهـــيـــنـــا المــــوســــم فــــي المـــركـــز 
الــثــالــث مــن أســفــل جـــدول الترتيب، 

وهــو مــا كــان يعني هــبــوط الفريق 
من الدوري الممتاز، لولا القرار الذي 
صــدر بهبوط نــادي إلتشي بسبب 
مشكلاته المــالــيــة، وهـــو الأمـــر الــذي 
أنـــقـــذنـــا مـــن الـــهـــبـــوط. لــقــد أدركـــنـــا 
أنــنــا كنا محظوظين، وأنــه  حينئذ 
لا يــتــعــين عــلــيــنــا الــقــيــام بــذلــك مــرة 

أخرى».
ويضيف: «لــم نتوقع أن نصل 
إلـــــى الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي المـــمـــتـــاز؛ 
ــا فــريــقــاً مــن أجــل 

َّ
حــيــث كــنــا قــد كــون

الــبــقــاء فـــي دوري الـــدرجـــة الأولــــى، 
ولــم يكن لدينا المــال الــكــافــي، وكــان 
عــديــد مـــن لاعــبــي الــفــريــق يلعبون 
على سبيل الإعــــارة؛ لكننا وجدنا 
أنفسنا في ملحق الصعود ونلعب 
المباريات الفاصلة، ونصعد للدوري 
الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز. وحــتــى بــعــدمــا 
صعدنا إلى الدوري الممتاز، لم نكن 
قادرين على الدخول في منافسة مع 
بعض أنــديــة دوري الــدرجــة الأولــى 

من حيث التعاقد مع اللاعبين، وكان 
هناك تياران مختلفان داخل النادي: 
الأول يشعر بالقلق مــن اللعب في 
الدوري الممتاز ويرى أننا لن نكون 
قادرين على المنافسة، والثاني يرى 
أنــــه مـــجـــرد عــــام ســــوف نــلــعــبــه بين 
الــكــبــار، وبالتالي يتعين علينا أن 
نــقــدمــه. كــان البعض  نستمتع بما 

يرى أنه يكفي أن نشاهد ريال مدريد 
هنا، وأن نلعب مباراة الديربي، وأن 
نزيد دخل النادي، قبل أن نهبط مرة 
أخرى. لقد كان هناك انطباع بأننا 
لن نتمكن من البقاء بين الكبار. لقد 
كان الأمر بمثابة هدية غير متوقعة، 

وجاءت في وقت مبكر جداً».
ويتابع: «لكننا تمكنا من البقاء 
المــوســم في  على أي حـــال، وأنهينا 
المـــركـــز الـــثـــالـــث مـــن مـــؤخـــرة جـــدول 
الترتيب، وليس المركز الأخير، وهنا 
بدأت الأمور تتغير. كانت هذه هي 
اللحظة التي أدركنا فيها أنه يتعين 
علينا أن نستثمر بــعــض الأمــــوال 
وندعم صفوف الفريق. ولو هبطنا 
إلى دوري الدرجة الأولى، فلن تكون 
لدينا القدرة الاقتصادية على بناء 
فـــريـــق قـــــوي؛ لــكــنــنــا حــصــلــنــا على 
القيام بذلك  فــرصــة ثانية مــن أجــل 

بعد بقائنا في المسابقة».
وفــــي الـــســـنـــوات الــســت الــتــالــيــة 

مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، لـــم يــحــتــل إيــبــار 
مركزاً أقل من المركز الرابع عشر؛ بل 
وبدا الأمر في بعض الأحيان وكأن 
قـــادراً على التأهل  الفريق سيكون 
لــلــمــســابــقــات الأوروبــــــيــــــة. إن هـــذا 
التحول الهائل يجعل إيبار بمثابة 

نموذج يحتذي به الآخرون.
يقول غاراغارزا عن ذلك: «هناك 

أنــديــة كبيرة مثل ريــال سرقسطة، 
وسبورتنغ، وأوفييدو، تلعب الآن 
فـــي دوري الـــدرجـــة الأولــــــى، وهـــذا 
لــلــتــســاؤل عــمــا حـــدث لكي  يدفعنا 
تلعب أندية أصغر مثل ليغانيس، 
وهــويــســكــا، وإيـــبـــار، فـــي الــــدوري 
الإســبــانــي المــمــتــاز. لمــــاذا تمكنت 
أنـــديـــة مـــن بـــلـــدات صــغــيــرة ذات 
تاريخ بسيط من أن تلعب في 
الـــــــدوري المـــمـــتـــاز، فـــي الــوقــت 
الـــــذي تــفــشــل فــيــه أنـــديـــة من 
مــــدن أكـــبـــر، مــثــل ألــيــكــانــتــي 
أو قرطبة أو مــورســيــا، في 

الصعود؟».
ويضيف: «لقد فعلنا 
كــثــيــراً مـــن الأمـــــور بشكل 
صحيح؛ لكننا استفدنا 

أيــضــاً مـــن الــتــوقــيــت 
ومــــــــــــــــــــــن 
ســـــــــــــــوء 
ة  ر ا د إ

الأندية الكبيرة التي يعاني بعضها 
من ديون كبيرة، وبعضها الآخر من 
لــم نعانِ  الــدخــل؛ لكننا  حظر على 
مــن مثل هــذه الأمـــور. إننا لا ننفق 
أبداً فوق إمكانياتنا المالية، ولدينا 
نموذج صغير للمساهمة، ونضع 
الــنــادي على عدد  قــيــادة  مسؤولية 
مـــــن الأشــــــخــــــاص المــــحــــتــــرفــــين، فــلا 
الــقــرارات  يوجد مالك وحيد يتخذ 

بمفرده».

وقــــد ســـاعـــد ذلــــك الــــنــــادي على 
الـــتـــغـــلـــب عــــلــــى تـــــداعـــــيـــــات تــفــشــي 
فيروس «كورونا»، كما أثار عديداً 
من الأسئلة الأوســع بشأن الأسس 
التي تقوم عليها كرة القدم الحديثة. 
يقول غاراغارزا: «إننا لم نتأثر كثيراً 
بغياب الجماهير مثل بقية الأندية، 
فنحن أفضل نسبياً من الأندية التي 
تعتمد على حضور ٥٠ ألف متفرج. 
لقد صعدنا إلى الــدوري الإسباني 
المــمــتــاز فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب؛ لأنــه 
على الرغم من حضور ٥٠٠٠ متفرج 
لمــبــاريــاتــنــا، فـــإن جــمــهــورنــا الأكــبــر 
يــشــاهــد مــبــاريــاتــنــا عــبــر شــاشــات 
الــذي يزيد  التلفزيون، وهــو العدد 

مع مرور الوقت».
ويـــــضـــــيـــــف: «لــــــكــــــن إلـــــــــى مـــتـــى 
سيستمر هذا الأمر؟ وحتى من دون 
الاشتراكات التلفزيونية يمكننا أن 
نـــواصـــل الــعــمــل بــشــكــل جـــيـــد. إنــنــا 
نــتــعــايــش بــشــكــل جـــيـــد داخــــــل تــلــك 
الفقاعة، بفضل قدرتنا على تنويع 
مواردنا المالية. الأطفال يكبرون الآن 
وهــم يعلمون أن إيــبــار مــن الأنــديــة 
الــتــي تلعب فــي الـــــدوري الإســبــانــي 
الممتاز، وهو الأمر الذي قد يساعدنا؛ 
لكن ماذا سيحدث في حال هبوطنا 
الـــدرجـــة الأولـــــى؟ لدينا  إلـــى دوري 
بالفعل جماهير تشجعنا منذ أن 
كنا نلعب في دوري الدرجة الثالثة، 
وانضم إليهم آخرون بعد صعودنا 
للدوري الممتاز؛ لكنني أعتقد أنه في 
حال هبوطنا لدوري الدرجة الأولى 
فإننا سنخسر كثيراً من جمهورنا».

وعندما سُئل غاراغارزا عما إذا 
كــان يشعر بــأن نـــادي إيــبــار يشعر 
بــالاســتــقــرار فــي الــوقــت الــراهــن، رد 
قائلاً: «أنا لست متأكداً مما إذا كنا 
نتمتع بــالاســتــقــرار أم لا. فــمــا هو 
الاســتــقــرار؟ وكـــم عــامــاً يــلــزمــك لكي 
تــشــعــر بـــالاســـتـــقـــرار؟ ومـــــاذا يعني 
الاستقرار من الأساس؟ هل يمكننا 
بــنــاء ملعب كبير؟ لا. فعلى الرغم 
من أننا نلعب في الدوري الإسباني 
المــمــتــاز، فــلا نـــزال نعاني مــن قيود 
كــبــيــرة، وربــمــا بشكل أكــبــر مــن ذي 
قبل. لقد عاد ألافيس وأوساسونا 
وهــــمــــا يـــتـــنـــافـــســـان هــــنــــا. لا تــضــم 
المدينة سوى ٢٧٠٠٠ نسمة، ويهيمن 
أتلتيك بلباو وريال سوسيداد على 

المنطقة المحيطة».
ويـــضـــيـــف: «انـــتـــمـــاؤنـــا لإقــلــيــم 
الباسك مهم جداً، وربما فقدنا هذه 
الــهــويــة بــعــض الـــشـــيء. كـــان لدينا 
دانـــي غــارســيــا، ويـــوري بيرشيش، 
وجون إراستي، وميكيل أروابارينا، 
وتكسيما أنيبارو من إقليم الباسك؛ 
يـــضـــم ســـوى  فـــريـــقـــنـــا الآن لا  لـــكـــن 
لاعبين اثنين فقط من الباسك، وهما 
روبرتو أولابي وأنايتز أربيلا. هذا 
الأمـــــر يــهــمــنــي كــثــيــراً؛ لــكــن لحسن 
الـــحـــظ فــــإن المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، 
خـــوســـيـــه لـــويـــس مــيــنــديــلــبــار، مــن 
إقليم الباسك، ويناسب طريقة عمل 
قــائــد ويساعد  الــنــادي تماماً، فهو 

الجميع من حوله».
ويتابع: «إنني أشعر أيضاً بأن 
(حمى إيبار)، إن جاز التعبير، آخذة 
في التراجع، فبعدما رأى الجمهور 
ليونيل ميسي هنا سبع مــرات، 
ورأى ســيــرخــيــو رامــــــوس سبع 
مـــــرات، وكـــوكـــي ســبــع مـــــرات، قد 
يتساءل عن جدوى شرائه لتذكرة 
بـــعـــد الآن؛  المــــبــــاريــــات  لـــحـــضـــور 
خــصــوصــاً بــعــدمــا شـــاهـــد عــديــداً 
من المباريات السابقة أمــام أندية 
مثل أتلتيكو مدريد وريال مدريد 
وبـــرشـــلـــونـــة وإشـــبـــيـــلـــيـــة وريـــــال 
سوسيداد وأتلتيك بلباو. هناك 
الراحة يمكنك أن تشعر  نــوع من 

به».
وتــتــمــثــل مــعــجــزة إيـــبـــار في 
أنــــهــــا لـــــم تــــعــــد تــــبــــدو وكـــأنـــهـــا 
معجزة بعد الآن. ويوم الثلاثاء 
الماضي كان هناك سبب كافٍ 
لــلاحــتــفــال بــعــد الـــتـــعـــادل مع 
برشلونة على ملعب «كامب 
نـــو» بــهــدف لــكــل فــريــق، على 
الــرغــم مــن أن هــذه المــبــاريــات 
أمــــام الأنـــديـــة الــكــبــرى باتت 
طــبــيــعــيــة بــالــنــســبــة لـــنـــادي 
إيـــــبـــــار. يـــقـــول غــــــاراغــــــارزا: 
«يعرف الناس أن البقاء في 
الـــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز 
يعد نجاحاً ويقدرون ذلك، 
على الــرغــم مــن أن ذلــك بات 

أمراً معتاداً».
ويــخــتــتــم المــــديــــر الـــريـــاضـــي 
لإيــــبــــار حـــديـــثـــه قـــــائـــــلاً: «إنـــنـــا 
نبني تاريخاً كبيراً، ونطور 
الــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة، ونــضــع 
أسساً تسير عليها الأجيال 
الـــــــقـــــــادمـــــــة، ونـــــــطـــــــور كـــــرة 
أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين، كما 
نطور كرة القدم للسيدات، 
والاســــــــــــــــتــــــــــــــــاد، ومـــــلـــــعـــــب 
الـــتـــدريـــب، ونـــزيـــد شــعــور 
الــــجــــمــــاهــــيــــر بــــالانــــتــــمــــاء 
للنادي. وسوف ندرك ما 
يــفــعــلــه إيـــبـــار فـــي الــوقــت 
الحالي، إذا لم نعد نحقق 
هـــــذه الـــنـــجـــاحـــات مـــرة 

أخرى».

إيبار قدّم مستويات لافتة في الدوري الإسباني في السنوات الأخيرة (أ.ف.ب)

غاراغارزا لديه سياسة مالية لا يحيد عنها في شراء اللاعبين (نادي إيبار)

إدو 
إكسبوسيتو 
أغلى لاعب 
تعاقد معه 
إيبار بـ٤ 

ملايين يورو

> أغلى صفقة في إيبار لم تتجاوز ٤ ملايين يورو
> المدير الرياضي: لا يمكننا أن نمنح أحد اللاعبين راتباً أكبر من الآخرين

> أسعار لاعبي الفريق الأول مجتمعة تقل عن ٢٥ مليون يورو
> لم نتأثر كثيراً بغياب الجماهير مثل بقية الأندية
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الدمام: علي القطان

أكد يوسف المناعي مدرب القادسية 
أن فريقه لن يفرط في نقاط الأهلي اليوم 
الــــ١٢ من  عندما يلتقيان ضمن الجولة 
بــطــولــة دوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين.
وقـــال المــنــاعــي إن الأهــلــي مــن الــفــرق 
الكبيرة والمــنــافــســة ويــضــم لاعــبــين على 
مــــســــتــــوى فــــنــــي عـــــــال وهـــــــو حــــالــــيــــا فــي 
وصـــافـــة الــتــرتــيــب؛ ولـــــذا مـــن المـــؤكـــد أن 
المباراة ستكون صعبة على الفريق ولكن 
يبقى الطموح دائما هو التفوق على أي 

منافس.
وأشار المناعي إلى أن القادسية قدم 
مــســتــويــات ونــتــائــج مــمــيــزة فــي الــعــديــد 

المــبــاريــات وخذلته الخبرة وضعف  مــن 
الانسجام في بعض المباريات أمام الفرق 
انــســجــامــا كبيرا  الــكــبــيــرة والــتــي تشهد 
مـــثـــل الــــهــــلال الــــــذي حـــصـــل بــالمــجــمــوعــة 
نفسها على بطولة آســيــا وكــذلــك فريق 
الاتـــفـــاق الــــذي يــعــد مــن الــفــرق المستقرة 
عـــلـــى الـــعـــنـــاصـــر فــــي الـــســـنـــوات الـــثـــلاث 
الأخيرة، ولذا لم تعط الخسارة بالنتيجة 
أمــــام هــذيــن الــفــريــقــين مـــؤشـــرات سلبية 
خصوصا أن الأداء الفني كان جيدا في 

الشوط الثاني لكلتا المباراتين.
بــالــتــأكــيــد عــلــى أن  المـــنـــاعـــي  وزاد 
فريقه كان قريبا من العودة من القصيم 
بالنقاط الثلاث في المباراة التي جمعته 
بالرائد حيث كان قد تعرض لهدفين في 
الشوط الأول إلا أن عودته كانت أميز 

في الشوط الثاني ونجح في التعديل 
وكـــــان مـــن المــمــكــن أن يــقــلــب الــنــتــيــجــة 
بالفوز لو تحصل على المزيد من الوقت 

في تلك المباراة.
وأعـــطـــت المـــبـــاريـــات الـــتـــي خــاضــهــا 
القادسية في بطولة الدوري أو حتى في 
بطولة كـأس الملك التي نجح من خلالها 
فــي إقــصــاء الشباب مــؤشــرات أن المــدرب 
المناعي يعمل في الشوط الأول على قراءة 
المنافس ومن ثم يحاول في الشوط الثاني 

أن يفرض أسلوبه ويصحح النتيجة.
وبــالــعــودة إلـــى مـــبـــاراة الأهــلــي فقد 
رفض المناعي الربط بين النتائج المتقلبة 
التي يمر بها الأهلي وآخرها الخسارة 
مـــن الـــتـــعـــاون بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة ومـــبـــاراة 
اليوم، مشيرا إلى أن القادسية يلعب من 
أجــل الــفــوز فــي كــل مــبــاراة ويــبــذل كــل ما 

يمكن من أجل تحقيق هدفه.
وعبر مدرب القادسية عن تطلعاته 

بأن يكون فريقه في «يومه» ويوفق في 
مواصلة الحصاد للنقاط. مؤكدا الثقة 
في لاعبي فريقه لتقديم أفضل ما لديهم 

في المباراة.
وأكد المناعي الأهمية البالغة للاعب 
الــكــولمــبــي إســبــريــا إلا أنـــه شـــدد عــلــى أن 
فريقه يحتاج إلى كل الأسماء التي يمكن 
أن تصنع الفارق، مذكرا أن القادسية فاز 

في مباريات غاب عنها إسبريا.
وضم المدرب اللاعب أحمد الفريدي 
لمــعــســكــر الــفــريــق تــأهــبــا لــلــمــبــاراة دون 
تأكيد من المــدرب لإشراكه ولو في جزء 
المباراة، حيث ربط المناعي ذلك بالحاجة 
الفنية له وكذلك الجاهزية الكاملة ليكون 
الـــلاعـــب المــخــضــرم بــالــتــأثــيــر الـــــلازم في 

الجانب الفني.

جدة: إبراهيم القرشي

تـــــــصـــــــدر مـــــتـــــســـــابـــــقـــــا «فــــئــــة 
الــــــســــــيــــــارات» مــــــن دولـــــــــة جـــنـــوب 
أفريقيا ترتيب المرحلة الخامسة 
مــن رالــي داكـــار السعودية ٢٠٢١، 
والتي بدأت من الرياض وانتهت 
فــــي الـــقـــيـــصـــومـــة، وذلــــــك بـــعـــد أن 
حــقــق لــلــمــرة الأولــــى «جــيــنــيــل دي 
فــيــلــيــيــرز» المـــركـــز الأول فـــي هــذه 
الـــنـــســـخـــة، بـــيـــنـــمـــا حـــــل مـــواطـــنـــه 
«برايان باراجوناث» ثانيًا، وجاء 
الفرنسي «ستيفان بيترهانسل» 

ا.
ً
ثالث

وشهدت المرحلة التي امتدت 
لمسافة ٦٦٢ كيلومترا منها ٤٥٦ 
مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، 
حيث حل ناصر العطية في المركز 
الرابع، وحصل السائق السعودي 
يـــــزيـــــد الــــــراجــــــحــــــي عــــلــــى المــــركــــز 

السادس.
وفــــي الــتــرتــيــب الـــعـــام «لــفــئــة 
الـــــســـــيـــــارات»، لا يــــــزال الــفــرنــســي 
«ســتــيــفــان بيترهانسل» يتصدر 
قــائــمــة الــتــرتــيــب، وجــــاء الــقــطــري 
«ناصر العطية» ثانيًا، بينما جاء 
الإسباني «كــارلــوس ساينز» في 

المركز الثالث.
وتتواصل الإثارة والتحديات 
بين المتسابقين اليوم في النسخة 
الــثــانــيــة لــلــســبــاق الأضــخــم «رالـــي 
داكــــــار الـــســـعـــوديـــة»، مـــع انــطــلاق 
الــســادســة بمسافة تبلغ  المــرحــلــة 
٦١٨كـــــــــم ومــــرحــــلــــة خــــاصــــة تــبــلــغ 
٤٤٨كم، عبر مسار رملي في حائل، 
تــخــتــبــر فـــيـــه قـــــــدرات المــتــنــافــســين 
ومــــهــــاراتــــهــــم فـــــي الـــــقـــــيـــــادة، فــي 
مــخــتــلــف الـــفـــئـــات الـــتـــي يــضــمــهــا 

السباق.
وســــيــــمــــنــــح أبــــــطــــــال الــــعــــالــــم 
المــشــاركــون فــي سباق رالــي داكــار 
السعودية ٢٠٢١، راحة لمرة واحدة 
مع نهاية المرحلة السادسة اليوم 
بـــمـــديـــنـــة حــــائــــل وفــــقــــاً لـــلـــجـــدول 
الرسمي للسباق، ليتمكنوا فيه من 
فحص مركباتهم وإنــجــاز أعمال 
الصيانة، قبل العودة مجددًا إلى 

منافسات الرالي الكبير.
وشـــهـــدت مــنــافــســات الــجــولــة 
الخامسة يوم أمس من رالي داكار 

السعودية ٢٠٢١، تعرض السائق 
هينك لاتــيــغــان لــحــادث مــؤلــم مع 
بداية المرحلة الخاصة يــوم أمس 
بــالــســبــاق، حــيــث تــم نــقــل السائق 
الــصــاعــد مــن جــنــوب أفريقيا إلى 
العاصمة الرياض جواً إلى إحدى 
المستشفيات لمعالجته من كسر في 
لــم يصب  الــتــرقــوة، بينما  عظمة 

مساعده بريت كامينغزباذى.
وانــقــلــبــت ســـيـــارة المــتــســابــق 
الجنوب أفريقي عدة مرات، بعد أن 
فقد السيطرة على عجلة القيادة، 
لــــدى مــــــروره بــمــنــطــقــة وعـــــرة من 
السباق، وكان متسابق الدراجات 
الـــنـــاريـــة الــهــنــدي ســانــتــوش نقل 
أول من أمــس جــوا إلــى مستشفى 
فــي الــريــاض بــعــد حـــادث تــصــادم 
فــي المــرحــلــة الــرابــعــة لــرالــي دكـــار، 
وذكــرت تقارير أن حالة المتسابق 
البالغ من العمر ٣٧ عاما يبدو في 

حالة مستقرة.
وخــــــــــاض المــــتــــســــابــــقــــون فــي 
المـــــرحـــــلـــــة الـــــخـــــامـــــســـــة، مـــنـــافـــســـة 
طــويــلــة وشــاقــة مــن الـــريـــاض إلــى 
الـــقـــيـــصـــومـــة، فـــــي طــــريــــق تـــمـــلأه 
الكثبان الرملية والصخور، مما 
تـــســـبـــب فـــــي انــــخــــفــــاض مـــعـــدلات 
الــســرعــة عــلــى المـــســـار الــــذي يبلغ 

طـــولـــه ٦٢٢ كــــم، بــمــرحــلــة خــاصــة 
تبلغ ٤٥٦ كم.

فــــــي حــــــين وســــــــع الـــفـــرنـــســـي 
ستيفان بيتر هــانــســل، صــدارتــه 
لــــــرالــــــي دكـــــــــار بـــنـــهـــايـــة المـــرحـــلـــة 
الخامسة، التي فــاز بها الجنوب 

أفريقي جينيل دي فيليرز.

واحـــتـــل بــيــتــرهــانــســل، الـــذي 
يطلق عليه «السيد دكــار» بسبب 
انــتــصــاره ١٣ مـــرة فــي الـــرالـــي في 
فئة السيارات والدراجات النارية، 
المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي المـــرحـــلـــة الــتــي 
امــتــدت لمسافة ٤٥٦ كيلومترا من 

الرياض إلى القيصومة.

بــيــنــمــا حــــل أقــــــرب مـــطـــارديـــه 
القطري ناصر العطية رابــعــا في 
الـــذي يتفوق بيترهانسل  الــوقــت 
الـــــصـــــدارة حـــتـــى الآن، بــســت  فــــي 
دقائق و١١ ثانية على العطية بطل 

رالي دكار ثلاث مرات.
واحتفظ الإسباني كارلوس 
ســـايـــنـــز حــــامــــل الــــلــــقــــب، وزمـــيـــل 
بـــيـــتـــرهـــانـــســـل فـــــي فــــريــــق مــيــنــي 
المركز الثالث في الترتيب العام، 
لكنه يتأخر عن المتصدر بفارق ٤٨ 
دقيقة بعد أن احتل المركز التاسع 

في المرحلة.
وقال دي فيليرز، الفائز برالي 
دكـــار مــع فولكسفاغن فــي ٢٠٠٩، 
حــــين أقــــيــــم الـــســـبـــاق فــــي أمـــيـــركـــا 

لــم تسر  الــبــدايــة  الجنوبية: «منذ 
الأمــــــور فـــي صــالــحــنــا لــكــن الــيــوم 
بــــدت الأمــــــور أكـــثـــر ســـلاســـة. آخــر 
١٢٠ كيلومترا في الكثبان الرملية 
كــــانــــت صـــعـــبـــة لــــلــــغــــايــــة». وجـــــاء 
مواطنه وزميله في الفريق برايان 

باراجواناث ثانيا في المرحلة.
وفـــي فــئــة الـــدراجـــات الــنــاريــة 
فــاز الأرجنتيني كيفن بنافيدس 
بالمرحلة، ليتصدر الترتيب العام 
مـــؤقـــتـــاً رغــــــم ســـقـــوطـــه مـــــن عــلــى 
الـــدراجـــة والاشــتــبــاه فــي إصابته 

بكسر في الأنف.
المــتــســابــق بنافيدس  وأنــهــى 
المـــرحـــلـــة مــتــفــوقــا بــنــحــو ثــمــانــي 
دقــــائــــق عـــلـــى المـــتـــصـــدر الـــســـابـــق 

الــفــرنــســي زافــيــيــه دي ســولــتــريــه، 
لـــيـــتـــفـــوق فـــــي صـــــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب 
بــفــارق دقيقتين و٣١ ثانية  الــعــام 
على أقرب مطارديه. بينما احتل 
الثاني وخوسيه  سولتريه المركز 
اغـــنـــاســـيـــو كـــورنـــيـــجـــو فــلــوريــمــو 

المركز الثالث.
بــــــيــــــنــــــمــــــا ثــــــــبــــــــت الــــــســــــائــــــق 
الأرجــنــتــيــنــي نــيــكــولاس صــدارتــه 
(فــئــة الـــكـــوادز)  الــتــرتــيــب الـــعـــام لـــ
المــرحــلــة الخامسة  بــعــد أن حــســم 
مــن الـــرالـــي أمـــس لــصــالــحــه، فيما 
حــــــين احـــــتـــــل مـــــواطـــــنـــــه مـــانـــويـــل 
اندوجار المركز الثاني والفرنسي 

اليكساندر جيرو المركز الثالث.
فـــــــي حـــــــين تــــــصــــــدر الــــســــائــــق 

الـــتـــشـــيـــلـــي فـــرانـــشـــيـــســـكـــو لــوبــيــز 
كــونــتــاردو صـــدارة الترتيب العام 
(فئة المركبات الخفيفة) مع  المؤقت لـ
نهاية المرحلة الخامسة من الرالي 
أمـــس، فــي حــين حــل ثانياً هــارون 
دومــــزالا وثــالــثــاً الأمــيــركــي اوســتن 

جونز.
وتـــــعـــــود مــــنــــافــــســــات الــــرالــــي 
مـــــجـــــدداً عـــبـــر المــــرحــــلــــة الـــســـابـــعـــة 
مـــن الـــســـبـــاق والـــتـــي تــعــد مــرحــلــة 
«الماراثون» والتي تنطلق من حائل 
باتجاه سكاكا، وتبلغ مسافتها 
٧٣٧كـــــــم، وبــمــرحــلــة خـــاصـــة تــقــدر 
بـــ٤٧١كــم، يــواجــه فيها المشاركون 
سلسلة من الجبال الرملية و١٠٠كم 
من التنافس في السباق صعودًا 
ونـــــــزولاً عــبــر الـــجـــبـــال، وســيــجــبــر 
المـــتـــســـابـــقـــون عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
مـــركـــبـــاتـــهـــم بـــأنـــفـــســـهـــم، فــــي حـــال 

وجود أي أعطال أو غير ذلك.
وســتــتــواصــل الإثـــــارة مــجــدداً 
في مراحل السباق الذي سيتبقى 
منه ٥ مراحل قبل اختتام منافسات 
الــســبــاق والـــــذي يــعــد الأطـــــول في 
الـــرالـــي بمسافة  تـــاريـــخ ســبــاقــات 
إلــــى ٧٦٠٠ كـــم حــيــث تمكن  تــصــل 
المتسابقين من عيش تجربة جديدة 
مـــع طــبــيــعــة ســـاحـــرة وتــضــاريــس 
مــتــنــوعــة مــاتــعــة ويــتــخــلــلــهــا يــوم 

راحة في مدينة حائل.
ويشهد السباق مشاركة ٥٥٩ 
مــتــســابــقــاً مـــن ٤٩ دولـــــة، بتنظيم 
بــالــتــنــســيــق  الـــريـــاضـــة  مـــن وزارة 
مــع الاتــحــاد السعودي للسيارات 
ا لرؤية 

ً
والدراجات النارية تحقيق

٢٠٣٠ وبرنامج جودة الحياة.
وتـــــشـــــارك فــــي الــــســــبــــاق ٢٨٦ 
 LWV مركبة، بواقع ٦٤ سيارة و٦١
من بينهم (٤٤ SSV) و٤٤ شاحنة 
و١٦ درجــة نارية فئة كــوادز، ١٠١ 

دراجة.
ويتضمن التنافس في السباق 
عـــلـــى ٦ فــــئــــات، هــــي عـــلـــى الــنــحــو 
الـــتـــالـــي: الـــســـيـــارات، والــــدراجــــات 
الـــــنـــــاريـــــة، والــــــــدراجــــــــات الـــنـــاريـــة 
الرباعية، والمركبات الصحراوية 
الــخــفــيــفــة (SSV)، والـــشـــاحـــنـــات، 
بالإضافة إلى الفئة الجديدة التي 
تـــشـــارك لــلــمــرة الأولـــــى فـــي الــرالــي 

(داكار كلاسيك).

الهلال ضيفاً على الباطن... والأهلي والنصر يواجهان القادسية والعين

أبها يصعق الفيصلي... والوحدة والفتح «سلبيان»
الرياض: فهد العيسى

اقتنص فريق أبها فوزاً ثميناً 
مـــن أمـــــام ضــيــفــه فـــريـــق الــفــيــصــلــي 
بهدف وحيد في افتتاحية منافسات 
الأسبوع الـ١٢ من دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت فيه 
أبــهــا مــع الفيصلي تتجه  مــواجــهــة 
نحو التعادل السلبي دون أهداف، 
تمكن المغربي كريم العواضي من 
تــســجــيــل هـــــدف المـــــبـــــاراة الـــوحـــيـــد 
لصالح فريقه أبها مع الدقيقة ٨٥ 
ليخطف ٣ نقاط ثمينة لفريقه الذي 
تقدم في لائحة ترتيب الدوري، في 
حين واصل فريق الفيصلي مسلسل 
الــــنــــزف الـــنـــقـــطـــي بـــعـــد أن اســتــمــر 
لــلــمــبــاراة الــخــامــســة عــلــى الــتــوالــي 

يستقبل «الخسارة».
وفي مكة المكرمة، أوقف فريق 
الــفــتــح ســلــســلــة انـــتـــصـــارات فــريــق 
الوحدة التي سجلها في المباريات 
الأربـــع الماضية، وذلــك بعدما خيم 
الــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي عـــلـــى مــواجــهــة 
الفريقين التي أقيمت على «ملعب 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز» بــمــكــة المــكــرمــة، 
حيث تشارك الفريقان نقاط المباراة.

ويــتــطــلــع فـــريـــق الـــهـــلال الــيــوم 
لاستعادة تــوازنــه وإحــكــام قبضته 

على صدارة دوري الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين عندما يخوض 
اخــتــبــاراً صعباً خـــارج أرضـــه أمــام 

فريق الباطن.
ويسعى الهلال للعودة مجدداً 
الــتــي افتقدها  لنغمة الانــتــصــارات 
الــــجــــولــــة المــــاضــــيــــة أمـــــــام الـــشـــبـــاب 
وكـــاد معها يفقد «الـــصـــدارة» قبل 
تــعــثــر الأهـــلـــي وصــيــفــه بــالــخــســارة 
فــي الــجــولــة ذاتـــهـــا، ويــــدرك الــهــلال 
صــــعــــوبــــة فــــريــــق الــــبــــاطــــن عـــنـــدمـــا 

يخوض مبارياته على أرضه.
وســيــعــمــل الـــرومـــانـــي رازفـــــان 
مــــدرب الـــهـــلال عــلــى الـــبـــدء بقائمة 
مثالية حتى ينجح في حسم المباراة 
الــوقــت والــدخــول  مبكراً، قبل تقدم 
فـــي عــمــلــيــات الــضــغــط الـــتـــي أثـــرت 
عــلــى الــفــريــق فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 
والتي تشهد عودة متأخرة للهلال 
بالتعادل كما حدث في مواجهتي 

الاتحاد ثم الشباب.
مـــــن جــــانــــبــــه؛ يـــــحـــــاول فـــريـــق 
الــبــاطــن تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
عـــلـــى أرضـــــــه، وذلــــــك بـــعـــدمـــا خــســر 
فـــي ٣ مـــواجـــهـــات مــتــتــالــيــة؛ كــانــت 
الأولــــــى أمـــــام الـــنـــصـــر، ثـــم الــشــبــاب 
خارج أرضه، قبل أن يخسر الجولة 
الماضية أمام الاتحاد على ملعبه في 
مدينة حفر الباطن، حيث تراجع في 

لائحة الترتيب نحو المركز الحادي 
عشر.

وفـــــي مـــديـــنـــة الـــخـــبـــر، يــســعــى 
فريق الأهلي لمسح الصورة السلبية 
التي ظهر بها في مباراته الأخيرة 
الــتــعــاون وخــســارتــه بثلاثية  أمــــام 
ومــعــهــا افــتــقــاده فــرصــة ذهــبــيــة في 
اعتلاء الصدارة، وذلك عندما يحل 

ضيفاً على نظيره فريق القادسية 
عـــلـــى «مـــلـــعـــب الأمـــــيـــــر ســــعــــود بــن 

جلوي».
وأضـــاع الأهــلــي فــرصــة ثمينة 
بـــعـــدمـــا كـــــان قـــريـــبـــاً مــــن الــصــعــود 
للصدارة، إلا إنه فشل في استغلال 
تـــعـــثـــر الـــــهـــــلال، ويــــدخــــل مـــبـــاراتـــه 
أمــام القادسية باحثاً عن مواصلة 

مـــنـــافـــســـتـــه الـــــجـــــادة عـــلـــى صــــــدارة 
الــــتــــرتــــيــــب، قــــبــــل أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مــن 
المواجهة المرتقبة بينه وبين الهلال 

في الجولة المقبلة.
مــــن جـــهـــتـــه؛ يــتــطــلــع صــاحــب 
الأرض فريق القادسية إلى استغلال 
الحالة المعنوية التي يمر بها فريق 
الأهلي والخروج بنتيجة إيجابية 

أمامه، خصوصاً أن القادسية حقق 
نتائج سلبية في آخر ٣ مباريات؛ 
قــبــل أن يعود  اثــنــتــين،  خــســر منها 
بتعادل ثمين وقاتل أمام الرائد في 

الجولة الماضية.
وفي المباراة الثالثة هذا المساء، 
يــتــطــلــع الــنــصــر إلـــى تــحــقــيــق فـــوزه 
الــجــديــد «ملعب  الأول على ملعبه 
جــــامــــعــــة المـــــلـــــك ســـــعـــــود (مـــــرســـــول 
بــــــارك)»، وذلــــك عــنــدمــا يستضيف 
نــــظــــيــــره فـــــريـــــق الـــــعـــــين فــــــي ثـــانـــي 
مـــبـــاريـــاتـــه عـــلـــى هـــــذا المـــلـــعـــب بــعــد 

تعادله أمام ضمك ٢ - ٢.
ويدخل النصر مباراته الثانية 
تحت قــيــادة مــدربــه الــكــرواتــي ألين 
هـــورفـــات الــــذي عُــــينّ مـــدربـــاً مؤقتاً 
لـــلـــفـــريـــق خـــلـــفـــاً لـــلـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
فـــيـــتـــوريـــا، ونـــجـــح فـــي الـــفـــوز أمـــام 
الفيصلي بالمباراة الماضية، حيث 
يخوض هذا اليوم مواجهته الثانية 
الـــتـــي يــســعــى مـــن خــلالــهــا لــقــيــادة 
الفريق لتحسين مــركــزه والــخــروج 

من المراكز الأخيرة.
أما فريق العين، الذي تراجع في 
لائحة الترتيب نحو المركز الخامس 
عشر بفارق نقطة عن مضيفه فريق 
النصر، فيتطلع للعودة إلى الباحة 
بنتيجة إيجابية أو بنقطة التعادل 

رغم صعوبة المهمة أمام النصر.

من مباراة الوحدة والفتح (تصوير: علي خمج)

متسابق على متن دراجته النارية خلال رالي داكار (الشرق الأوسط)

لاتيغان تعرض لحادث مؤلم أمس (الشرق الأوسط)

متسابقو جنوب أفريقيا هيمنوا على منافسات المرحلة الخامسة (الشرق الأوسط)

عبد الله عطيف «أساسياً» للمرة الأولى

ب الفرج الإنفلونزا تغيِّ
 عن مواجهة الباطن

الرياض: فهد العيسى

ســـيـــغـــيـــب ســــلــــمــــان الــــفــــرج 
قائد فريق الهلال عن المشاركة 
في مباراة الباطن مساء اليوم، 
ضـــمـــن الــــجــــولــــة الـــــــــ١٢ لــــــدوري 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين، وذلــــــــــك بــســبــب 

إصابته بالإنفلونزا.
الفنية  الــفــرج  ورغــم أهمية 
في وسط الميدان لفريق الهلال، 
فــــإن الـــرومـــانـــي رازفـــــــان مـــدرب 
الــفــريــق لـــن يــجــد عــلــى الأرجــــح 
صـــعـــوبـــة فــــي تـــعـــويـــض غــيــاب 
الفرج، وسيمنح الفرصة لعبد 
الــلــه عطيف للمشاركة بــجــوار 
الكولومبي كــويــلار فــي محور 

الارتكاز.
وســـتـــكـــون مــــبــــاراة الـــهـــلال 
أمام الباطن هي المباراة الأولى 
التي يخوضها اللاعب عبد الله 
عطيف بــصــورة أســاســيــة، منذ 
عـــودتـــه مـــن الإصـــابـــة بــالــربــاط 
الـــصـــلـــيـــبـــي الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة، 
ورغم جاهزية عطيف في الفترة 
المــــاضــــيــــة فــــــإن مـــــــدرب الـــفـــريـــق 
المـــجـــازفـــة  الأزرق فـــضـــل عــــــدم 
بـــــه كــــلاعــــب أســـــاســـــي فـــــي ظــل 
وجود سلمان الفرج والمحترف 
الكولومبي كــويــلار، بالإضافة 
إلـــى مــحــمــد كــنــو الــــذي يحضر 
كلاعب أســاســي، وتــارة كلاعب 

بديل في بعض المباريات.
وســــيــــدخــــل مـــــــــدرب فـــريـــق 

الـــهـــلال مـــبـــاراتـــه أمـــــام الــبــاطــن 
بـــقـــائـــمـــة مـــثـــالـــيـــة تـــجـــنـــبـــاً لأي 
تعثر قد يفقده صدارته لائحة 
الترتيب؛ خصوصاً بعد تعادل 
الــشــبــاب  أمـــــام  الـــفـــريـــق الأزرق 
وقــــبــــلــــه الاتـــــــحـــــــاد بــــالإضــــافــــة 
للخسارة من أمام الوحدة قبل 

عدة جولات.
الــدفــاع  فعلى صعيد خــط 
الــذي شهد فــي مــبــاراة الشباب 
الأخـــيـــرة مــشــاركــة الــكــولــومــبــي 
كــويــلار فــي قلب الــدفــاع بجوار 
مـــحـــمـــد جــحــفــلــي رغــــــم مـــركـــزه 
ارتــكــاز» بسبب إصابة  «محور 
الثنائي علي البليهي والكوري 
الجنوبي جيانغ سو، سيكون 
اخــتــيــار رازفـــــان مــــدرب الــفــريــق 
بين المدافع الشاب متعب المفرج 
أو الـــعـــائـــد مــــن الإصــــابــــة عــلــي 
البليهي بجوار محمد جحفلي.

وسيواصل حبيب الوطيان 
حــارس مرمى الفريق حضوره 
كــــلاعــــب أســـــاســـــي فـــــي مــــبــــاراة 
الــفــريــق أمــــام الـــبـــاطـــن، بــعــد أن 
حظي بفرصة المشاركة بسبب 
إصــــــابــــــة عــــبــــد الـــــلـــــه المـــعـــيـــوف 
الــــــــحــــــــارس الأســــــــاســــــــي الـــــــذي 
ســـتـــكـــون عـــــودتـــــه فـــــي مــــبــــاراة 
الأهـــلـــي الــجــولــة الـــقـــادمـــة الــتــي 
ســـتـــكـــون مــفــصــلــيــة فــــي صــــراع 
الــفــريــقــين عــلــى المــنــافــســة على 
الصدارة التي يحظى بها فريق 
الهلال ويــطــارده الأهلي بفارق 

نقطتين قبل بدء هذه الجولة.
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يوسف المناعي (الشرق الأوسط)

مدرب القادسية رفض الربط بين نتائج منافسه ومواجهة اليوم 

المناعي: لن نفرط في نقاط الأهلي 

الراجحي يحل سادساً... وكثبان حائل تختبر قدرات المتسابقين اليوم 

داكار السعودية: تألق جنوب أفريقي... وحادث ينقل لاتيغان إلى المستشفى 

الفرج لن يشارك في مواجهة اليوم بسبب الإنفلونزا (الشرق الأوسط)
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سينما

C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

هوليوود: محمد رُضا

الــيــابــانــي هاياو  المــخــرج  احتفل 

مــيــازاكــي بعيد مــيــلاده الثمانين في 

لد 
ُ

الخامس من هذا الشهر، إذ كان و

إلـــى السينما  ســنــة ١٩٤١ وهـــو عــمــد 

مــــخــــرجــــاً وكـــــاتـــــبـــــاً مــــنــــذ مــنــتــصــف 

الــســتــيــنــات ومــــا يـــــزال يــشــغــل نفسه 

بالعمل رغــم أنــه كــرر الــقــول إنــه قرر 

التقاعد.

ربــــمــــا يــــأتــــي قـــــــــراره هــــــذه المــــــرّة 

كمرحلة جديدة يكتفي فيها بالنظر 

إلــى أعماله المترامية خــلال أكثر من 

ستة عقود. هو بالتأكيد أنجز لنفسه 

ه اسماً لامعاً وكبيراً كمخرج أول 
ّ
ولفن

فــي السينما التي اختص بها وهي 

يها 
ّ

سينما الأنيميشن، أو كما نسم

بالرسوم المتحركة.

شغف بالتحليق
فـــي هــــذا الإطــــــار أنـــجـــز، إخـــراجـــاً 

وإنتاجاً، أفلاماً مختلفة عما نعرفه في 

مدارس الرسوم المتحركة. هو مدرسة 

 Frotress مثل 
ً
بحد ذاتها أطلقت أعمالا

in the Sky («قلعة في السماء»، ١٩٨٦) و

Whisper of the Heart («همس القلب»، 

١٩٩٥) Princes Mononoke («الأمــيــرة 

 Spirited Awayمونونوكي»، ١٩٩٧) و

 
ً
(«ســبــيــريــتــد أواي»، ٢٠٠٢) وصــــولا

إلى The Wind Rises («الريح يرتفع»، 

الــقــصــيــرة  ٢٠١٤) وعــــــدد مــــن الأفـــــــلام 

والكتابات لأفلام طويلة قام برسمها 

آخرون تحت إشرافه.

لــــد هـــايـــاو لأب كـــان يــعــمــل في 
ُ

و

ــخــصــصــة لـــتـــزويـــد الـــقـــوات 
ُ

شـــركـــة م

الــيــابــانــيــة بـــالـــوقـــود. الـــحـــرب كــانــت 

مـــســـتـــعـــرة ووالـــــــــده كـــــان طـــرفـــاً شــبــه 

مباشر في الجهود الحربية اليابانية 

ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة آنــــذاك. كولد 

لــم يأبه هــايــاو للحرب بحد  صغير، 

ذاتــــهــــا بــــقــــدر مــــا هــــــام حـــبـــاً بــحــركــة 

الــطــيــران والتحليق كلما اصطحبه 

والــــــــده مـــعـــه مــــن حــــين لآخـــــــر. وهــــذا 

الــيــوم، إذ تنظر  إلــى  الهيام صاحبه 

إلى أفلامه تجد ترجمة فنية وخيالية 

حقيقية لهذا الوله بالتحليق. هو، في 

قراءة موازية، حلم في الانطلاق بعيداً 

عن شروط الحياة الطبيعية فأبطاله 

قادرون على هذا الفعل إنما من غير 

أفــلام  الــتــي نجدها فــي  تلك السمات 

هوليوود المستوحاة من الكوميكس 

مـــــــــان» أو «ســـــوبـــــرمـــــان»  («آيــــــــــــــرون 

وسواهما).

ــد حـــب مــيــازاكــي 
ّ

نــجــد مـــا يــجــس

للطيران في «قلعة في السماء» وفي 

Porko Rosso سنة ١٩٩٢ ثــم، وعلى 

ـــزاً فـــي «قــلــعــة هـــاول 
ّ
نــحــو أكـــثـــر تـــمـــي

 (Howl ’ s Moving Castle) «المتحركة

الــذي أنجزه سنة ٢٠٠٤ و«سبيريتد 

أواي» (٢٠٠٢)

هذا الشغف بالحركة الفضائية 

الـــتـــي لا تـــرتـــفـــع كـــثـــيـــراً فـــــوق ســطــح 

الأرض (كما حــال الطائرات عموماً) 

لـــم يــكــن الــتــأثــيــر الــوحــيــد الــــذي لازم 

 ولا الــعــنــصــر الــذي 
ً
مــيــازاكــي طــويــلا

جعل من حكاياته عاكساً للعلاقات 

الإنـــســـانـــيـــة عــلــى نــحــو غــيــر مــألــوف 

كثيراً عند سواه من فناني الرسوم. 

هناك عنصر البراءة والتضحية الذي 

يــولــيــهــمــا لــبــطــلاتــه. وهـــــذا الــعــنــصــر 

بــــدوره مــســتــوحــى مــن تــأثــيــر عائلي 

خالص.

فـــي الأربـــعـــيـــنـــات، وكــــان لا يـــزال 

 أن 
ّ

تــــبــــين الـــــعـــــاشـــــرة،  حـــيـــنـــهـــا دون 

والــدتــه مــهــددة بــالمــوت فــي أي لحظة 

نــســبــة لإصــابــتــهــا بـــالـــســـل. لـــم تمت 

في حينه بل عاشت حتى عام ١٩٨١ 

لتموت في سن الحادية والسبعين، 

لكن هذا الوضع ومخاوفه وإعجابه 

بكفاح والدته ضد المــوت وعزيمتها 

التي أجلت رحيلها لأكثر من أربعة 

عقود كان كله حافزاً لتصوير الإناث 

اللواتي يقدن أفلامه بمزيج من براءة 

ة داخــلــيــة. شخصياته 
ّ

طبيعية وقـــو

النسائية شجاعة وذات عزيمة قوية. 

شخصيات لا تتردد في فعل الخير 

للدفاع عما تراه صواباً.

إنما في هذا الإطار ذاته، لا يمكن 

الــخــلــط بـــين صـــــورة المـــــرأة فـــي أفـــلام 

ميازاكي والصورة الأكثر شيوعاً في 

مجلات وأفلام الكوميكس الأميركية. 

هي ليست بحاجة للقتل لكي تبرهن 

عــــن جــــدارتــــهــــا بــــالــــدفــــاع عــــن الــحــق 

ومواجهة الشر، بل هي أكثر انتماء 

للفتاة الطبيعية التي تعالج مهامها 

بلا عنف من أي نوع.

معالم وسمات
خــارج هذا التأثير الواصل إليه 

من حياة والديه هناك الكثير في أفلام 

ميازاكي التي تثير الإعجاب وتشهد 

ز الشديد.
ّ
بالتمي

مة هنا تواجهنا أعماله 
ّ

في المقد

بــحــكــايــات تــحــث عــلــى الــروحــانــيــات 

ز كبير لتحريك لا 
ّ
كفاعل مهم ومحف

الشخصيات وحــدهــا بــل الحكايات 

المــثــال، لن  إنـــه، على سبيل  جميعاً. 

يعمد إلــى الاتــكــال على رســم تكامل 

الآلة، بل على تكامل الإنسان. طائراته 

قـــديـــمـــة وقــــــد لا تـــطـــيـــر جـــــيـــــداً، لــكــن 

أبطاله يحلقون جيداً بروحانياتهم 

الطبيعية.

 Toei في عام ١٩٦٣ انضم لشركة

التي كانت تنتج الرسوم المتحركة. 

في الفترة ذاتها اكتشف أن العديد من 

حة لفن الأنيميه 
ّ
أعماله هي نسخ منق

المنتشر في ذلك الحين. وأن رسوماته 

متأثرة بما كــان مــوجــوداً حــولــه من 

روى عنه إنه 
ُ
أنماط. والحكاية التي ت

حال إدراكه ذاك جمع أعماله وأتلفها 

وأخذ يبحث عن أسلوبه الخاص.

اكــــتــــمــــل تـــــطـــــوره فـــــي مــطــلــع 

السبعينات ومن فيلمه المبكر «قبر 

 (Grave of Fireflies) «الــحــشــرات

لــم يــكــن فيلماً كبيراً  ســنــة ١٩٧١. 

يـــزال، العمل الأول  لكنه كـــان، ولا 

في مسيرته كمخرج والعمل الأول 

كتأسيس لأسلوبه الخاص. بذلك 

وجــــــد مــــيــــازاكــــي مـــعـــالـــم وســـمـــات 

أسلوبه في التأليف كما في الرسم 

وما إن حقق «قلعة كاغليوسترو» 

سنة ١٩٧٩ حتى كــان امتلك كــل ما 

يحتاجه من مفردات وتقنيات العمل 

نسب إليه وإليه فقط.
ُ
الممكن أن ي

هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم المــــــذكــــــور («قـــلـــعـــة 

 وتبدو عليه 
ْ
شِخ

َ
كاغليوسترو») لم ي

عـــلامـــات الــســنــين مـــع مـــــرور الـــزمـــن، 

بــل يــبــدو الــيــوم شــهــادة لاهتماماته 

المــجــتــمــعــة تــحــت ســقــف هــــذا الــعــمــل 

وكل عمل لاحق. ففي هذا الفيلم مزيج 

بين رعاية المخرج للثقافة اليابانية 

وانــفــراد طريقته الرقيقة في الرسم. 

ومــــن الــســهــولــة أن نــجــد هــــذا المــزيــج 

في كل أعماله اللاحقة على اختلاف 

قصصها. هي دوماً نابعة من التراث 

الثقافي والسلوكي للإنسان الياباني 

ومبهرة في أفكارها البصرية وطريقة 

تنفيذها.

فــيــلــمــاً  فـــــي عـــــــام ١٩٨٤ أخـــــــــرج 

 Nausicaa of the Valley of بعنوان

لــعــالــم  م رؤيـــتـــه 
ّ

قـــــد the Wind وفـــيـــه 

مهدد بالتكنولوجيا التي ستحاول 

انــتــزاع الإنــســانــيــة مــن داخـــل البشر. 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، كـــمـــا نـــــرى فــــي هـــذا 

الفيلم، لديها برنامج عمل يتعارض 

والقيم الروحانية وفكرة أن كل شيء 

حــولــنــا فــي الطبيعية (وهــــذا يشمل 

الأشــــجــــار والـــطـــيـــور والـــحـــيـــوانـــات) 

رات 
ّ

ى التطو
ّ

يصبح مهدداً إذ تتصد

الصناعية تبعاً لطبيعة رســالاتــهــا 

لما هو مبدأي وأخلاقي وطبيعي في 

الحياة.

ــل هــــذا الـــصـــراع أيــضــاً في 
ّ
يــتــمــث

«سبيريتد أواي» (٢٠٠٢) إنما على 

صعيد فلسفي. يتناول حكاية فتاة 

تجد نفسها غير قادرة على التحكم 

بمصيرها وســط غــابــة مــن الــشــؤون 

والــغــايــات الأنــانــيــة. تكتشف أن هذا 

الـــعـــالـــم الـــــذي تــعــيــش فــيــه هـــو عــالــم 

مــخــيــف ومـــــن إدراكـــــهـــــا هـــــذا يــتــولــد 

فـــي ذاتـــهـــا ذلـــك الـــعـــزم عــلــى الــخــروج 

مــن ســطــوة ذلــك الــعــالــم والــتــحــرر من 

تبعاته.

الفيلم مذهل في جودته الفنية 

على المستويين التفصيلي والإجمالي 

فــلــســفــيــة  مــــــرامــــــي  وكــــحــــكــــايــــة ذات 

وانـــتـــقـــاديـــة ضــمــن فـــانـــتـــازيـــا بــالــغــة 

أفــكــاراً وألــوانــاً. لا عجب إنه  الجمال 

نـــال أوســـكـــار أفــضــل فــيــلــم فـــي الــعــام 

التالي (٢٠٠٣) عنوة عن أربعة أفلام 

لــم يحمل أي منها  أميركية نافسته 

أكثر من حسن تنفيذ تقني لحكاية 

ـــق مــــن المـــواقـــف 
ّ
مــرتــبــطــة بـــأفـــق ضـــي

والمفادات.

نجاحه قاد لرغبة ديزني التعاون 

معه (عبر شركة غيبلي التي أنتجت 

عت معه عقداً سنة ١٩٩٦ 
ّ
أعماله). وق

تـــم فــســخــه ســريــعــاً بــعــدمــا سمحت 

ديزني لنفسها تغيير نهايات أفلامه.

بالمقارنة نجد فــي أفــلامــه دعــوة 

لــعــالــم أفــضــل. تــواصــلــه مــع الأطــفــال 

والأولاد الذين يشاهدون فيلمه قائم 

على إيفاد رسالات إيجابية خالية من 

العنف والرغبة في التوجيه لأي غاية 

مادية. طبعاً هناك رسالات إيجابية 

في أفلام الاستوديوهات الأميركية، 

لكنها غالباً مــا نجدها مرتبطة مع 

مـــــفـــــادات ضــــــــارّة بــعــضــهــا يــتــضــمــن 

الــكــنــز») وبعضها  الــعــنــف («كـــوكـــب 

الدعوة لقبول المثلية («إيجاد نيمو») 

والـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا ســـــــاذج فــــي الـــطـــرح 

وغايته المباشرة مادية بحتة.

> هــل بـــات هــنــاك مــن المــخــرجــين ذوي 

الأصــول العربية في الــغــرب، أكثر من عدد 

المخرجين العرب العاملين حالياً في إطار 

السينما الــعــربــيــة؟ لا بــالــطــبــع، لــكــن أعـــداد 

المــخــرجــين الـــعـــرب المــهــاجــريــن فـــي ارتـــفـــاع. 

فــي مطلع السنة الماضية أنجز بــلال فلاح 

وعــادل العربي فيلمهما الكبير الأول «باد 

بويز فور لايف» بميزانية بلغت ٩٠ مليون 

دولار (أنجز عالمياً ٤٢٧ مليون دولار وذلك 

قبل بدء إغلاق الصالات).

> الآن هـــنـــاك مـــخـــرج جـــديـــد آخــــر من 

أصول عربية هو كريس بيروتي، وهو أنجز 

 Shelter in) «فيلمه الجديد «ملجأ في مكانه

Place) الذي سيكون، إذا ما تسلل بطريقة 

أو بــأخــرى إلــى الــعــروض قــريــبــاً، أول فيلم 

أميركي عن الكوفيد.

القاتل  > فيلم أميركي آخر عن الوباء 

 Locked Down يطل قريباً أيضاً تحت عنوان

وهــــو مـــن بــطــولــة آن هـــــــاذاواي وشــيــويــتــل 

ـــى الــفــيــلــم تــوفــيــر حــكــايــة 
ّ
إيــجــيــفــور. يـــتـــول

لـــصـــوص مـــصـــارف يــخــطــطــون لاســتــغــلال 

الحجر المنزلي والمكتبي للسرقة. تم تصوير 

الفيلم فــي لندن وخــلال الحجر فــي صيف 

العام الماضي.

> تـــــم انــــتــــخــــاب المــــخــــرجــــة والـــكـــاتـــبـــة 

الكندية منيا شــكــري عضو لجنة تحكيم 

الدورة الحادية عشرة من مهرجان «فيلمي 

 (My French Film Festival) الــفــرنــســي» 

الــذي سيستمر، على الشبكة الافتراضية، 

إلــى ١٥ فبراير   من ١٥ الحالي 
ً
شهراً كاملا

(شباط). لجانبها المخرجة الجزائرية أخرى 

هي مونيا مــدور التي سبق لها وأخرجت 

فيلم «بابيشا»

> الــفــيــلــم الأكــــثــــر رواجـــــــاً فــــي صــــالات 

ـــن: ١٩٨٤» الــذي 
َ

الإمــــارات هــو «وونـــدر ووم

ألــف درهـــم، يليه فيلم  جمع مليوناً و١٣٠ 

الرسوم «صول» بنحو ٨ آلاف درهم. أميركياً 

ــن» ٢٨ مليون دولار في 
َ

جمع «وونــدر ووم

أســـبـــوعـــين، وأنـــجـــز نــحــو ١١٨ مــلــيــونــاً من 

أنحاء العالم حتى الثالث من هذا الشهر.

> بــــعــــد طـــــــول غــــيــــاب تــــعــــود المــمــثــلــة 

البريطانية غليندا جاكسون للشاشة (ولو 

الصغيرة) بطلة لفيلم تلفزيوني بعنوان 

«اختفاء إلــيــزابــث». تــؤدي دور امـــرأة تفقد 

رجـــــاحـــــة عـــقـــلـــهـــا ثـــــم تـــخـــتـــفـــي فـــــي ظـــــروف 

غــامــضــة. بــعــد شــهــرتــهــا كـــواحـــدة مـــن أهــم 

مواهب السبعينات والثمانينات (من بينها 

«نساء عاشقات» لكن راسل و«الإنجليزية 

الـــرومـــانـــتـــيـــكـــيـــة» لــــجــــوزف لــــــــوزاي) تــركــت 

التمثيل السينمائي في أواخر الثمانينات 

ـــــــــت الـــتـــمـــثـــيـــل الـــنـــيـــابـــي فـــــي الـــبـــرلمـــان 
ّ

وأم

البريطاني ثم اعتزلت هذا أيضاً.

فنان الأنيميشن الياباني هاياو ميازاكي يطفئ ٨٠ شمعة
أحب فانتازيا التحليق والمرأة القوية

 مشهد من «الريح ترتفع»هاياو ميازاكي

   سنوات السينما

(١٩٥١) The Mob
 

ن
ّ
شخصيات مموّه وممثل متمك

عقل التحري دامــاركــو (بــرودريــك كروفورد) 

الفيلم، من  لــم يكن معه عندما خــرج، فــي مطلع 

دكان رهونات بعدما اشترى خاتماً ثميناً. الوقت 

ليل والساعة متأخرة والمطر ينهمر بغزارة. فجأة 

يسمع صــوت طلقة نارية قريبة. هناك رجــل في 

ه. يسحب 
ّ

الظلام منحني فوق جثة رجل سقط لتو

ســه ويـــأمـــر الــقــاتــل بــالاســتــســلام. 
ّ

دامـــاركـــو مــســد

يخبره القاتل أنه تحر مثله. يريه شارته. يتركه 

 للاتصال بالبوليس. لكن 
ً
دامــاركــو يدخل محلا

القاتل خدعه وهو ليس تحرياً بل سنرى لاحقاً 

(في نهاية الفيلم) حقيقته.

القاتل  رؤســـاء دامــاركــو يلومونه كونه تــرك 

يمضي بعدما أوقعه في خديعة ويقررون الإعلان 

عــن توقيفه عــن العمل لكي يتم إرســالــه متخفياً 

بشخصية أخرى إلى مرفأ نيويورك لأن الدلائل 

القتيل والقاتل على صلة بالمكان.  إلــى أن  تشير 

ـمة تعمل في المرفأ وداماركو 
ّ
هناك عصابة منظ

ـــــتــهــا. للغاية 
ّ

ـــــي يــحــاول الـــوصـــول إلـــى قــم
ّ
المــتــخــف

يصطدم برجال العصابة ويتعرّف على شرطي 

ـته 
ّ
يعمل معها لكنه لن يستطع الإفصاح عن هوي

الحقيقية والنيل منه بسهولة.

عــلــى هــــذا المــــنــــوال تــقــع أحــــــداث هــــذا الــفــيــلــم 

الــبــولــيــســي الـــداكـــن كــنــبــرة والـــــذي كــتــبــه ويــلــيــام 

بـــاورز عــن روايـــة وضعها كاتب اسمه فرغوسن 

 Waterfront فيندلي بعنوان «رصيف الميناء» أو

الذي بقي بلا شهرة مثله في ذلك المخرج روبرت 

بــاريــش (١٩١٦ - ١٩٩٥). هــذا كــان مونتيراً ونــال 

سنة ١٩٤٧ أوسكاراً عن توليفه فيلم روبرت روزن 

.Body and Soul «بدن وروح»

يوحي الفيلم سريعاً بأنه حكاية عن تحري 

ـة الوحيد. لكن 
ّ

متخفٍ وأنــه موضع بحث القص

هذا الإيحاء ما هو إلا جزء من الصورة. فالفيلم 

الــروايــة على النسق ذاته  (ولا أدري إذا ما كانت 

ة شخصيات لا تفصح عن 
ّ

أم لا) يحتوي على عد

ـتها أو هي تحمل أقنعة تختفي وراءها. هناك 
ّ
هوي

ـة، 
ّ
طبعاً دامــاركــو العامل تحت غطاء مــن السري

فإذا به ليس التحري الوحيد في ذلك إذ إن هناك 

لانسي (رتشارد كايلي) المخبر الآخر الذي يعمل 

. هناك رئيس العصابة الذي لا يتم الكشف 
ً
خفاء

عنه ســوى فــي الــدقــائــق العشر الأخــيــرة. وهناك 

ه حقيقتها كزوجة المخبر 
ّ

شخصيات تفعل ما يمو

(جين ألكسندر) التي تتصرّف كما لو كانت حرّة 

طليقة مع دامــاركــو. كل هــذا مع بعض المفاجآت 

المــثــيــرة لــلــتــوتــر ولـــو مــرحــلــيــاً مــثــل المــشــهــد الــذي 

تلتقي بــدامــاركــو خطيبته فــجــأة فتتصرّف كما 

لو أنها لا تعرفه لأنها أدركــت أنها إذا ما فعلت 

كشفت سرّه.

ـن بممثلين مساندين وثانويين 
ّ
الفيلم مزي

دين من إرنست بورغنين (في دور أحد زعماء 
ّ
جي

العصابة كــاســتــرو) ونيفيل بــرانــد (أحـــد وجــوه 

الشر الدائمين ويلعب دور اليد اليمني لكاسترو) 

اً كأحد 
ّ

وتشارلز برونسون الذي له دور صغير جد

عمال المرفأ. لكن لا أحد منهم يستطيع الاقتراب 

من أداء برودريك كروفورد الذي يبدو كمن يعجن 

الــشــخــصــيــة ويــلــوكــهــا بــحــيــث تــصــبــح هـــو. رجــل 

ة جسد وحضور لكنك تدرك أنه يعلم 
ّ

عزيمة وقو

تماماً الخطر الذي يذلف إليه، وبالتالي تستطيع 

أن تقرأ خوفه من تلك اللحظة التي قد يتم كشف 

سرّه فيها.

ــه بــعــض الــنــقــاد الأجـــانـــب إلـــى نوعية 
ّ

يــضــم

«الــفــيــلــم نــــوار» (الــفــيــلــم الــبــولــيــســي الـــذي يعتمد 

الأبيض والأسود ودكانة الشخصيات والغموض) 

لكن هناك أفضل منه في هذا الشأن. لا يخلو من 

عدة حسنات. هو واحد من تلك الأفــلام المتعددة 

الــتــي تــتــحــدث عــن شــرطــي تــتــركــه إدارتـــــه وحــيــداً 

ــة صــعــبــة لا تــخــلــو حــبــكــتــهــا مـــن بعض 
ّ

فـــي مــهــم

قة.
ّ
التفاصيل المعهودة لكنها تبقى شي

برودريك كروفورد في «العصابة»

 ***
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The Father
الدور الأفضل لأنطوني هوبكنز 

منذ سنوات
ر 

َ
ل

َ
إخراج:  فلوريان ز

بريطانيا | دراما (٢٠٢٠) 
لر مخرج فرنسي مسرحي 

َ
فلوريان ز

م «الأب» عــلــى الخشبة 
ّ

قــــد فـــي الأســـــاس 

الفرنسية سنة ٢٠١٢ قبل أن ينقلها إلى 

المسرح البريطاني ويتم تقديمها هناك 

ما بين ٢٠١٤ و٢٠١٦. وهــا هو يترجمها 

إلى عمل سينمائي يقود بطولته أنطوني 

ــســن 
ُ

هـــوبـــكـــنـــز لاعــــبــــاً شــخــصــيــة رجــــــل م

ــصــاب بــالــخــرف. بــالإضــافــة لمــا سبق، 
ُ

وم

تــم تــقــديــم هـــذا الــعــمــل عــلــى أحـــد مــســارح 

برودواي حيث قام فرانك لأنجيلا بالدور 

وفاز عنه بجائزة توني المسرحية كأفضل 

ممثل.

نـــتـــعـــرّف عـــلـــى أنـــطـــونـــي (هــوبــكــنــز) 

كــــرجــــل مـــســـن أخــــــذ فـــقـــد بـــعـــض واقــــعــــه. 

يخلط بين الشخصيات ويتخيل ما ليس 

له وجود من أحــداث وأشخاص وأمكنة. 

تحاول ابنته آن (أوليفيا كولمن) مساعدته 

طوال الوقت، علماً بأنها مضطرة لتركه 

حب 
ُ
الــذي ت لاحقاً لكي تعيش مع الرجل 

فـــي بــــاريــــس. هــــذا ســيــعــنــي أنـــهـــا ســوف 

تضعه فــي مــأوى للعجزة. تخبره بذلك 

في مطلع الفيلم فيمتعض. إلى درجة ما 

صاب ويحتاج لوجودها، لكن 
ُ

يعلم أنه م

بدرجة أعلى يرفض هذا الوضع الذي هو 

 مما يعتقد 
ً
فيه مــكــرراً بــأنــه أفــضــل حـــالا

ــة 
ّ

تــام الآخـــــرون. وهـــو يفعل ذلـــك بقناعة 

وليس عن دراية وتجاهل.

ما تلتقطه الكاميرا من تصرفاته هو 

الحقيقة الوحيدة في هذا الفيلم بينما هو 

يعيش في عالمين وزمانين ومكانين واحد 

حقيقي لا يعيه والآخـــر خيالي يعتقده 

، لاحقاً ما يذكر أن ابنته سوف 
ً
واقعاً. مثلا

تــغــادر إلــى بــاريــس، وذلــك حسبما قالته 

لــه، لكنها تنفي ذلــك. المشهد الــذي تنفي 

فيه ذلــك هــو الخيال وكــذلــك كــل المشاهد 

التي تجمعه مع الممرضة الشابة كاثرين 

(أوليفيا ويليامز) التي يجدها شبيهة 

بابنته، بينما الواقع هو أن هناك ممرضة 

اً) هي التي ستعتني به. 
ّ
أخرى (أكبر سن

ره بأن 
ّ

أصعب أوضــاع هذه الحالة تصو

 غريباً في المنزل يعاديه وفي 
ً
هناك رجلا

مشهد مــؤثــر يــقــوم بــضــربــه مــمــا يجعله 

يبكي مستنجداً بالممرضة الشابة. بما 

أن المــمــرضــة والـــرجـــل الــغــريــب مـــن بــنــات 

خياله فالمشهد بكامله هو من تداخلات 

الخيال الذي لا يملك أنطوني القدرة على 

الحد منه.

شاهد 
ُ
ثير في هذا العمل هو أن الم

ُ
ما ي

 ســيــنــمــائــيــاً فــعــلــيــاً لا عــلاقــة 
ً
يـــواجـــه عــمــلا

لــه بــأصــلــه المــســرحــي. طبعاً هــنــاك المــكــان 

الــــداخــــلــــي الـــــواحـــــد مـــعـــظـــم الـــــوقـــــت، لــكــن 

ــقــبــل 
ُ
ــكــتــب وي

ُ
الــســيــنــاريــو كـــان يــمــكــن أن ي

به كما لو لم يكن مقتبساً. جــزء مهم في 

تقويض الشروط المسرحية لصالح تنفيذ 

فيلم منفصل هو أين يمكن وضع الكاميرا 

لأي نتيجة. في الغالب فإن التصوير عن 

الــوقــت يحافظ على الانتماء  بعد معظم 

المسرحي. أما التصوير عن قرب مدروس 

فيجعلنا نجتاز الفاصل القائم بين المقعد 

وخشبة المسرح، لجانب سهولة التجوال 

ره الفيلم هنا.
ّ
من غرفة لأخرى وهذا ما يوف

بالنسبة لأنطوني هوبكنز، هو دور 

أنــه يؤديه بدراية  من أدوار العمر. ليس 

الشخصية، بل أيضاً بإلمام الفنان بكيف 

يمنح ذلــك الأداء الحياة والإقــنــاع. كيف 

إلــى أعــلــى التجسيد ويبقى تحت  يصل 

ــف والادعــــــــاء. الــــــدور هو 
ّ
مــســتــوى الــتــكــل

يـــدرك، لاحــقــاً، أن بساط  ملحمة شخص 

سحب من تحت قدميه وينتهي 
ُ
الحياة ي

في المكان الوحيد الباقي له… ذكرياته مع 

ه حين كان صغيراً.
ّ

أم

Limbo
* إخراج:  بن شاروق 

* بريطانيا | دراما  (٢٠٢٠)
درامـــــــــا مـــخـــتـــلـــفـــة تـــمـــامـــاً عـــــن أفـــــلام 

الهجرة المتداولة في السنوات الأخيرة. 

حكاية شــاب اسمه عمر (أمــيــر المصري) 

مـــن الـــلاجـــئـــين الـــذيـــن تـــــدرس الــســلــطــات 

أوضــاعــهــم. هــو وثــلاثــة آخــريــن (أفــغــانــي 

وأفـــريـــقـــيـــان) يــشــتــركــون فـــي الــعــيــش في 

مــنــزل بــســيــط فـــي جـــزيـــرة أســكــوتــلانــيــة. 

كان ترك سوريا هرباً من الحرب وتوجه 

والـــــــداه إلــــى تــركــيــا («حـــيـــث يــعــامــلــونــنــا 

كالكلاب» حسبما يخبره والــده هاتفياً) 

وبــقــي شقيقه الأكــبــر داخـــل الــبــلاد. فيلم 

ة للأمكنة 
ّ

مقتصد في تعابيره. يترك المهم

ولــلــشــخــصــيــات مــعــاً ولا يــتــطــلــب مــهــامــاً 

درامية عالية.

The Kid Detective
إخراج:  إيفان مورغن 

كندا | تحقيقات جنائية  (٢٠٢٠)
الــذي ينشده المــخــرج وكاتب  ز 

ّ
التمي

السيناريو إيفان مورغن هو أن بطل هذا 

الفيلم (أدام بــرودي) تحري خــاص أحب 

حل الألغاز منذ أن كان ولداً صغيراً. الآن 

ما زال، على الأرجح، أصغر تحري خاص 

ز يتبعثر بعد 
ّ
في العالم. لكن هــذا التمي

قليل من بداية الفيلم بمعنى أنك تستطيع 

ن 
َ

أن تــأخــذ حكاية البحث عــن مــن قتل م

ر في سن البطل فتحصل على 
ّ
ذاتها وتغي

الفيلم نفسه. شيء آخر يحدث بعد قليل 

من بدء الفيلم اسمه الضجر.

James
إخراج:  أندريا ديلا مونيكا 
إيطاليا | تسجيلي (٢٠٢٠)

لد خلال الحرب 
ُ

جيمس سينيسي و

د أفرو - أميركي 
ّ
العالمية الثانية من مجن

وامرأة إيطالية. إثر عودة والده إلى أميركا 

 شـــريـــداً لكنه 
ً
وجـــد جــيــمــس نــفــســه طــفــلا

تــرعــرع عـــازف ساكسفون مــاهــراً اشترك 

مــع إحـــدى فــرق الــجــاز ثــم استقل بنفسه 

الفيلم يفشل  وبنى شهرة كبيرة ولو أن 

فــي تــحــديــدهــا، كــمــا يفشل فــي استلهام 

المزيد من خلفيته وتجاربه الحياتية.

 يجمع بين المقابلة وتصوير لقاءات 

جــيــمــس مـــع عـــازفـــين مـــن جــيــلــه وبــعــض 

الوثائقيات بحسن تنفيذ إنما من دون 

إلهام كاف.

 أنطوني هوبكنز في «الأب»

 لقطة من «ليمبو» مع أمير المصري

****

**

**

****



القاهرة: منى أبو النصر

طـــــيـــــلـــــة أشـــــــهـــــــر «كـــــــــورونـــــــــا» 
كــــان الــكــاتــب الــصــحــافــي والــفــنــان 
التشكيلي المصري، جمال فهمي، 
مشغولاً بتأمل ما تركته الجائحة 
مـــــن نـــــــدوب ومُــــنــــغــــصــــات نــفــســيــة 
عـــلـــى الــــعــــالــــم، هـــــذا الـــتـــأمـــل الــــذي 
وجــد ضالته فــي دفــقــات شعورية 
واسترسالات لونية مُنهمرة على 
الـــلـــوحـــات، لــيُــشــاركــهــا فــهــمــي مع 
الجمهور في معرض فني بعنوان 
«إطار أبيض» بغاليري «بيكاسو» 

بالقاهرة.
هــــــــــذا الـــــخـــــيـــــط الـــــخـــــفـــــي بـــين 
«كـــورونـــا» ولــوحــات جــمــال فهمي 
تــه فــي حالة  الــجــديــدة، يمكن قــراء
الصخب اللوني التي تعج بمئات 
المشاعر والتفاصيل التي تملكت 
الجميع بسبب هذا الوباء المُباغت. 
إذاً هل كانت تلك اللوحات تعكس 
تـــــأثـــــر فـــهـــمـــي بـــــــأجـــــــواء كـــــورونـــــا 
ومحنته؟ يجيب صاحب المعرض: 
«لست متأثراً بها بقدر ما رسمت 
 مــــنــــي فــي 

ً
تــــلــــك الـــــلـــــوحـــــات رغـــــبـــــة

تـــجـــاوز تــلــك الأجــــــــواء»، ويــضــيــف 
«الشرق  لـ جمال فهمي في حديثه 
الأوســط»: «جعلت الإطار الأبيض 
هــو العامل المشترك بــين لوحاتي 
المتنوعة، التي يسودها حالة من 
 من 

ً
 حالة

ً
الصخب اللوني عاكسة

الـــتـــحـــدي لــلــكــآبــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الجائحة على البشرية، والتعبير 
عن التفاؤل وتأمل الجمال، فالحياة 
مليئة بالمنغصات والكوارث ولكن 
قدرنا أن نعيشها، ونعيش معها 
حــــالــــة الـــتـــنـــاقـــض الــــتــــي تــفــرضــه 
علينا، ما بين جمال وقبح، وظلم 
وعدل، فحاولت التعبير عن حالات 
التناقض الصارخ تلك داخل إطار 
أبيض، ربما لتأملها بنظرة أكثر 
هــــدوءاً كــالــذي يُــوحــي بــه وميض 

اللون الأبيض».
ويــــعــــد هــــــذا المـــــعـــــرض الــفــنــي 
الثاني في مسيرة الكاتب الصحافي 
افــتــتــح معرضه  جــمــال فــهــمــي، إذ 
الأول «أشــكــال وألــــوان» عــام ٢٠١٨ 
ليقدم نفسه وقتها لأول مرة بقبعة 
الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي، بــعــد ســنــوات 
طويلة مــن الإنــجــاز الصحافي ما 
بين صحافة مكتوبة وتلفزيونية، 
وكذلك العمل النقابي البارز الذي 
بذله خلال فترة عضويته لمجلس 

نقابة الصحافيين المصرية.
معرض جمال فهمي الجديد 
والمستمر حتى ١٦ يناير (كانون 
الــجــاري، يضم ٤٣ لوحة،  الثاني) 
يــمــكــن الــتــقــاط المــعــنــى الــــذي يعبر 
عــنــه جــمــال فهمي فــي حــديــثــه عن 
قوة التناقضات الحياتية في منح 
الحياة مسحة تفاؤلية، فنجد أن 
المُتكرر على سطح  اللون الأبيض 
الـــلـــوحـــات يُـــتـــاخـــم حـــضـــور الــلــون 
الأسود بقوة انطباعه ورمزية أثره، 
وكذلك يمكن تأمل إحالات التشكيل 
الـــخـــطـــي المُـــــــــــراوغ فــــي الـــلـــوحـــات، 
فــأحــيــانــاً تــتــحــلّــق الــخــطــوط على 
هــيــئــة دوائـــــر ودوّامـــــــات، وأحــيــانــاً 
تــتــذبــذب مـــا بـــين صــعــود وهــبــوط 
فــي مشهد يُحيل لإيــقــاع ضربات 
القلب البشري طيلة فترة مشحونة 
بــــالأخــــبــــار المــــزعــــجــــة، وجــمــيــعــهــا 
انـــــطـــــبـــــاعـــــات بــــصــــريــــة يــجــعــلــهــا 
جــمــال فهمي عــبــر طــاقــة التجريد 
لــوحــاتــه، مُنفتحة  فــي  المــشــحــونــة 
عــــلــــى احـــــتـــــمـــــالات وتـــــــســـــــاؤلات لا 
نهائية. يقول: «أعمالي يسودها 
الــتــجــريــد بــشــكــل عـــــام، الـــــذي أجــد 
أنه الأقــرب لتعبيري الفني، فأجد 
نــفــســي مــســتــغــرقــاً فـــي حــالــة تــأمــل 
الــــعــــلاقــــات الـــحـــيـــويـــة بـــــين الـــلـــون 
أقــرب للحوار،  والكتلة، هــي حالة 
وأنـــا أعــشــق حـــوار الكتلة والــلــون، 

أنــه اختصار للكون وثرائه  وأجــد 
اللامحدود، والتجريدية بشكل عام 
تمنحني القدرة على إطلاق الخيال 
دون تقيّد بحلول مــبــاشــرة، ومن 
الجميل أن أي إبــداع لوني سنجد 
له رديفاً في الطبيعة المستمدة من 

لا نهائية الدرجات اللونية».
وبـــــذكـــــر الــــــدرجــــــات الـــلـــونـــيـــة 
تــــتــــراوح ألــــــوان لـــوحـــات المــعــرض 
مـــا بـــين الـــزخـــم الـــلافـــت، والأخــــرى 
الأقــل صخباً، وصـــولاً لمونوكروم 
مــــن الـــلـــونـــين الأبــــيــــض والأســـــــود 
فــقــط، وتــتــعــدد تــقــنــيــات الــتــلــويــن 
لــدى جــمــال فهمي فــنــرى ضربات 
الفرشاة العفوية التي تسكن فضاء 
اللوحات كأجرام سماوية، وظلال 
كــأنــهــا تُــخــبــئ وراءهـــــــا حــكــايــات 
مـــطـــمـــورة، وتـــكـــويـــنـــات هــنــدســيــة 
 
ً
تلامس أطيافاً من الطفولة باعثة
 جــمــالــيــة، وتــكــتــنــز الــلــوحــات 

ً
ــة

ّ
خــف

أصواتاً حركية نابعة من نغمات 
كلاسيكية ظلّت رفيقة أذن جمال 
فهمي خلال رحلة رسمه للوحات 
مــــعــــرضــــه: «درّبــــــــــــت نـــفـــســـي مــنــذ 
فــتــرة عــلــى الاســتــمــاع للموسيقى 
الكلاسيكية، أكاد أجزم أن الإنسان 
لــهــا  تــــــــدرب عــــلــــى الإنــــــصــــــات  إذا 
سيكتشف آفاقاً لا أول ولا آخر لها، 
كأنها محيط شاسع مــن الجمال 

والدفقات الشعورية النادرة».
يصف فهمي حالة الاستماع 
لــلــمــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة الــتــي 
وجدت طريقها في تأسيس علاقة 
خاصة بين المقطوعات واللوحات، 
يــتــحــدث عـــن حــالــة الــتــدفــق الــحُــر 
لــــلــــفــــرشــــاة فــــــي حـــــضـــــرة الــــتــــأثــــر 
بمقطوعات إيغور سترافينسكي 
على سبيل المثال، أو السيمفونية 
الخامسة لبيتهوفن. يتابع: «كثيراً 
مــا تخلق الموسيقى الكلاسيكية 
لدى مستمعيها حالة من الجنون 
المُــــحــــبــــب». وهــــكــــذا يــنــظــر جــمــال 
إلــى أدوات التعبير الفني  فهمي 
بــوصــفــهــا دائـــــرة إبـــــداع مُــتــصــلــة: 
«الــــكــــتــــابــــة الــــصــــحــــافــــيــــة صــــــورة 
الـــفـــن، فــمــا زال شغفي  مـــن صــــور 
كــبــيــراً بــالــصــحــافــة، ولــــديّ شغف 
مـــوازِ بالفن التشكيلي، والألـــوان 
والخطوط والموسيقى، لذا أرجو 
أن يكون ما أقدمه هو تخليق حالة 

من الجمال».
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عرّف لندن على المطبخ الفرنسي... وأول من حصل على ٣ نجوم ميشلان

ألبير رو يرحل تاركاً إرثاً
 لا مثيل له في عالم الطعام

لندن: جوسلين إيليا

مهنة الطهي من بين أصعب 
المهن في الكون، لا يمكن أن يبرع 
الطاهي في المطبخ من دون حب 
ومن دون شغف وعشق للمكونات 
والــنــكــهــات، ولا يــمــكــن أن يُكتب 
النجاح إلا للجادين الذين يتركون 
إرثــــاً حقيقياً وراءهــــــم، وهــــذا ما 
فعله الشيف ألبير رو الذي رحل 
بــدايــة الــعــام الجديد عــن عمر ٨٥ 
عــامــاً تــاركــاً وراءه مــوســوعــة من 
الطهي وتاريخاً طويلاً وإنجازات 
لا يــمــكــن حــصــرهــا فـــي مــوضــوع 

واحد.
ألــبــيــر رو أســــطــــورة المــطــبــخ 
الــفــرنــســي الـــــذي عــشــقــه وتــحــول 
إلى سفير له، فحمله في جعبته 
متوجهاً إلى لندن لا يملك سوى 
الخبرة ولكنته الفرنسية، ليكون 
الــلــنــدنــيــين على  يـــعـــرّف  أول مـــن 
المـــطـــبـــخ الـــفـــرنـــســـي الأنــــيــــق الــتــي 
إلــى شيء  كانت لندن فــي حاجة 
مــــن رقـــيـــه فــــي مــطــبــخــهــا الــفــقــيــر 

وشبه المعدوم.
لم يكن الشيف ألبير الموهوب 
الـــوحـــيـــد فـــي عــائــلــتــه، إنـــمـــا كــان 
الــشــيــف ميشال  شقيقه الأصــغــر 
رو، الذي غيبه الموت هو أيضاً في 
مارس (آذار) الماضي بعد إصابته 
الــرئــة، نجماً ساطعاً  بمرض فــي 
مــــلاصــــقــــاً لألــــبــــيــــر فـــــي مـــــشـــــواره 
وعمله، ومع بعضهما بعضاً بدآ 

المشوار والإنجازات والنجاحات 
المتتالية في لندن والعالم.

الــطــاهــيــان الشقيقان  افتتح 
ألــبــيــر ومــيــشــال مــطــعــمــهــا الأول 
لــيــصــبــح  لــــنــــدن عــــــام ١٩٦٠  فـــــي 
الــــذواقــــة  عــــنــــوان   Le Gavroche
الـــبـــاحـــثـــين عــــن الـــنـــكـــهـــات الــغــيــر 
مـــألـــوفـــة والأجـــــــــــواء الـــبـــاريـــســـيـــة 
الــراقــيــة فــي قلب عاصمة المطبخ 

الباهت والنكهات الضبابية.
مطعم «لـــو غـــافـــروش» الــذي 
الــطــبــقــة النخبوية  قِــبــلــة  يــــزال  لا 
في لندن، كان أول مطعم يحصل 
على ٣ نجوم ميشلان للتميز في 
بريطانيا، واستطاع الشيف رو 
رفع سقف خدمة المطاعم والطهي 
إلـــى مــســتــوى غــيــر مــســبــوق، ولــم 
يــبــخــل عــلــى الــطــهــاة الــصــاعــديــن 
بـــتـــقـــديـــم خــــبــــرتــــه إلــــيــــهــــم، فـــقـــام 
الــــدورات التدريبية  بالكثير مــن 
وصــنــع نــجــومــاً فــي عــالــم الطهي 
أمثال الشيف البريطاني غوردن 
رامسي، والشيف بيير كوفمان، 
والشيف ماركو بيير وايت الذين 
تتلمذوا على يده ويعتبرون بأن 

له الفضل الأكبر في نجاحهم.
وبعد النجاح الضخم الذي 
حــقــقــه فــي مطعمه الأول، افتتح 
مطعماً ثانياً في شارع «سلووان 
ســــتــــريــــت» الــــقــــريــــب مـــــن مــنــطــقــة 
نـــايـــتـــســـبـــريـــدج الــــتــــي يــقــصــدهــا 
ويفضلها الزوار العرب في وسط 
لـــنـــدن. واســتــطــاع ألــبــيــر أن يــبــدأ 

مــســيــرة جـــديـــدة مـــن نــوعــهــا في 
لــنــدن، وأخـــذ على عاتقه الخطر 
الذي يرافق أي عمل غير مسبوق 
ليحصل مطعمه الأول على أولى 
نجوم ميشلان عام ١٩٨٢، وبعدها 
حصل على نجمته الثانية وتلتها 
الثالثة، ليصبح بذلك أول مطعم 
في العالم يقدم الطعام على شكل 
لائحة محددة  Set Menuيحصل 
على تقدير من دليل ميشلان بهذا 
المستوى، وبهذا القدر من النجوم 
التي تعتبر من أصعب الإنجازات 

على الإطلاق.
وانتقل حب الطهي من الآباء 
إلى الأبناء، فكانت هدية الشيف 
ألــبــيــر لابــنــه الــشــيــف مــيــشــال رو 
الأصغر مطعم «لو غافروش» عام 
التاريخ أصبح  ١٩٩١، ومنذ ذلك 
المــطــعــم تــحــت إشـــرافـــه وقــيــادتــه، 
وأذكر في مقابلة أجرتها «الشرق 
الأوســــــــــط» مــــع الـــشـــيـــف مــيــشــال 
قــــال جــمــلــة يصعب  رو الأصـــغـــر 
نسيانها «هدية والدي كانت عبئاً 
عليّ؛ لأن الحمل كبير والمسؤولية 
للحفاظ على الإرث الذي تركه لي 
أبــــي عـــمـــلاق وثـــقـــيـــل». وبــالــفــعــل 
حافظ الشيف ميشال الابــن على 
نجاح المطعم لغاية يومنا هــذا، 

ولو أنه فقد نجمتين في عهده.
حــــاز الــشــيــف ألــبــيــر الــعــديــد 
من الجوائز والأوسمة، من بينها 
وسام من الملكة إليزابيث الثانية 

في عام ٢٠٠٢.

الطهاة ألبير وميشال وألين رو

الطاهيان رو الأب والابن يحتفلان بخمسين عاماً على نجاح «لو غافروش»

الشيف 
ألبير رو

جمال فهمي في معرضه الجديد

اللون التجريدي يسود أعمال معرض «إطار أبيض»

لوحاته تدعو للتفاؤل وتأمل الجمال 

تكوينات هندسية تلامس أطيافاً من الطفولة باعثة خفة جمالية

معرضه الجديد في القاهرة يضم ٤٣ لوحة تدعو للتفاؤل

جمال فهمي يقاوم «كآبة» الجائحة بالألوان الصاخبة

بداية الأخوين رو في فرنسا
> يأتي الشيف ألبير وميشال رو من عائلة جزارين تسكن في 
القسم الشرقي من فرنسا، جاء الشيف ألبير إلى لندن عام ١٩٦٠ بعد 
أن استدان مبلغ ٣ آلاف جنيه إسترليني من أصدقائه ليفتح أول 
مطعم له في لندن، وبعد أن عمل جاهداً على خلق عالم جديد من 
الطعام في لندن استطاع أن ينقل مطعمه الأول إلى منطقة مايفير 

التي كانت ولا تزال من بين أغلى وأرقى المناطق 
والأحياء في العاصمة.

عــمــل دائــمــاً إلـــى جــانــب شقيقه الأصــغــر 
الشيف ميشال رو الذي توفي العام الماضي 
عن عمر ٧٨ عاماً، ومعاً أسسا مدرسة رو 

لتعليم الطهي، وكانا يقومان بمسابقة 
سنوية يفوز من يبتسم الحظ له في 
منحة دراسية مجانية لتعلم الطهي.
افتتح الأخوان رو مطاعم عدة 
في العاصمة وخارجها، من بينها 
«ذا ووتـــر ســايــد إن» الـــذي يــديــره 

الشيف ألين ابن الشيف ميشال رو، 
ويــعــتــبــر مـــن أجــمــل وأفـــخـــم مطاعم 

بـــراي الريفية فــي إنــجــلــتــرا، وهو  منطقة 
حــائــز ٣ نــجــوم مــيــشــلان، وافــتــتــحــه الأخــــوان 
الـــذواقـــة، والحجز  قِبلة  رو عــام ١٩٧٢، وهــو 
فيه مــن شبه المستحيلات، ويتمتع بموقع 
رائــع على نهر التيمس، ويضم غرفاً للنوم 
ويقصدها الباحثون عن عطلة قصيرة تضم 
اء والطعام 

ّ
الراحة والتمتع بالطبيعة الغن

الفرنسي الراقي.

يقول فهمي: {أعمالي 
يسودها التجريد 

بشكل عام، الذي أجد 
أنه الأقرب لتعبيري 
الفني، فأجد نفسي 
مستغرقاً في حالة 

تأمل العلاقات 
الحيوية بين اللون 
والكتلة، هي حالة 
أقرب للحوار، وأنا 
أعشق حوار الكتلة 
واللون، وأجد أنه 
اختصار للكون 
وثرائه اللامحدود}
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> الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد بــن مــحــمــد آل 
خــلــيــفــة، مــســتــشــار مــلــك الــبــحــريــن لــلــشــؤون 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، اســـتـــقـــبـــل بــمــكــتــبــه بــقــصــر 
القضيبية السفير جــيــروم كـــوشـــارد، سفير 
الجمهورية الفرنسية لــدى مملكة البحرين، 
وخلال اللقاء أشاد مستشار الملك بما تشهده 

علاقات الصداقة بين البلدين من 
تطور وتقدم في شتى الأصعدة، 
مــتــمــنــيــاً لــلــســفــيــر كــــل الــتــوفــيــق 
والنجاح. من جانبه؛ أكد السفير 
كوشارد اعتزازه باللقاء، مؤكداً 
حرص بلاده على تعزيز التعاون 
المشترك مع مملكة البحرين في 

مختلف المجالات.
إبــــــراهــــــيــــــم  بــــــنــــــت  > ريــــــــــــم 
الهاشمي، وزيـــرة دولـــة لشؤون 
الــتــعــاون الـــدولـــي فـــي الإمـــــارات، 
افــــتــــراضــــيــــاً أول مــن  افـــتـــتـــحـــت 
أمــــس، ملتقى «أهـــــداف التنمية 
المــســتــدامــة فـــي الــتــنــفــيــذ»، الـــذي 
اســــتــــضــــافــــتــــه الــــقــــمــــة الـــعـــالمـــيـــة 
لـــلـــحـــكـــومـــات، وعـــقـــدتـــه الأمـــانـــة 
العامة للجنة الوطنية لأهــداف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة لــلــمــجــالــس 
بـــالإمـــارات، لبحث دور  العالمية 
الـــحـــكـــومـــات فــــي تــنــفــيــذ أهـــــداف 
التنمية المستدامة، وسبل تمكين 
الأفـــــــراد والمــجــتــمــعــات لتحقيق 
أجـــنـــدة الأمـــــم المــتــحــدة وأهـــــداف 

التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
> المـــســـتـــشـــار مـــحـــمـــد عــبــد 
السلام، الأمين العام للجنة العليا 
للأخوة الإنسانية، استقبل أول 
من أمس، الدكتور حمد الدرمكي، 
الأمـــين الــعــام لــجــائــزة محمد بن 
زايــد لأفضل معلم، لبحث سبل 

تفعيل ونشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية 
في مجال التعليم، وأشاد «عبد السلام» بدور 
الـــجـــائـــزة فـــي الارتــــقــــاء بــالــتــعــلــيــم فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، وبـــدور المعلمين فــي تحقيق مبادئ 
الأخوة الإنسانية، وأكد أن دولة الإمارات باتت 
منارة لنشر قيم التسامح والتعايش، وداعمة 
لمبادرات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في 

مختلف المجالات.

> نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى بــاكــســتــان، التقى 
أيـــوب خــان،  الــطــاقــة الباكستاني عمر  وزيـــر 
الثنائية  اللقاء بحث العلاقات  وجرى خلال 
بــين المملكة العربية السعودية وجمهورية 
باكستان الإسلامية، وسبل دعمها وتطويرها 

والارتقاء بها إلى آفاق أرحب 
مــــن الــــتــــعــــاون فــــي مــخــتــلــف 
المــــــــجــــــــالات. حــــضــــر الـــلـــقـــاء 
مـــعـــالـــي المــــســــاعــــد الـــخـــاص 
لرئيس الوزراء الباكستاني 
لشؤون البترول نديم بابر.

بـــن  الــــــبــــــاقــــــي  > عـــــبـــــد 
زيــان، وزيــر التعليم العالي 
والبحث العلمي الجزائري، 
أمــــس، أن بناء  أكـــد أول مــن 
الجزائر الجديدة التي يحلم 
بها الجميع تتطلب الاعتماد 
عــــلــــى الــــــــقــــــــدرات الـــــذاتـــــيـــــة، 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي المــــــــورد 
الــــبــــشــــري المــــســــلــــح بــالــعــلــم 
والمــــعــــرفــــة، وأوضـــــــح أن كــل 
الظروف مهيأة في الجزائر 
لــتــحــقــيــق الــــــذات والــطــمــوح 
الـــشـــخـــصـــي، بـــالـــبـــحـــث عــن 
المــشــاريــع والأفـــكـــار الخلاقة 
والابـــــتـــــكـــــار، وحـــــث الــــوزيــــر 
الــــطــــلــــبــــة بـــــــضـــــــرورة الـــثـــقـــة 
بـــالـــنـــفـــس والإقــــــبــــــال بـــــروح 
عـــــالـــــيـــــة عـــــلـــــى الـــتـــحـــصـــيـــل 
الـــعـــلـــمـــي لـــبـــلـــوغ أهـــدافـــهـــم 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــــــي تــحــقــيــق 

الجزائر الذكية.
> غلين مايلز، السفير 
الأســـــتـــــرالـــــي فـــــي الــــقــــاهــــرة، 
قــدم أول مــن أمــس، التهاني 

المــيــلاد المجيد،  لأقــبــاط مصر بمناسبة عيد 
وفــقــا لــلــتــقــويــم الـــشـــرقـــي، كــمــا هــنــأ الأقــبــاط 
المــصــريــين المــوجــوديــن فــي أنــحــاء أســتــرالــيــا 
بعيد المــيــلاد، وقـــال مــايــلــز فــي تــغــريــدة عبر 
«تـــويـــتـــر»: «عــيــد مــيــلاد  حــســابــه الــرســمــى بــــ
مجيد لجميع من يحتفلون بعيد الميلاد، بما 
فــي ذلــك أكثر مــن ١٠٠ ألــف قبطي فــي جميع 

أنحاء أستراليا».

> الــدكــتــور ســعــود بــن حــمــود الحبسي، 
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 
بسلطنة عــمــان، وقـــع أول مــن أمـــس، اتفاقية 
فـــدان، مع  تأجير قطعة أرض بمساحة ١٠٠ 
شركة التطوير الزراعي والسمكي، لاستثمار 
وتنفيذ مشروع الزراعة الذكية في ولاية الكامل 
والـــوافـــي، ويــهــدف المــشــروع إلــى 
زيادة إنتاجية محاصيل متنوعة 
مــــن الــــخــــضــــراوات ومـــــد مـــواســـم 
إنــتــاجــهــا ورفــــع جــــودة وســلامــة 
الإنتاج المحلي، ويركز المشروع 
عـــلـــى إدخـــــــال تـــقـــنـــيـــات مــتــقــدمــة 
بــالــقــطــاع الـــزراعـــي ورفــــع كــفــاءة 
اســــتــــخــــدام المـــــــــوارد والمــــدخــــلات 

الزراعية لإنتاج الخضراوات.
> محمد فاضل خلف، سفير 
الــكــويــت لـــدى كــوبــا ودول شــرق 
الـــكـــاريـــبـــي، كـــــرّم أول مـــن أمـــس، 
الطبيب السوري المتخصص في 
الــطــب العائلي والـــطـــوارئ مضر 
مصطفى جري، الذي عمل بإدارة 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة الــكــوبــيــة الــتــي 
وصلت إلى الكويت مبكراً لمكافحة 
تــفــشــي فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩»، 
ومنح السفير الطبيب درعاً تحمل 
صــورة بعض المعالم الحضارية 
فــــي الـــكـــويـــت، مـــشـــيـــداً بــجــهــوده 
وعمله الدؤوب لمدة سبعة أشهر 
متواصلة كانت محل تقدير من 
السفارة الكويتية والقائمين على 
المــســتــشــفــى المـــيـــدانـــي فــــي أرض 

المعارض بالكويت.
> هــونــغ جـــين ووك، سفير 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي الــقــاهــرة، 
استقبلته أول من أمس، الدكتورة 
هالة السعيد، وزيــرة التخطيط 
والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة المـــصـــريـــة، حــيــث تم 
اســــتــــعــــراض عـــنـــاصـــر «رؤيــــــــة مـــصـــر ٢٠٣٠» 
وأهــم جهود الدولة المصرية في التعامل مع 
جائحة «كــورونــا»، ونجاح مصر في تحقيق 
نمو اقتصادي إيجابي فــي ظــل الأزمـــة، ومن 
«السعيد» على  جانبه، تقدم السفير بالتهنئة لـ
اختيارها أفضل وزير عربي في جائزة التميز 

الحكومي العربية.

محمد عبد السلام

محمد فاضل خلف

د. سعود بن حمود 
الحبسي

الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

هونغ جين ووك

,

طاقم تمثيلي من المملكة بالكامل وأضخم إنتاج في المنطقة

«رشاش.. للشر اسم»... دراما من أرشيف الجهات الأمنية السعودية
الرياض- دبي: «الشرق الأوسط»

لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى فـــــي تــــاريــــخ 
الـــــــدرامـــــــي ضــــمــــن دول  الإنــــــتــــــاج 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، 
تنطلق قريباً على منصة «شاهد 
VIP» الدراما السعودية المُستندة 
إلى أحداث حقيقية «رشاش»، من 

إنتاج «إم بي سي ستوديوز»
يُــــعــــد «رشــــــــــاش» أكــــبــــر عــمــل 
درامــــي فــي الــســعــوديــة، وأضــخــم 
إنتاج يُعرض على منصة رقمية 
فــي المنطقة على الإطـــلاق، فضلاً 
عـــن كـــونـــه أحــــد أبـــــرز الإنــتــاجــات 

الدرامية العربية من نوعه.
اعــــتــــبــــاراً مـــــن الـــخـــمـــيـــس ٢١ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، وتــحــت 
«مـــســـلـــســـلات شـــاهـــد الأصـــلـــيـــة»، 
 «VIP تــــــبــــــدأ مــــنــــصــــة «شـــــــاهـــــــد
المنضوية تحت مظلة «مجموعة 
بـــــعـــــرض خـــفـــايـــا  بــــــي ســـــــــي»،  إم 
ـــــــروَ مــــن قــبــل،  الـــقـــصـــة الـــتـــي لــــم تُ
والمـــأخـــوذة مــن أرشــيــف الــجــهــات 
الأمــنــيــة الــســعــوديــة، حـــول مجرم 
عتيد مارس نشاطاته الإجرامية 
المــروّعــة خــلال حقبة الثمانينات 
في المملكة. وتستند قصة العمل 
إلى أحداث حقيقية، تروي القصة 
الــكــامــلــة لــرجــل الــعــصــابــات سيئ 
السمعة المعروف باسم «رشاش»، 
والــجــهــود الــجــبــارة الــتــي بذلتها 
أجهزة الأمن للإيقاع به وتقديمه 

إلى العدالة.

سلسلة من ثمانية أجزاء

الــــعــــمــــل مــــــن تــــألــــيــــف كـــاتـــب 
السيناريو التلفزيوني البريطاني 
الــشــهــيــر تـــونـــي جـــــــــوردان، الــــذي 
يـــحـــفـــل ســـجـــلـــه بـــأعـــمـــال عـــالمـــيـــة. 
كتب العمل كل من الشيخة سهى 
آل خــلــيــفــة، وريـــتـــشـــارد بــيــلامــي. 
يأتي «رشاش» ضمن سلسلة من 
ثــمــانــيــة أجـــــزاء نــاطــقــة بالعربية 
ومــــتــــرجــــمــــة إلـــــــى الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، 
وتُعرض على «شاهد VIP» بواقع 

حلقة واحدة كل خميس مدتها ٦٠ 
دقيقة.

وتـــــــروي ســلــســلــة «رشــــــاش» 
قـــصـــة الـــقـــاتـــل الــــشــــرس ومـــهـــرب 
لقي القبض عليه 

ُ
المخدرات، الذي أ

الــســعــوديــة أواخـــر ثمانينات  فــي 
الـــقـــرن المــــاضــــي. ويــتــتــبّــع الــعــمــل 
المــراحــل الإجــرامــيــة المتعاقبة في 
حــــيــــاة رشـــــــــاش، بـــــــدءاً مـــــن أولـــــى 
تجاربه الإجرامية، مروراً بالفترة 
الــتــي عــاث فيها فــســاداً، وانتهاءً 
بالإيقاع به وتقديمه إلى العدالة. 
بــــمــــوازاة ذلـــــك، تُـــســـلّـــط الــحــكــايــة 
الــــضــــوء عـــلـــى الــــضــــابــــط الـــشـــاب 
ر 

ّ
«فهد» الذي كرّس جهوده وسخ

مسيرته المهنية للإيقاع برشاش 
والقضاء على منظمته الإجرامية.

قيمة إنتاجية ضخمة

يـــتـــمـــيـــز «رشــــــــــاش» بــقــيــمــتــه 

الإنــتــاجــيــة الــعــالــيــة؛ فــهــو أضخم 
عــمــل ســـعـــودي درامــــــي - أكــشــن، 
فضلاً عن كونه أكبر إنتاج يُعرض 
عــلــى مــنــصــة رقــمــيــة فــي المنطقة. 
يحمل «رشـــــاش» تــوقــيــع المــخــرج 

البريطاني كولِن تيج.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن خــطــة 
الإنتاج تضمّنت تصوير مَشاهد 
العمل في فترة تناهز الـ٩٠ يوماً، 
الــتــي فرضها  غير أن الإجـــــراءات 
فــــيــــروس كــــــورونــــــا، أســــفــــرت عــن 
تمديد فترة التصوير، وذلك تحت 
إشــــراف مــديــر الــتــصــويــر الــعــالمــي 
الشهير لوك برايان، الذي تحمل 

بصمته إنتاجات عالمية.
وقــــد أمـــضـــى كـــل مـــن المــخــرج 
الــبــريــطــانــي كـــولِـــن تـــيـــج، ومــديــر 
لــوك بــرايــان ثلاثة أيام  التصوير 
فــي تصوير مشاهد مــن الطائرة 
المــروحــيــة. فــي حــين شــهــد العمل 

اســــتــــخــــدام الـــعـــديـــد مــــن المـــعـــدات 
الباهظة على غرار عربات تصوير 
مع Russian Arm Dynamic المزودة 
بــــكــــامــــيــــرات مـــتـــحـــركـــة مـــتـــطـــورة 
لــتــصــويــر مــشــاهــد الأكــــشــــن، إلــى 
جانب كاميرا فانتوم، وطــائــرات 
«درون» من دون طيار، وكاميرات 
ثابتة في مشاهد الأكشن تطلّبت 
في بعضها زيادة عددها من ٢ إلى 
٥ أو ٦ كاميرات حسب خصوصية 

كل مشهد.
وعــــلــــى نــــحــــوٍ غـــيـــر مــســبــوق 
في الإنتاجات التلفزيونية، ضمّ 
«رشـــــــــاش» أكــــثــــر مــــن ٢٤ مــمــثــلاً 
بديلاً - محترفاً لتنفيذ المَشاهد 
الــخــطــرة الــتــي صــمــمــهــا وأشـــرف 
عليها كالويان فودينيشاروف، 
 Alpha فـــــريـــــق أحــــــــد مــــؤســــســــي 
الـــذي  الــشــهــيــر،  الــبــلــغــاري   Stunt
تشمل مسيرته المهنية إنتاجات 

هوليوودية شهيرة.

طاقم تمثيلي سعودي بالكامل

اعتمد العمل على عدد كبير 
من المواهب السعودية؛ ما اقتضى 
بالتالي التركيز على بناء مواهب 
جــــديــــدة فــــي المـــمـــلـــكـــة، وهـــــو أحـــد 
أبـــــرز أهــــــداف كـــل مـــن «مــجــمــوعــة 
إم بــي ســـي» و«شـــاهـــد» و«إم بي 
ســـــي ســـــتـــــوديـــــوز»، الــــتــــي تــعــمــد 
إلـــى احــتــضــان وتعزيز  جميعها 
وتــنــمــيــة المـــواهـــب الــســعــوديــة في 
جميع قطاعات العمل الإنتاجي 
والإعلامي. يضم «رشاش» طاقماً 
تمثيلياً يتألف بأكمله من نخبة 
مــــن المــمــثــلــين الـــســـعـــوديـــين، هـــم: 
يعقوب الفرحان (رشاش)، نايف 
الضفيري (فهد)، فايز بن جريس 
(عــمــر)، حكيم جمعة (ســلــطــان)، 
البراق (مهال)، إبراهيم  الله  عبد 
الــحــجــاج (قــحــص)، أيــمــن المطهر 
(مــصــلــح)، خــالــد يــســلــم (الــشــيــف 

عزام)، سمية رضا (عايدى).
وعــلــى الــرغــم مــن أن الممثلين 
ذوا بعض المشاهد 

ّ
الرئيسيين نف

الخطرة بأنفسهم، فقد كــان لكل 
مــمــثــل فـــي الــعــمــل بــديــل محترف 
للقيام بمشاهد الأكشن الخطرة 
نيابة عنه. وقــد خضع جميعهم 
لـــتـــدريـــب خـــــاص عـــلـــى الأســلــحــة 
قـــبـــل بـــــدء الـــتـــصـــويـــر عـــلـــى أيــــدي 
مــحــتــرفــين مــتــخــصــصــين، لــيــبــدو 
المــمــثــلــون ضــمــن مــشــاهــد الأكــشــن 
بمظهر المحترفين المعتادين على 
التعامل مــع الأســلــحــة على نحوٍ 

مقنع للمُشاهد.
جدير ذكره، أنه خلال تصوير 
«رشـــــــاش» حــصــلــت (إم بـــي سي 
ستوديوز» على دعم إنتاجي من 
قبل شركة «توفور ٥٤» أبوظبي، 
المعروفة بتقديم خدمات إنتاجية 
بــمــواصــفــات عــالمــيــة، إلــــى جــانــب 
مبادرات تدريبية تعنى بالمواهب، 
فـــضـــلاً عـــن خـــدمـــات وتــســهــيــلات 

للشركات الإعلامية في المنطقة.

الممثل السعودي يعقوب الفرحان في دور «رشاش»

يتميز «رشاش» 
بقيمته الإنتاجية 

العالية؛ فهو 
أضخم عمل 

سعودي درامي 
 
ً
- أكشن، فضلا
عن كونه أكبر 
إنتاج يُعرض 
على منصة 
رقمية في 

المنطقة. يحمل 
«رشاش» توقيع 
المخرج البريطاني 

,كولِن تيج
جانب من تصوير العملأثناء تصوير المسلسل
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 ممثل وصانع افلام امريكي.

 مطربة اماراتية - سقي "معكوسة".

 رقة القلب "معكوسة" - جمع لون.

 ضد تعيس - للاستثناء.

 حيوان خرافي "معكوسة".

 حرف جر - من الابجدية - للمناداه.

 شاعر وكاتب ورسام لبناني  - مرتفع.

 سقي - دقيق الجسم - للمناداه.

 كثير الملل والفتور - أرقد.

 نسل "معكوسة" - دعم.

 

 
 

 مغنية لبنانية.

 قلم - فاضلة.

 دولة افريقية - للتعريف.

 عدد فردي - البشر "معكوسة".
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 سأم "معكوسة" - شوق "معكوسة".

 صوت الالم - ضد امل.

 من أخوات ان "معكوسة" - جهر.

 من دول البلقان - قاعدة العدد.

 للتعريف - دولة عربية.

 جمع جين - للمناداه.
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ريم بنت إبراهيم 
الهاشمي

تسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لرسم نهج 
الــشــراكــات الاستراتيجية مــع العالم  جــديــد لبناء 
لتطوير العلا كوجهة ثقافية عالمية، وذلك بشراكات 
تتوافق مع القيم الأساسية لرؤيتنا، حيث نتعاون 
مع شركاء يلتزمون القيم ذاتها، والتي تتمثل في 
إحداث تغيير إيجابي من منظور اجتماعي وثقافي 
اقــتــصــادي فـــي الـــعـــلا، وتـــبـــادل المــعــرفــة والأفـــكـــار، 

وتطوير الإنسان قبل المكان.
الــعــلا جــزءاً  وتعكس الهيئة الملكية لمحافظة 
مــن أهـــداف «رؤيـــة ٢٠٣٠» وطموحاتها، مــن خلال 
استضافة الأحــداث والمؤتمرات العالمية النوعية.. 
وقـــد نجحت الــعــلا فــي اســتــضــافــة مــؤتــمــر الحجر 
الأول لحائزي جائزة نوبل ٢٠٢٠، وقبل أيام نجحت 
في احتضان قمة قادة دول مجلس التعاون لدول 
الــعــلا تاريخها جسراً  الخليج العربية، لتواصل 
حــضــاريــاً يــســاهــم فـــي تــعــزيــز الــــروابــــط الــثــقــافــيــة 

والتاريخية المشتركة.
ولا شـــك أن نــجــاح الــعــلا فـــي اســتــضــافــة مثل 
هـــذه الــقــمــم لــهــو دلــيــل عــلــى أن المــحــافــظــة تحظى 
بــدعــم واهــتــمــام قــوي مــن قبل الــقــيــادة السعودية، 
فواحة العلا هي ملتقى الحضارات والثقافات منذ 
القدم، وهي المنصة الملائمة لتعزيز الروابط وسبل 
التعاون، وإحــد أهــم الوجهات التراثية والثقافية 

العالمية.
إنـــنـــا نـــأخـــذ الـــشـــراكـــة بــجــديــة مــنــذ الــخــطــوات 
إلــى خريطة العالم بــرؤيــة شاملة،  الأولـــى وننظر 
وترتبط استراتيجياتنا بمستهدفات رؤية المملكة، 
وتسهم فيها وتقدمها بالطريقة الأمثل. ونفهم أن 
الشراكة علاقة عمل تقوم على الأهـــداف والفوائد 
والمخاطر المشتركة، وندرك أن تحقيق هذه الرؤية 
الــشــراكــات فــي جميع  الــتــعــاون وخلق  يتطلب منا 
مستويات عملنا، ولطالما كانت الشراكات العالمية 
الــرؤيــة، للاستعانة  ركيزة أساسية لتحقيق هــذه 
بأفضل الممارسات العالمية، ونقل المعرفة وتعزيز 

المحتوى المحلي.
ومن أجل إحداث التطوير والتنمية المستدامة 
فــي الــعــلا، نــمــضــي قــدمــاً مــع بــدايــة الــعــام الــجــديــد 
لتعزيز علاقاتنا مع شركائنا وخلق فرص جديدة 
للتعاون في مختلف المجالات. ومن أهم الشراكات 
التي وقعتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اتفاقية 
شـــراكـــة بـــين المــمــلــكــة وجــمــهــوريــة فــرنــســا لتطوير 
الــعــلا فــي عـــدة مــجــالات، مــع الــتــركــيــز عــلــى المــواقــع 
التاريخية، الأمر الذي يعكس التزام الهيئة بحماية 
الإرث العالمي وإدراكــهــا لأهمية تطوير السياحة 

المستدامة والتراث الثقافي.
كما قامت الهيئة بالتعاون مع شركاء عالميين 
لتنفيذ المشاريع الضخمة التي ستساهم في تطوير 
الــعــلا كوجهة سياحية جــاذبــة للاستثمار، منها 
منتجع «هابيتاس» الذي يستخدم نهجاً معيارياً 
مبتكراً للتقليل من التأثير البيئي، وكذلك منتجع 
المــهــنــدس الفرنسي  «شـــرعـــان»، وهـــو مــن تصميم 
العالمي جان نوفيل، وغيرها من مشاريع السياحة 
والــضــيــافــة، بــالإضــافــة لــتــطــويــر الــبــنــيــة التحتية. 
وتـــأتـــي هـــذه المــشــاريــع تــجــســيــداً لاهــتــمــام المملكة 
بتطوير العلا كوجهة سياحية جاذبة للاستثمار، 
إذ ســتــســاهــم هـــذه الــشــراكــات مــع أفــضــل الــجــهــات 
لــلــمــوروث الثقافي  العالمية فــي التسويق العملي 
والحضاري والعمراني في العلا، وتسليط الضوء 
على برامج ومشاريع التطوير التي أطلقتها الهيئة.

وتبذل الهيئة جهوداً مضنية لحماية الحياة 
البرية، ولذلك تتعاون الهيئة مع «بانثيرا» وهي 
المنظمة المميزة عالمياً التي تسعى لحماية الحياة 
البرية، وتساهم بالتعاون مع الهيئة في تطوير 
الـــصـــنـــدوق الـــعـــالمـــي لــحــمــايــة الـــنـــمـــر الـــعـــربـــي مــن 

الانقراض. 

* رئيس قطاع المبادرات الخاصة والشراكات 
والابتكار بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

«العلا» منصة حضارية 
لتعزيز الروابط وسبل التعاون

عبير العقل *



الانــتــخــابــات فـــي الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة هـــي الــفــرض 
الأول. هي تحدد الرابح والخاسر. وهي تؤمن التناوب بين 
القوى والأحزاب، منذ مئات السنين. وحتى في دولة ركيكة 
الــولاءات، مثل إيطاليا، ترتضي الناس نتائج الاقتراع من 
الفائزة عن ائتلاف يمثل  دون اعــتــراض، وتبحث الأحـــزاب 
إرادات الناخبين. وفي دول مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا، 
ينتقل الحكم مــن حــزب إلــى حـــزب، بــرغــم اخــتــلاف الــطــرق، 

وخصوصاً الطريقة الأميركية في الاحتساب.
التزوير فــي دول المسحوق الديمقراطي، أمــر تقليدي 
لا يفاجئ أحداً. وليس هناك في أي حال سوى حزب واحد 
ورئــيــس واحـــد ومــرشــح واحـــد ونــاخــب واحــــد. الـــذي حــدث 
في واشنطن يــوم الأربــعــاء لا سابقة له في عواصم الــدول 
الديمقراطية: الرئيس يعلن أن الانتخابات التي خسرها 
مسروقة ومـــزورة (وبالتالي يرفض نتائجها). ومؤيدوه 
يقتحمون بعنف مبنى الكابيتول على بعد كيلومترين 
من البيت الأبيض حيث يعتصم، مالكاً، حتى اللحظة، كل 

الصلاحيات التنفيذية.
جميع الأفــلام الخيالية عن البيت الأبيض، لم يحدث 
فيها هـــذا المــشــهــد: الــغــوغــاء تـــذل شــيــوخ أمــيــركــا ونــوابــهــا 
إلــى الاخــتــبــاء، فيما المبنى يــغــرق فــي الفوضى  وتدفعهم 
والدماء والتكسير. وهل هم «متظاهرون» عاديون أولئك 
الذين تسلقوا الجدران العالية وصارعوا الشرطة ولاكموا 
رجال الحرس الوطني الأشــداء، وهم ما يعادل في البلدان 

الأخرى، «فرق المكافحة» أو «القوات الخاصة»؟
كيفما تطلعت كان المشهد مفزعاً في واشنطن دي سي 
يــوم الأربــعــاء. هــذه ليست مــجــرد عاصمة كــبــرى، أو حتى 
أولى. العالم كله في انتظار ٢٠ يناير (كانون الثاني)، الدول 
المــعــاديــة والحليفة، تترقب سياسات  الكبرى والــصــغــرى، 
الرئيس الجديد، فيما الرئيس القديم يرفض (حتى اللحظة) 
قول كلمة واحدة عن تسليمه بالنتائج. إنه جالس في البيت 
الأبيض يتفرج على ما يجري قبالته، كأنه مجرد مشاهد 
آخر من ملايين البشر الذين تسمروا في حجور «الكورونا»، 

يتابعون أكثر المشاهد إثارة في تاريخ العالم.
لكنه أيضاً مشهد «مشين» للأميركيين وللديمقراطية 
كما قال بوريس جونسون. الغوغاء الأميركية. والجميع 
التالية. وخصوصاً،  خائف من «الــيــوم التالي» والخطوة 
طبعاً، الأميركيين، الذين رأوا أنفسهم يقدمون للعالم صورة 

محزنة جداً عن أعز ما يفاخرون به.

منظر اقــتــحــام مــجــمــوعــة مــن الــغــاضــبــين المــنــاصــريــن لــلــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب مبنى 
الكونغرس الأمــيــركــي فــي العاصمة واشــنــطــن، والــقــيــام بالشغب ومــنــع اســتــمــرار جلسة 

التصديق على رئاسة الديمقراطي جو بايدن، كان منظراً صادماً ومثيراً وغريباً.
هذه الصور ليست معتادة في المشهد السياسي الأميركي، حتى في أسخن اللحظات 
التنافسية السياسية، والعراك الجماهيري المعتاد بين الديمقراطيين والجمهوريين، لدرجة 
أن البعض سيطر عليه الوجل من مخافة العودة لأجواء الحرب الأهلية الأميركية الرهيبة، 
التي أسّست لقيام الولايات المتحدة الحديثة، على يد أبراهام لينكولن، وانتهت في ١٨٦٥.
أميركا أعظم دولة في العالم، بكل المقاييس، من هنا فإن القلق من انزلاقها لشبه حرب 

أهلية، أو تعثر نظامها السياسي، أمر يخص العالم كله، لا الأميركيين فقط.
البداية، والعالم كله يعلم -إلا من يكابر- عمق الانقسام الوطني الأميركي بين  منذ 
احتشادين: يمين ويسار، ولذلك فقد كانت هذه الجولة من الانتخابات الأميركية بين مرشح 
الجمهوريين ومرشح الديمقراطيين، الأول ترمب والثاني بايدن، أخطر المواسم الانتخابية 

الأميركية منذ وقت طويل جداً.
ســـارع أغــلــب الــســاســة، لا أقـــول كلهم، فــي الــعــالــم، لإدانـــة عنف «الــغــوغــاء» فــي مبنى 
الكونغرس الأميركي ومنع انعقاد جلسة التصديق. على فكرة، قالت الخارجية الروسية 
إن ما جرى لا شأن لنا به، هو مجرد «شأن داخلي أميركي»! وعلى فكرة أيضاً، قال الرئيس 
الإيراني حسن روحاني إن أحداث الكونغرس أثبتت فشل الديمقراطية الأميركية، واصفاً 

ترمب بالشعبوي، وداعياً الرئيس بايدن إلى الاتعاظ!
أما في العراق، وعلى طريقة: إذا وقع الجمل -وفي حالة ترمب: البافالو- كثرت سكاكينه، 

فقد أصدرت محكمة عراقية مذكرة قبض على ترمب بتهمة اغتيال أبو مهدي المهندس.
بعيداً عن هذا الصخب، هل ما جرى في مبنى الكونغرس من الغوغاء، كما خطاب 

ترمب المهيّج، هو سبب للتطرف، أم نتيجة له؟!
بمعنى، هل صعود الظاهرة الترمبية -التي بالمناسبة ستستمر لأنها أكبر من شخص 
ترمب نفسه- أمر أتٍ من الفراغ المحض، ومجرد تفكير غوغائي مريض نبع فجأة ومن دون 

مهيجات ومقدمات ودواعٍ؟!
مرحلة أوباما ذات الـ٨ سنوات بانحيازها أكثر نحو يسار الحزب الديمقراطي نفسه، 
كانت مقدمة لهذا التطرف اليميني الحالي، كما أن قمع الإعلام الأميركي المنحاز لليسار 
الليبرالي، لأي صوت آخر، وشيطنة الجمهوريين وقواعدهم الانتخابية وتسخيف عقول 
نحو ٧٠ مليون ناخب -ضع معهم أسرهم وأصدقاءهم ممن لم يصوّتوا، نحو نصف الشعب 
الأميركي- هل كل هذا كان سيتم من دون انفجار جماهيري، وقفز بعض المتطرفين من 

غوغاء الجمهوريين، على المشهد؟!
حركة يمينية متطرفة مثل: Boogaloo يقابلها، بل يسبقها، حركة يسارية متطرفة 
مثل: Antifa، والأخيرة مع حركة «حياة السود مهمة»، تمّت فيها حوادث عنف وتخريب 
وقتل للشرطة أيضاً، بل احتلال وسط المدينة في سياتل، ومنع رجال القانون من تطبيقه. 
لكن منصة «تويتر»، حينذاك، لم تمنع نشاط متطرفي اليسار، أســوةً بما فعلت حالياً 

-وحسناً فعلت- مع متطرفي اليمين.
التطرف واحد والعنف ضد مؤسسات الدولة أو المدنيين لا تمييز فيه بين يسار ويمين، 

أو هكذا يُفترض.
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سياسة إيبار المعجزة: إذا كانت لدي 

خمسة جنيهات فسأنفق أربعة فقط

sport
الـ غارديان الرياضي

اقتحام الكونغرس الأميركي... من هنا وهناك! أربعاء الذهول

الممثلة الفرنسية ميريام تشارلين تحضر معرض «فرنسا آسيا للثقافات» بغاليري «إتيان دو كوزان» في باريس (غيتي)

وفاة ستيني فرنسي 
بداء الكلب سببه خفاش

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد تــعــرضــه عــلــى الأرجــــح 
لــلــعــض أو الـــخـــدش مـــن خــفــاش 
كان في علية منزله، توفي رجل 
بداء الكلب في وسط فرنسا، على 
مــا أفـــاد معهد «بــاســتــور» الــذي 
أوضح أن هذه الحالة هي الأولى 
مــن نوعها فــي فرنسا. وكــان قد 
فارق الرجل الستيني الحياة في 
ليموج بسبب إصابته بالتهاب 
فــي الــدمــاغ لــم يُــعــرَف سببه في 

أغسطس (آب) ٢٠١٩.
وأجــــــــــــــري تــــحــــلــــيــــل جـــيـــنـــي 
الرجل  خــذت مــن جسم 

ُ
أ لعينات 

بعد وفاته، بموجب شراكة بين 
مــســتــشــفــى «نـــيـــكـــر» الـــبـــاريـــســـي 
ومـــــعـــــهـــــد «بـــــــاســـــــتـــــــور» تــــهــــدف 
إلــــى تــحــديــد أســـبـــاب الــتــهــابــات 
الـــدمـــاغ غــيــر المـــوثـــقـــة. وأظـــهـــرت 
صـــيـــب 

ُ
هــــــذه الاخـــــتـــــبـــــارات أنــــــه أ

بفيروس «ليسّا»، وهو فيروس 
الخفافيش الأوروبي من النوع ١ 

الذي تحمله الخفافيش.

وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس المـــركـــز 
الــوطــنــي لــــداء الــكــلــب فـــي معهد 
«بــــــاســــــتــــــور»، لـــــــــــوران داشـــــيـــــو، 
إن  الفرنسية،  لوكالة الصحافة 
«٣٥ عــامــاً مــــرّت عــلــى آخـــر وفـــاة 
مــن هـــذا الــنــوع فــي الــعــالــم. وفــي 
فــــرنــــســــا، هـــــي بـــالـــفـــعـــل الأولـــــــى 
مـــــن نــــوعــــهــــا». وأضــــــــــاف: «ثـــمـــة 
حــالــة وفــاة مماثلة حصلت عام 
فــي روســيــا، وحالتا وفــاة   ١٩٨٥
أخــريــان بــنــوع آخـــر مــن فــيــروس 
الخفافيش لعالمين متخصصين 
الخفافيش، أولاهما  فــي دراســـة 
عام ١٩٨٥ في فنلندا والأخرى في 
اســكــوتــلــنــدا عــام ٢٠٠٢». ورجّــح 
أن «يكون المريض الذي مات في 
التي  ليموج احتكّ بالخفافيش 
تعشش في علية منزله». وذكّــر 
الباحث بأن فرنسا قضت رسمياً 
عــلــى داء الــكــلــب مــنــذ عــام ٢٠٠١. 
وذكّر كذلك بأن «الحالة الأخيرة 
المــســجّــلــة فـــي فــرنــســا والمــتــعــلــقــة 
بحيوانات غير طائرة تعود إلى 

عام ١٩٩٨».

الديناصورات نشرت البذور في عالم ما قبل التاريخ
القاهرة: حازم بدر

بـــحـــثـــت دراســــــــة جــــديــــدة لــجــامــعــة 
أوكــــلانــــد بـــنـــيـــوزيـــلانـــدا فـــي مــســؤولــيــة 
الديناصورات عن نقل البذور من مكان 
إلــى آخـــر. وتشير الأدلـــة مــن الحفريات 
الـــــتـــــي اســتــهــلــكــتــهــا  الــــــبــــــذور  إلـــــــى أن 
الديناصورات يمكن أن تظل سليمة في 
إلـــى دور محتمل  بــطــونــهــا، مــمــا يشير 
في مساعدة النباتات على الانتشار في 

عالم ما قبل التاريخ.
ودفع ذلك الدكتور جورج بيري، من 
كلية البيئة بجامعة أوكلاند، إلى النظر 
في مدى نشر الديناصورات للبذور، من 
خــلال نمذجة ســرعــات السفر المحتملة 
للحيوانات، جنباً إلى جنب، مع تكرار 
التغوط المحتمل، وكلاهما عاملان يمكن 

تقديرهما من وزن الجسم.
ويشير عمله الــذي تم الإعــلان عنه 
أول مـــن أمــــس فـــي دوريــــــة «بــيــولــوجــي 
المـــوزع الأمــثــل للبذور ربما  ليترز»، أن 
كان ديناصورا مثل «ترايسيراتوبس»، 
والذي كان وزنه يتراوح بين ثمانية إلى 
عشرة أطــنــان، وتــحــرك بسرعة قصوى 

تبلغ نحو ٢٥ كيلومتراً في الساعة.
ويشتهر هذا الديناصور بأنه ثلاثي 
ــرون، وهو من جنس الديناصورات 

ُ
الــق

الـــقـــرنـــاء الـــعـــاشـــبـــة، الـــتـــي ظـــهـــرت على 
وجه الأرض خلال العصر الطباشيري 
 نحو ٦٨ مليون سنة، في 

ُ
المُتأخر، مُنذ

الأراضـــــي الــتــي تــشــكــل الــيــوم جــــزءاً من 
أميركا الشمالية.

كــــمــــا اقـــــتـــــرحـــــت الــــنــــمــــذجــــة الـــتـــي 

وضعها بيري دورا أيضاً للديناصور 
«ســـــتـــــيـــــجـــــوســـــورس»، والـــــــــــذي كـــانـــت 
لــــه كــتــلــة جـــســـم مـــمـــاثـــلـــة لــلــديــنــاصــور 

(ترايسيراتوبس) وقــدرة محتملة على 
تــشــتــت الــــبــــذور، وكـــــان يــــزن ســتــة إلــى 

ثمانية أطنان.
وعاش هذا الديناصور آكل النباتات 
خلال العصر الجوراسي من نحو ١٥٠٫٨ 
إلــى ١٥٥٫٧ مليون سنة مضت، وكانت 
تعيش في الأصل بالمنطقة التي تعرف 
«غرب أميركا». وقد تكون هذه  حالياً بـ
الـــديـــنـــاصـــورات قـــد نــشــرت الـــبـــذور في 
إلــى ٥ كيلومترات،  المــتــوســط لمسافة ٤ 
وفي حالات نادرة، أكثر من ٣٠ كيلومتر.

ويقول بيري في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني لجامعة أوكلاند، بالتزامن 
مع نشر الــدراســة، أن هــذا العمل يشير 
إلــى العلاقات المعقدة للكائنات الحية 
داخــــل الــنــظــم الــبــيــئــيــة، وهــــو مــوضــوع 
وثيق الصلة بشكل خــاص، حيث يمر 
العالم بما يصفه بعض العلماء بأنه 

«الانقراض الجماعي السادس».
ويـــــضـــــيـــــف: «عـــــنـــــدمـــــا نــــفــــكــــر فـــي 
الــــحــــيــــوانــــات المــــنــــقــــرضــــة، مـــــن الــســهــل 
مجرد التفكير في قائمة طويلة، لكنها 
جميعها لعبت في الواقع أدواراً مترابطة 

في أنظمتنا البيئية».
وتـــعـــود الــنــبــاتــات المــتــحــجــرة الــتــي 
تشير إلى أنها قد تكون مشتتة بواسطة 
الحيوانات إلى ٢٨٠ مليون سنة، والبذور 
من محتويات الأمعاء المتحجرة قديمة 
تــمــامــاً، حــيــث انــقــرضــت الــديــنــاصــورات 

منذ نحو ٦٥ مليون سنة.

بريطاني متقاعد يتسلم بطاقة بريد مرسلة منذ ٦٦ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن مـــــــنـــــــدوب مـــبـــيـــعـــات 
بــريــطــانــي مــتــقــاعــد، أنــــه يشعر 
بـــالابـــتـــهـــاج والــــســــعــــادة بـــعـــد أن 
تــســلــم - عــلــى غــيــر تـــوقـــع مــنــه - 
بطاقة بريدية مفقودة منذ فترة 
طـــويـــلـــة تـــرجـــع إلـــــى عـــــام ١٩٥٥. 

وكــانــت هــنــاك رســالــة قــد أرسلت 
إلــى كــريــس هــارمــون (٧٥ عــامــاً)، 
مـــن صـــديـــق المـــراســـلـــة الأمــيــركــي 
عندما كان صبياً صغيراً يعيش 
فـــــي شــــــرق مـــقـــاطـــعـــة ســاســكــس 
البريطانية - غير أن الأمر استغرق 
٦٦ عــــامــــاً كـــامـــلـــة حـــتـــى وصــــول 
الرسالة إليه في النهاية، حسب 

صــحــيــفــة «مــــيــــتــــرو» الــلــنــدنــيــة. 
ولـــقـــد جـــــرى اكـــتـــشـــاف الـــرســـالـــة 
المــــتــــأخــــرة فـــــي مـــتـــجـــر لـــلأعـــمـــال 
الخيرية فــي دورشيستر، وذلــك 
بــعــد تسليمها كــجــزء مــن حملة 
التبرعات لجمع الطوابع لصالح 
صـــنـــدوق «ويـــلـــدمـــار هوسبيس 

كير» للأعمال الخيرية. 

ولقد رأى أحد المتطوعين في 
الــخــيــري أن البطاقة  الــصــنــدوق 
البريدية كانت موجهة إلى السيد 
كريس هارمون، ثم حاول العثور 

عليه عبر موقع «فيسبوك».
 ثم تواصل معه من بيرشور 
الـــرســـالـــة  كــــانــــت  مـــــا إذا  بــــشــــأن 
مــوجــهــة إلــيــه خــصــيــصــاً، وكــانــا 

مسرورين تماماً عند إدراك أنها 
كذلك.

وتــكــشــف الــرســالــة الــقــديــمــة - 
التي تحتوي على شعار المحطة 
المركزية الكبرى وطابع بريد جوي 
قديم - أن المواطن الأميركي فريد 
كــيــنــدال كـــان أوفــــر حــظــاً إذ تلقى 
زوجـــــاً مـــن الـــصـــنـــادل الــهــولــنــديــة 

من صديقه لأيــام الطفولة. وكان 
الـــســـيـــد هـــــارمـــــون، الــــــذي أمــضــى 
فــتــرة طفولته فــي مقاطعة بيس 
هيفين، سعيد للغاية عندما تلقى 
أخيراً الرد في ١٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) من العام الماضي من السيد 
كيندال، الذي وقع الرسالة باسم 
«العم فريد»، رغم عدم وجود صلة 

قـــرابـــة تـــربـــط بــيــنــهــمــا، وتــعــهــده 
بإرسال هدية إلى كريس في عيد 

ميلاده العاشر. 
ولــــقــــد ظـــــل الــــصــــديــــقــــان مــن 
أصــــدقــــاء المـــراســـلـــة عــبــر المــحــيــط 
الأطلسي حتى سبعينيات القرن 
المـــاضـــي، عــنــدمــا فـــقـــدا الاتـــصـــال 
ببعضهما بعضاً. ثم حاول السيد 

هــارمــون مــن دون جـــدوى تعقب 
أنـــبـــاء الــســيــد كــيــنــدال فـــي ولايـــة 
نيو جيرسي - وهو يعمل ناشراً 
مــن منطقة شـــورت هيلز - وذلــك 
فــي زيـــارة قــام بها إلــى الــولايــات 
المــتــحــدة فــي عـــام ٢٠٠٧. غــيــر أنــه 
اكــتــشــف أن صــديــق المــراســلــة قد 

وافته المنية منذ عدة سنوات.

 الخدش من خفاش (غيتي)

اعتراضات تلغي مزاداً 
على قطع نازية

في شمال فرنسا 
ليل - لندن: «الشرق الأوسط»

ألـــغـــي مـــــزاد عــلــنــي عــلــى قــطــع عــائــدة 
لــلــحــقــبــة الـــنـــازيـــة كــــان مـــن المـــقـــرر إجـــــراؤه 
السبت في سواسون بشمال فرنسا، بعدما 
أثــــار اعـــتـــراض جــمــعــيــة مــنــاهــضــة لمــعــاداة 
السامية، وفق ما أفادت السلطات المحلية، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت السلطة المحلية في منطقة 
أين أنها «تبلغت بتنظيم مزاد في سواسون 
يوم السبت تُعرَض فيه للبيع قطع نازية، 
وهو ما أوردته الصحافة أيضاً». وأضافت: 
«بعد تحليل الوضع، أجريت اتصالات بناءً 
على طلب رئيس السلطة المحلية لتجنب 
إقامة هذا المزاد، وقد ألغته الجهة المنظمة 
بالفعل». واتــهــم المكتب الوطني للتوعية 
ضــد مــعــاداة السامية فــي بــيــان نشر على 
مـــوقـــعـــه عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت «مـــنـــظـــمـــين غــيــر 
مسؤولين» بأنهم «يضفون قيمة» للحقبة 

النازية من خلال إقامة هذا المزاد.
المــفــروض  وذكّــــرت الجمعية بالحظر 
على «ارتــداء أو عرض شــارات أو شعارات 
عــامــة تــذكــر بــتــلــك الــتــي يــرتــديــهــا أعــضــاء 
مــنــظــمــة مـــــدانـــــون بــــارتــــكــــاب جــــرائــــم ضــد 

الإنسانية».

ياباني يحترف الغش للفوز ببطاقات «بوكيمون»
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

أوقــــفــــت الـــشـــرطـــة الـــيـــابـــانـــيـــة رجـــلا 
دفــعــه شــغــفــه بــشــخــصــيــات «بــوكــيــمــون» 
إلى ادعاء فوزه عشرات المرات ببطاقات 
مـــرتـــبـــطـــة بــــهــــذه الــــكــــائــــنــــات فـــــي لــعــبــة 

تنظمها شــركــة محلية مــن خــلال حفره 
على عصي مثلجات عبارة تؤكد فوزه 
زوراً بالجوائز، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
البالغ  ويشتبه في حفر هذا الرجل 
٤٣ عاما عبارة «لقد فزت ببطاقة غاري 

- بوكيمون» على ما لا يقل عن ٢٥ عصا 
مثلجات في إطار مسابقة نظمتها شركة 
«غــــاريــــغــــاري - كـــــون» الـــيـــابـــانـــيـــة، وفــق 
وسائل إعلام يابانية. وإثر استغرابها 
العدد  حــصــول شخص واحـــد على هــذا 
الكبير من العصي الفائزة التي يفترض 

أن تكون نادرة، أخطرت الشركة المنظمة 
لــلــمــســابــقــة الـــشـــرطـــة بـــالمـــوضـــوع، وفــق 

وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.
كــــاي»  إتـــــش  قـــنـــاة «إن  وأوضــــحــــت 
الــيــابــانــيــة الـــعـــامـــة أن الــعــصــي المـــــزورة 
أن  إلى  «كانت محفورة بحرفية»، لافتة 

الشرطة تعتزم التعمق في التحقيق في 
الــرجــل.  الــتــي استخدمها  التقنية  شــأن 
وأشــارت شركة «غاريغاري - كون» إلى 
أن «عصي مثلجات فائزة مزيفة» لا تزال 
للبيع  التداول وهي مطروحة  ربما قيد 

عبر الإنترنت.

الديناصور النباتي
ساهم في نشر 
البذور في عالم
ما قبل التاريخ
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